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المقدمة 


بدأت فكرة هذه الدراسة تختمر في ذهتي منذ أعوام حيئما أعددتهأ في 
شكل محاضراث لطلبة المعهد إالعالي للسيدما » و وجدت بعد اتتهاثي من 
إعدادها في شكل مبسط أنها قد حازت قبولاً تدى الدارسين ‏ وكان هذا حافراً . 
لدي كي أقوم يعد ذلك بسجعلها دراسة علمية مستوفاة » وأن أضعها في كتاب 
عسى أن تكون ذات فائدة لدارسي الدّراما والمهتمين بها بوجه عام , وخاصة أن 
الدراسات العربية التي صدرت عن الدراما الإغريقية تناولثها كتاريخ وأغفاتها 
كنظرية . 

ولعل من الأسباب التي .جعلت دراسة نظرية الدرأما القديمة أمر صعب أن 
مرجمها الأساسي كات كتاب أرسطو الشهير 9 عن الشعر ؛ الذي يعرفه القارئ 
العربي بعنوان 5 فن الشعر 6 ؛ وهو كتاب صغير انحجم ٠”‏ يَيْدَ أنه .خطير الأثر 
على مر العصور . ومع كثرة الدراساث إلى صدرت عته » التي يصعب 
حصرها 4 إلا أنه مأ زال يلهم الكثيرين بأفكار جديدة بين الحين والآخر اليد 
ولا يستطيع باحث في الدراما قديم؟ أو حديثا أن يتجاهله حتى ولو أتختلفى معه. 
)١(‏ تبن لا أورحد 000767 .1 في كعاب غققة ويستمدع4ة8 هلا بعلةموكتخ ؟ن معنووط عمل 

3-4 وم ,(19546) العصصيمتة ,ععمعد 102 

إن كتاب « عن الشعر ‏ لأرسطو الذي يرجم ناريخه إلى ما قبل هام 767 قى. م. يستوي على مأ يقرب 

من ٠٠*ر١٠‏ كلمة في أصئه الإعريقي أي ما يساوي ٠١‏ عموتا أو 15 صغسة مطبوعة » وأنه يقدر في 

حجمه بنحو 11 عن إنتاج أرسطو الفكري: . 
(؟) بود أن أحيط القارى؛ عنا عتم بعددٍ من الدراسات الهاة التي درت عن كاب أرسطو ١‏ صن الشعر ؛ 


التي يذل فيها جهد غيرٌ عادي م جائب الباحثين ٠‏ وذلك لو أراد القارئ الرجوع إليها لمزيد من 
التفصيل. كما بحب أن أرضح كني بعد رجوعي إلى هله الفراماث ثم أجد فيها ما يخدم فكرتي عن > 


ب المقدمة 


ولعل من أصعب الأمور أن يتصدّى باحث لموضوع مطروق استهلكه 
السابقون يحث ٠‏ فما الجديد الذي يمكن أن يضيفه هذا الباحث ٠‏ وما الأمر 
الخطير الذي يمكن أن يصل إليه بعد كل هذا الفيض من الدراسات ؟ ومع 
ذلك فإن ما دفعتي إلى ركوب الصعب هو رغبتي الصادقة في أن أنقل تفسيرا 
كاملا عن نظرية الدّراما من وجهة نظر الإغريق '' أنفسيهم دون أن أفرض من 
ناحيتي أي تفسير مقحم + أو أتبئى تفسير) حديثًا مهما كانت طرافته » ودرجة 
انتشاره + وعدد المتحمسين له . ولا أزعم أنني بعد هذا قد أتيت بنتائئج بأهرة 
ولكنتي على الأقل تمكنت -- فيما يختص بالتراجيديا -- أن أنقل إلى القارئ 
العربي النظرية الأرسطية من لغتها مباشرة مع بعض الإضافات التي تساعد على 
فهمها وإستيعابها » مع محاولة لتفسير مخزاها وفقا للثراث الفكري الإغريقي . 
أما فيما يختص بالكوميديا فقد بذلت جهدي في أن أجعلى دراستي لها لا تبعد 
كثير؟ً عن المضههوم الأرسطي رغم عدم وججعود جحزء ص بالكوميديا > ما خملا 
تعريقها - في كتاب أرسطو 9 عن الشعر » ٠‏ وحاولت ما استطعت أن أكمل 
صورتها مثل التراجيديا ٠‏ وأن أقارن بين الاثنتين على اعتبار أنهما فرعان 
للذراما . 
ثم أعقبت ذللك بالفصل الرابع وهو دراسة تطبيقية تنظرية الدراما الأرسطية » 
تناولت: قلاث مسرحيات : الأولى أوديين ملكا 4 التي كان مدخلي إليها 
هو مشكلة « المسعولية والجزاء » في ضوء مفهوم كل من الإثم والقدّر . والثانية 
: أنتيغوني © التي قمت بيتحليلها من متطلق مشكلة ثُنائيّة البناء فيها . والثالئة 
> بظرية الدرادا فلم أستخدمها أله يحني ؛ مفضملا الرجوع إلى الت الإغريقي لكتاب تُرسطر + مين النظر 
فيه حون قيود , وباحذا عن جوحر النظرية خطف الألفاظ . وهم هذه الدرماث هي : 
(1951) عام بخ مم1 سه عوط عه ورمع دعل إماعضم :31 5) ععدلمان8 1١‏ 
(1957) عع10 ناقفتت الع دمر 116" عق ننمين وام اجونوقيم :0,1 عكاة 2 
(1) مبلإاحظ القارئة أثثاء الدرامة أثني -- بسيب صمعوبات مطبعية - قد رصمث الكفمات الأغريقية بحروف 
لالينية وف لظام يجعله قادراً لو شاء أن يرجم إلى أمملها الإخريقي بسهرقة . 


القدعة جج 


هميوليتوس » التي وجدت أن أهم نقطة فيها هي معالجتها سمات الشخصية 
المتطرفة . وكان الفصل الخامس تلخيصا لمسرحيات كوميدية كي تكتمل لذى 
القارئع صورة فرعي الدراما الإغريقية . 

إن طموحي في مثل هذه الدراسة الصغيرة لا يتعدى أكثر من جعل نظرية 
الدراما الإغريقية تبدو واضحة ومكتملة دون سفسطة أو أدعاء فهم ؛ آذلك لم 
أعقّب على درامتي بخاتمة أستعرض فيها تتائج طتانة ؛ بهل تركته الدراسة 
دون تعليق حتى لا أفسدّها بتحليل أو تقييم قد يصيب القارئ ينخيية أُمل لا مبرو 
لها ؛ إذ أعتقد أنني قد عالجت كل فصل يما فيه الكفاية بحيث بيدو التحقيب 
الختاميٌ ملا متكرر؟ . وأستميح القارئ عذر) سلقا لو أحس أنني أثناء عرضي 
تبعض القضايا قد أظهرت بعض الحماس ؛ فتلك آفة تصيب الباحثين بوجه 
عام » خخصوصا إذ! كانوا يعالجون موضوعا محبباً إلى نفوسهم » ولكنتي أحب 
أن أطمعنه إلى أنه ما خملا هذه اللمحاتب من التحمس فقد -حاولت قدر الطاقة 
البشرية أن أكون موضوعيا في عرضي لآراء الغير أو نقدها وفي استنتاجاتي 
ومناقشاتي . 

وأود أن أشكر في هذا المقام زميلي وصديقي الدكتور عبد الغغار مكاوي 
الأمتاذ بقسم الفلسفة سابق » الذي شجعتي كثير) يدمائة خطقه وحسه الفني 
الأصيل على إتمام هذه الدراسة ٠‏ والذي عاونني أصدق معاونة في فهم آرام 
نيتشه عن التراجيديا من النص الألماني مباشرة . كذلك أشكر زميلتي الد كتورة 
هدى أحمد عيسى » المدرس يقسم اللخة الأحائية بكلية الأداب » جامعة القأهرة» 
على تفسير فقرة استشهددثُ بها من مسرحية فويسيك للكاتب المسرحي جورج 
بيشنر » وعلى تفضلها بمساعدتي في الإشارة إليها قي مرجعها الأصلي . 
كذلك أقدم خائص شكري وامتناني تصديقي إلد كتور مصطفى لبيب الملدرس 
بقسم الفلسفة بكلية الآداب ٠»‏ جامعة القاهرة + على جهده الموفور ومعاونته 


د المقدمة 


الصادقة في إخراج هذه الدراسة إلى التور فلولاه ما فيض لها الظهور . 
وأخير؟ كلي أمل في أن تكون هذه الدراسة ذات فائدة للدارسين وللمهعمين 
بالدراما من بتي وطني . ولو ظهر أنتبي قصرت أو كانت لي بعض الهنات 
فعشمي أن أبذل كل ما في وسعي في مبيل ثلافي ذلك مستقبلاً » وعزائي أن 
الكمال لله وحده , إنه هو الموقق والمستعان . 
لف كتور محمد حمذي إيرأهيم 


تمهيك 
العوامل التي ساعدت على وجود 
الفكر الدرامي عدد الإغريق 


أولة : العامل الجغرافي 

الإنسان وليد البيئة يتأثر يها ويؤثّر بدوره فيها ٠‏ ولذا يرى المؤرخ أرتولد تويتبي 
- في غمار شرحه لنظريته عن التحدي والاستجابة --. أن تاريخ الأم ما هو إلا 
صراع بين الإنسان وبيقته : فالبيئة هي التي تدقع الإنساك إلى العمل والنشاط 
وهي التي تزه على استغلال الموارد المتاحة > ولذا فإن المثل الشهير ١‏ المحاجة 
مم الاختراع » يصدق دائما في صراع الإنسان مع الييئة . ولقد كانت البيئة 
الإغريقية - وما زالت -- ضنيئة لا مود على الإغريقي إلا بمقدار محدود » 
شحيحة أو فقيرة نسبيا في الموارد الزراعية ؛ لكنها رغم ذلك سحّت على أهلها 
بالبحر الذي فتم أمامهم آفاقًاً رحية في الترخال والتجارة ؛ فالبحر يتغلغل في 
كل مكان بشبه الجزيرة الإغريقية » ويغتتها ويقسمها بحيث لا يبعد أي مكان 
في بلاد الإغريق عن اليحر سوى أميال قليئة » ولعل هذ! كان السبب في أن 
ا اا 

لقد كانت المدن الإغريقية كلها تقريا يجوار ساحل البحر أو بالقرب منه : 


007ل 00 حم متي حت ل ع ل م 0 لان لس ما ا سس ساح يسم 


(١؟‏ يصور ال الإغريقي تفوت ادمع تلع مومهم الدي؟ تي مؤثفه عي همسبرة الحملة 
الإعريقية 83888518 -- في السبرء الأخير من الكتاب الرايع -- حب الأغريق كليحر وفرحهم لرؤيته معد 
طول غياب ٠‏ “كذلك فإ الأوديسية الهومرية ما عي إلا مشامرة بحرية , 


* تمهيد 


وحتى -حينما رحل الإغريقيّ القديم للاستيطان في بلاد أخرى كان يحاول 
جاهة) أن يحيا في مدت أقرب ما تكون إلى البحر » مثلماً حدث عتدما أسس 
الإغريق مستعمراتهم على ساحل أسيا الصغرى وفي جتوب إيطاليا وفي الجزر . 
لكن البحر يقدر ما قدت أجراء بلاد الإغريق بقدر ما وحّد أهلها في رغبة 
مشتركة ٠‏ وهي أنه كان المنفذٌ الوحيد أمامهم : تقد كان البحر نخدي يخري 
بقهره » ومجهولا يدفم القدماء لاكتشافه + ولم يكن وسيلة للترحال والتنجارة 
فحسب ؟ بل كان معيراً اتصلت عن طريقه بلاد الإغريق بحضارات العالم 
القديم » مثل -حضارة مصر وبابل وأشور وفارس وكريت ٠‏ تأثّرت بها أول الآمر 
لم أِنْرت فيها غيما بعد . ذلك أن موقح بلاد الإغريق الممتاز كان يجعلها قريبة 
من اسيا بحضاراتها العريقة » ومن كريت المزدهرة » ومن جنوب إيطاليا الغني » 
ومن مسر مانحة الحضارة على مر العصور . لقد ساعد البحر - دون جدال - 
على ححركة الهجرة والاستيطان التي قام بها قدامى الإغريق إلى آسيا وإيطاليا 
بسبب فقر الموارد الاقتصادية » وهربا من الانفجار السكاني . 

ثم إن الطبيعة قد لعيت دور بالخ الأهمية في حياة الإغريقي + لأنها بتنوعها 
خلقت في نفسه الإحساس المرهف ؛ ونمت فيه الخيال وعودته حب التأمل . 
إن الجيل والسهل والنهر والبحر مجتمع معا في مكان واحد ؛ وإن الألوان البديعة 
المتباينة تيدو وكأنها رسمت بيد" فنان ماهر في لوحة باهرة الجمال : كزرقة 
السماء يبديها البحر اللازورديّ ٠‏ وإلجبال ذات الألوان الداكتة تبرز جمال 
السهول ذات اللون الأخضر » والأزهار البرية ذات الألوان الزاهية مع الأشجار 
باسقة ذات الظلال الوارفة . فأ إنسات لا ينبهر يمثئل هذه السيمفونية الرائعة 
من الألوان والمناظر ؟ وأ إنسان يحيا وَسْطٌ هذه الطبيعة الجميلة وبعيش معها 
وجها لوبحه ولا ينطق لسانه شعراً ملهما. ؟ ولم يكن بصر الإغريقي وَحْدَهُ هو 
الذي يتمتم بمثل هذه امناظر الساحرة البديعة في تتوعها + يل كانت تشثف 
سمعه كذلك الأصواث التي تزخر بها البيعة » مثل تغريد البلابل وهديل 


”  ديهش‎ 


الحمائم المطوقة وشدو القتاير وعزف الزيزان وخرير المياء في الجداول أو هديرها 
عندما تنحدر من أعالي الجبال التي تغطي قسّمها الثلوج البيضاء . 

لا عجب - إِوَ -- أن شغف قدامى الإغريق بالتأمل الطويل ؛ فلقد أثرٌ عن 
الفيلسوف الأشهر سقراط 502185 أنه كان يظل وأقما ساعات طويئةٌ ذاهقة 
عما حوله من أناس » وغير عأبيع بمضي الوقت واختلاف درجات الحرأرة ما 
بين حر وبرد 9 ء ولا ندهش كذلك للخيال الخصب الذي تميز به الإغريق » 
والذي أنتج إلى جانب الأساطير الرائعة ذات المفزى الفلسفي العميق أدبا ذا 
اعرد باك طنبية تلان على يعر النغترن دز أن بلسي زيطب آر يقر 
دوو 

لقد قَسّمت الحبال بلاد الإغريق كلها إلى أقاليم تكاد تكو معزولة عن 
بعضها إلا من ممر بين المرتفعات الجيلية أو شربط على ساحل البحر : وكان 
لهذا التقسيم الطبيعي أثر كبير في تلق الدويلات 5تعل0< اليوتانية . ذلك أن 
هذا التظام السياسي الفغريد من نوعه في العائم القديم وإلذي عرف باسم دولة 
المدينة 50118 كأن نتيجة عباشرة للتقسيم العطزبيعي الذي أملته البيئة + ولسوف 
نيبن بعد قليل أن هذا التظام عو الذي أناح لدينة أثينا في فترة ما -- وخت 
ظروف تاريخية وأججماعية معينة -- أن محظى بالديمقراطية الأصيلة + وأن تخلق 
في ظلها أدبا رائعا كانت ققمتّهُ الدراما » وفكرا فلسقيا فريدا تربع على قمته 
أفلاطون , 

والآن قد يجول بالخاطر سؤال عُوَدّاه : مأ هو الارئباط القائم بين البيثة 
ا والفكر الدرامي عند ند الإغريق ؟ ولباب 0 هذ! أن البيثة ا 


بس ١‏ ل لس فس فس ل ظشف فطش م ضششششطضد شططد تنا دببنه (زو تر 


اي 0 
لشيس ححى بزوعها في البوم التالي حون أن يتكلم لو يتتارل العلمام أو جلت حوله أو حت يخلس 
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يتبع رأيا ونحداً جامد في نظرته للأمور ؛ بل كانت فكرته عن أي أمر تتختئف 
وتتتوع تمام كتنوع الطبيعة من حوله . 

إن الطبيعة الإغريقية بتدوعها وتضادها المثير يين السهل والجبل » والخصوية 
والجفاف ٠‏ والغابة والمرعى ٠‏ والتهر والبحر -- قد مهدت بالفعل كي يكتسب 
الإغريق هذا الْتَضَادٌ المدهش في تفكيرهم ٠‏ وأوجدت لديهم الاستحداة لخلق 
الدراما كفن أدبي متفرد الصقات . فالدراما ثنائية وليست أحادية ؛ الدراما 
تقابل بين موقفين' يتولد عنه موقف جديد ؛؟ الدراما رؤية متتجددة ومتنوعة 
لسئوك الإنسان ومواقفه ؛ الدراما همي الحراكة ولا تتفق مع السكونت وهري 
التبوع لا الرتاية . 
ثأني : العامل السياسي 

كان مقدر) لمديتة أليدا القديمة أن تكون رائدة في مجال الديمقراطية 
السياسية ؛ وأن تسيق كل المدن الإغريقية الأحرى ؛ وتتميرٌ عنها جميعاً بهذا 
التظام الفريد من نوعه في العالم القديم . ورغم إحراز أثيدا قصب السسبق في 
مجال الديمقراطية قد نعجبي لو علمنا أنها ظلت منذ بذاأية عهدها وحتى 
القرث الخامس قبل ايلاد تررّح عخت ضغط تُظم مياسية مستيدة زد طويلة 
من الزمن . وحيث إننا لسنا هنا يصدد التعرض لتاريخ أثينا السياسي فسوفب 
نكتفي بالقول بأن أثينا قد مرت بظروف سياسية عصيبة قبل أن تظفر بثمار 
الديمقراطية » وتستدشق نسائم الحرية . ولقد أُمّل هذا كله أثينا -- إلى جانب 
زعامتها الأدبية لبلاد الإغريق -- لأن تقود الأمة الإغريقية في صراعها الرهيب 
ضد إمبراطورية الفرس » التي كأن العالم القديم بأسره يخشى وقعذ سطوتها 
وجبروتها . ولقد كان العالم القديم يشفق على بلاد الإغريق الضثيلة وهي 
تتصدى لجحافل الفرس وجيوشهم الجرارة وهي متاح ربوع الدويلات 
الإغريقية ٠‏ ومع ذلك ققد خرج الإغريق من هذه الحرب منتصرين بفضل 


زعامة أثينا الحرة ء و وطنية أبناثها التي لا عثيل لها . 

وكان انتصار الإغريق على الفرس قليا لموازين الاستراتيجية القديمة للجيوش 
ولتحروبي ٠»‏ ودفعة معنوية كبيرة فجرت طاقات هائلة في فكر الأثيتبين 
ومشاعرهم : فمن تاحية ارتفع الشعور بالعزة والكرامة في نفس كل أثيتي » 
واعتقد اعتقادا جازم بأن انتصاره على الغرس ثم يكن اتتصار؛ عسكريا يقدر عا 
كات انتصاراً سياسيا لنظامه الدّيمقراطي على نظام الفرس الأوتوقراطي (أي 
القائم على الْسّلطة الفردية) . ومن تاحية أخرى تأكدت زعامةٌ أثينا للعالم 
الإغريقي بعد مجالحها في صد الغزو الفارسئ الذي هدد بلاد الإغريق كلها . 
نقد كان أثر هذه الحروب على الإغريق وعلى تاريخ العائم القديم كله يفوق 
كل تصرّر ا 

ولم تكن الحروب الغارسية وحذها هي التي دفعت الفكر الإغريقي خخطوات 
واسعة إلى الأمام ؟ بل كات للتظام الديمقراطي الأثيتي دور حاسم وفعال في 
هذا المجال ؛ لأنه كان أفضل النطم السياسية وأمثلها لازدهار الثقاقة والفكر 
صوص الدراما التي هي بطبيعتها فنّ جماهيري يقوم على الْتّذوق العريض 
لها » ويتوقف .يجاحه على مدى صدق تعييره عن جماهير الشعب بأسرها . 

ومهما قيل في العصور الحديثة عن قصور النظام الديمقراطي الأثيني - إما 
عن سوء فهم وإما عن مخالطة متعمّدة -- فإن الحقيقة التي لا سبيل لإنكارها 
عي أن الديمقراطية الأثينية قد أُثمرت في جميع المجالات وبوجه خاص في 
المسرح الإغريقي العظيم الذي كات لها الفضل الأكبر في حَتلقه وإزدهاره » 
وهو عسرحٌ تفاعلٌ مع الجماهير » وعبر عن آمالها + وعالج مشاكلها 
الا جتماعية وعقائدها أصدق ععالجة . 

ولكنْ ما الذي -حققه النظام الديمقراطي في ألينا للدراما يخلاف تشجيعها 
ورعايتها ونشرها بين الجماهير ؟ الحق أن هذا النظام السياسي في جوهره تعبير 
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صادق عن فكر من أنعجوه ثم طبقوه ‏ فإذ! كات منتجوه هم أنفسهم من أنتجوأ 
الفن الدراميّ فلا ريب أن العقلية التي ابتكرت النظام الديمقراطي -- وهو عبارة 
عن دواما السياسة إن جاز لنا هذا التعبير -- كانت قادرة أيضا وبنفس المهارة 
على ابتكار الدراما . إن الفردية في السياسة لا تتيح أمام الشعب سوى رأي 
واحد ونظرة واحذة قد تكون قاصرةً مهما سمت وعلا شأنَ صاحبها ٠‏ ولكن 
اشتراك الشعب في الحكم كفيل بإبراز أكثر من وجهة نظر كلها عادلة وصائية 
يتم الخيار بين أفضلها . لا مسبال للاحهيار في النظام الفردي + ولا فرصة 
الممفاضاة ٠,‏ على حين يفسح النظام الديمقراطي المجال أمام المفاضلة 
والاخهيار » كذلك الدراما بثنائيتها تهيوع الفرصة لرؤية الموقف الواحد من 
وجهتي نظر مختلفتين » قد تكون كل منهما صائبة في نظر صاحبها ؛ ولكن 
المشاهد يعرف من خلاتهما أين تكمن الحقيقة . 

ثالنا : الاستعداد الفطري 


لم تولد الدراما بمولد المسرح الإغريقي الفديم في القرن الخامس قبل الميلاد 
بل بدت بواكيرها كبكور في أشعار هوميروس مم10 ؛ أول نتاج للفكر 
الإغريقي وصل إلينا ؛ فرغم أن هذه الأشعار تُعرف فنيا باسم الملاحم » والملحمة 
طراز أدبي قوامه السرد والرواية حيث المَضِمونٌ يتفق مع ذلك ء إلا أننا مع ذلك 
يجد أن مشاهد الحوار (الديالوج» عل الجانب الأكبر من هذه الملاحم يحيث 
تقف جنباً إلى جنب مع السرد القصصي . 

وا كان الحوار هو وسيلة الذراما » وعن طريقه تتضح معالمها وتتطور 
أحدائها -- فإنه يمكنا القول يأن العقلية الإغريقية منذ أطوارها الأولى كانت 
تميل بطبيعتها إلى التعبير الدرامي ‏ 

ولم يكن الأدب وحده هو الذي تميز بهذه الصفة ؛ بل أنُسمت بها أيضا 
الفلسفة - خاصة في مؤلقات أفلاطوك «قاماط وأرسطو عقامامولهم - فلقد 


٠“ مييد‎ 


ابتد ع سقراط الديالكتيكا غعانفء]014 (أي المعرفة عن طريق الجدل والحوار) 
كإطار لفلسفته العظيمة . ولم تكن الديالكتيكا في حقيقة الأمر سوى تصارع 
بين فكرتين تتولّد عنه فكرةٌ ثالثة مختلفة ؛ بنقس الطريقة التي يسخلق بها الحوار 
في المسرح الفرصة لظهور موقف جديد . وسواء ؟ كانت الفلسقة السقراطية 
بطريقتها هذه للبعكرة بالنسية للتفكير الفلسفي السابق عليها قد تأثرت بالدراما 
المسرحية أم لا -- قمما لا شلك فيه أن كلا من الديالكتيكا الفلسقية والديالوج 
المسرحي يتبت أن العقلية الإغريقية كانت بطبيعتها درامية في طريقة تعييرها عن 
نفسها , وأن الفكر الإغريقي الذي صاغ الأدب والفلسفة كان في تكوينه فكراأ 
دراميا » وأن الأدب الْناخ عنه يتتصف بهذه الصفة في صياغته ٠‏ وفي إطاره » 
وفي الطريقة التي يعبر بها عن نفسه ‏ 

كذئك فإن الأساطير الإغريقية التي كانت تعبير تلقائيا عن لقاء الإنسأث مع 
الطبيعة وجها لوجه -- تحمل في طياتها يذرر الفكر الدرامي ء ومخطي] مَنْ يظن 
وهر يطالع هده الأساطير أنها تهات 4 أو شطبحات يال جأمح 0 أو قصصض. 
ساذج ؛ لأنها في الحقيقة نتضمّن مغرّى فلسفيا عميقا » وثخفي بين ثناياها 
فكرا متبلور؟ ناضحا . ولقد كانت هذه الأساطير معي لا ينضب ؛ نهل منه 
كناب الإغريق بلا استثتاء , وماد عمام)؟ صاغوا منها أدبهم الخالد وفلسفتهم 
التي بهرتنا -- ولا تزقل -- بما نخوي من فكر سام _وحكمة بالغة . فإذا كان 
المسرح الإغريقي القديم قد وصل بالفكر الدرامي إلى قمة شامخة ؛ فلا ينيخي 
علينا أن ننسى أن قدر؟ كبير هن هذا الفكر الدرامي كان كام في تلك 
الأساطير حتى نسج منها كُتَابٍ المسرح أعمالهم المسرحية الخالدة . 

فإذا انتقلنا إلى ميدات الْفنّ التشكيلي وجدتاه -- أيضاً -- يكسم بالديناميكية ؛ 
كْمَنْ منّا لم يتعجّب للحيوية وللحركة التي أضفاها المثال الإغريقي القديم على 
تماليله ونسعه ؟ ومن منّا لم يدهش للتفاصيل الدقيقة التي بنّها الفتان الإغريقي 


4 تمهيد 


في أعماله نتيجة لدراسته الدؤوب لحركة الجسم البشري وأوضاعه ؟ إن الفن 
الإغريقي ينطق حفا بالحياة » وينبض بالحركة » ويقترب من الواقع إلى حد 
مذهل مع احتفاظه في الوقت نفسه بالقيم الجمالية ٠‏ وإن تاريخ الفن سيذ كر 
على الدّوام أن القنان الإغريقي كان أول من أضاف الحياة إلى التماثيل فجعلها 
تتحرك بعد أن كانت سأكنة الات اتن زان الجر ةن افر 
ونذلك فإن التعبير الدراميّ كات موجودا في الفن إلى جانب وجوده في الفكر ؛ 
بن الدراما سحركة ديناميكية وليست ثانا أو جمودا . 

من هذا كله يمكن للمرء أن يستعتج أن الدرآما في البيئة الأغريقية لم توجد 
مصادقة : ولم تنيت اعتباطا ؛ بل أوجدثها عوامل إجتماعية وسياسية وجغرافية ) 
وساعدت على اإزدهارها ظروفب موانية تضافرت كلها كي تخاق متا صالحا 
ينبت فيه هذا الفن الأدبي الأصيل -حتى يلغ قمته عن طريق المسرح . لقد 
كانت الدراما كما دوتها كُتَاب المبرح الإغريقي في القرن الخامس قبل الميلاد 
بمثابة تتويج لفكر الإغريق الدرامي الذي قطع هنذ مولده على عهد عوميروس 
شوط طويلة لم قت اليم اجر ايازة 4 » وظذت الدراها أبتكارا 
إغريقيا حالص أنتجته العقلية الإغريقية بما نوافر لها من عوامل لم يتح مثلها 
لأية أمة أخرى في العائم القديم . ومنق العصر الذي شهد مولد الدراما حتى 
الآنت لم يوجد فن آخبر يمكن اعتبازه بحق أصدق وسيلة للتعبير الذاتي 
وال موضوعي ععاً مثل الدراما ؛ لأنها جد هوى في نفس كل إنساد: : منّقفا كان 
أو غير مثقف + صغير؟ كان أو كبير)ً » رجلا كاث أو أمرأة . 


الفصل الأول 
أقسام الدراما الإغريقيّة 


الدّراما عستددة كلمة إغريقية قديمة يرجع اشتقاقها اللخري إلى الفعل هدع 
الذي كان يعني عند الإغريق : اليل ؛ أو التُصرف أو السلوك الإنساني بوسجه 
تحاص 0 كانت اللغة الإغريقية التي أشتهرت -- ولا تزال --<بغنى 
مترادفاتها ودقّة معاتيها واتصافها بالمنطقية والإيحاء الفني والفكري -- نتتضمن 
كلمات أخرى عديدة ذاتَ معان قربية من معنى الفعل الآنف الذّكر » مثل 
وزع ممطعدر؟ (الحدث) : دعوم (الصنع) أو غير ذلك مما لا علاقة له بالمعتى 
الذي الخلته كلمة الشراما » خختصيوصياً منذ عصر ازدهار المسرح اللي ؛ ولكن 
الإغريق لم يختارو! للاستخدام سوى كلمة هوعل (الفعل) بعيتها للذلالة على 
كل الغئون المتعلقة بالمسرح ٠‏ حيث تتم المحاكأة عن طريق التمثيل . '' 

الدراما - إِذَا -- تمني « الفحل » -- ولا أقول الحّدث -- لأن الفعل صفة 
لاصقة بالإنسان وحده 2 ولأن ما يتحكم في الفعل هو الإرادة الإنسانية 
وحدها '' , أما الحدّث فليس بالضرورة من أفعال البشر ولا نلا عن إرأدتهم 


سة سسسة ل مقف ١‏ ليسسسس سس ويسا. 


)١(‏ كانت هناك كلمة أخرى مرادفة ذكلمة الفعل هي كلمة التٌصرّق 57840010 ذكن امتسدامها كم يكن 
شائعا لدى أهل أنينا » حيث بِتَتٍ الدراما واردهرت . 

(9) استنافت من القرآن الكريم -- معجرة اليان - أنه بحيما نرد كلمة ( الفملى 5 يكرن الأمر متعلق بالإرادة 
الإنسائية وحمدها ٠‏ وبائتالي يكون هماك ثواب وعقاب. ء مثل الآيات للكريمة : # ولذين إذا كُمئوا فاجئة 
طنموا أنشسهم ... > ذثل عمران . 24174 < 7 ومن يمعل حذلف غكواا وظثما قوف تصطليه مار ... » 
اشام + 78) 3١‏ وَإذا مسرا فلجقة قالوا وجَدْنَا ليها ألأمنا ... 4 (الأعراف ء 797) إلس ‏ ورعم أن “كلمة 
( العمل 4 قد وردت بصورة مُطْردة ٠‏ كمرلدف لكلمة : الفحل * في #قرآن الكريم إلا أنني امتعدتّها 4أ 
سمت ده من صغة العموعية في الاسمصام الحديث. . 


0٠‏ أقسام التراما اللخويقيّة 


الإنسانية . ١‏ القعل 4 من خخصائص الإنسان وبحده ؛ لأنه يتميز عن سائر 
ا موجوداتث بالحس والعقل ؛ وعلى ذلك فالقول بأن الدّراما « حَذّث » قول فيه 
تخاهل لإرادة الإنسان وفكره ‏ على أن القول بأن الدراما محاكاة لفعل أو سلوك 
إنساني قول مبتسر ؛ لذا يلزم أن نضيف إليه أن هذه المحاكاة لا بد أن نم عن 
طريق التمثيل + ويمعنى أوضح عن طريق العُرض المسرحي ؛ ذلك أن عن 
الممكن محاكاة السلوك الإنساني عن طريق آخر غير التمثيل كالسرد القصصي 
أو الإنشاد أو الرواية ؛ ولكنْ هذا لا يدل في نطاق الدراما يوصقها فنا متفرّة 
الصفات . 

الّراما -- إن -- في حقيقتها هي التعبير الفتي عن « فِعْلٍ © أو موقف 
إنساني » وبدون هذا و الفعل »© لا تكون هناك دراما . الدراما عي التعبير 
المسرحي للسلوك اليشري الناج عن الفكر ؛ لأنه لا يمكن أن تكون ثمّة درأما 
لتقرأ فقط دون التمغيل ء لكن الدراما هي دائما للتمثيل » وينيغي أن يكون هذا 
الشرط موجودا باستمرار في ذهن مؤلفها . الذراما تعبير وأقعي ؛ لأنه يحاكي 
بنفس الأسلوب الذي تم به الفعل الأصلي ٠‏ ولأنه يحاكي سلوك إنسان يحيا 
الذراما تعبير في جماعي ؛ لأنه يستوعب الولف ولممثّل والموسيقي والراقص 
وامتشد والفئان التشكيلى معا من أجل إخراجه إلى حيز الوجود . الدراما أكثرٌ 
الفتون التصافاً بحيأة الإنسان وبالمجتمع وبالجماهير ككل ؛ لأنها تبحث في 
فلسفة الملوك الإنساني » وتستكشفب قصل صيغة للعلاقات الاجتماعية بين 
الغرد والفرد من ناءحية وبين الفرد والمجتمع من تاحية أخرى . الدراما هي 
حركة الإنسان الذي يريد أن يجرد سلوكه أمام نفسه » ويس عيوبه ومشا كله 
أمام ضرع 5 1 يكتشف. بع عمعرقتها وععرفة أسيايها أقاوً؟ أرحجب وعلاقات 
إنسانية أتجح وأفضل . الدراما فن يتح للمؤلف فرصة التحيير عن ذاتيته من 
خلال عرض مشكلة غيره » ويتيح للمشأهد فرصة معايشة أحداث ريما لم 


أقسام لاما الإغريفيّة ‏ 1! 


يفعلها ؟ ولكنه قد يتعرض لفعلها فيما بعد وفي أي وقت لو توافرت الظطروف 
تلذلك » كما أنها ت تمنح المتفرج لذة الشعور بلحظات سامية قد يحس أحيانا بها 
تغور في أعماقه ؛ ولكنه كثيراً ما يفتقر إلى فعلها بيديه . الدراما ديد وابتكار 
واكتشاف لا يتوقّف ولا ينقطع بواسطة الإنسان من أجل الإنساكن . 

ورغم مأ ! كتسبته كذلمة 5 الدراما 4 عبر العصور من معان ومفاهيم عسكدها 
أحيانًا تبتعد عن المفهوم القديم بحنافيره ' إلا أنه يمكن القول يأن كلمة 
الذراما 4 ينبغي أن تفهم دوم على أنها الفن الذي يحاكي أفعال الإنسان 
وسلوكّه عن طريق الأداء التمثيلي بوجه عام : بِعَضْ النظر عن الإطار الذي 
يقدْم هذا الفن من خلاله ؛ سواء أ كان المسرح أم أي بجهاز حديث مثل 
« السينما 4 أو ١‏ التليقزيون ؛ أو الإذاعة . 

إن هذه الأجهزة الحديثة قآدرة على أن تقدم للمشاهد أو المستمع الفن 
الدرامي بعد تطويع هذا الفن وفقا لنوعية الإطار » و وفقا لإمكاناته و وسائئه 
« التكتيكية 4 . فلقد غزت الدراما في عصرنا الحديث ميادينَ عديدةٌ بعد أن 
كات ميدانها الأوحد وإطارها البالغ القدّم والكمال في الوقت نقسه هو المسرح » 
ع ا ون ا عو لوا تق 
( أ) التراجيديا (المآساة) عنفؤيدت 

والمعنى اللقوي لهذه التسمية هو ؛ : أغنية العنز 4 ٠‏ و وققاً لأرسيح 
التفسيرات فإ سيب هذه التسمية يرجع إلى أن أفراد الجوقة القديمة في 


وي ساايفسشح ص سس سج يت سس او ل ل عه ع عه ع سوسم وسوس فصوو ل اال-مسم 


(1)من الؤسف أنه الكثير عمن يغترص فيهم العلم بالدراما في وطنا ما رالوا يتخبطون عي مفهرم كلمة 
ف الذراما » ويساول كل منهم أن يغسره وفة) للغة حديتة التي يعرفها لكن من الباحية العلسية الأكآديمية 
محمد أت جميع اللعاث تمق على أن كلمة كثاتائة41 تمي المفهوم اميش أعلاء , لمآ ما شاع ميدن من أن 
الدراما تساوي التراجيديا وَقْقَهُ للفظ الفرسي فهو خطأ شائم نرحو أن نتحتبه مستقبالا 


أقسام الشراما الإخريقيّة 


الأناشيد الديثيرامبية 01طنصد:0)ذ التي نشأت منها التراجيديا كانوا يرتدون جلْدَ 
الماعر على احا أنهم يمثلون حور الساتيروي :5200 أتباع الله ديوئيسوس 
5 0 

وكانت التراجيديا عيارة عن مسرحية ذات موضوع جاد » ذي طابع حزين» 
يتعرض لأفعال البشر في صراعهم مع القُوى التي شخيط بهم ٠‏ وتتحكم في 
مسار سلوكهم » سواء أ كانت قوى خارجية مثل البشر أو الآلهة أم قَوى 
داخلية مثل النوازع والأهواء . وكان كُتَاب التراجيديا يحاولون أن يظهروا في 
أعمالهم أن السلوك الإنساني إنما هو نتيجةٌ نوازع داسلية قائمة على أساس من 
الفكر » وأن ما يقوم به الإنسان من ١‏ أفعال 4 في -حيانه إنما هو نتيجة لوقوع 
الإنسان فريسة لصراع ما بين العقل والأهواء . ولجلال موضوع التراجيديا » 
ولأنه يتناول مشاكل القرد وقضاياه من حيث هو فرد -- كان كُنَابِ التراجيديا 
يهتمون قديم) بأن يكون البطل فيها ساميا متميرا عن الآخرين » متفرّف في 
سلوكه عنهم ؛ رغم ما بيدو أحيائاً من تطورف في هذا السلوك » يؤدي إلى 
وقوع البطل في مثالب مهلكة ؛ فالفرد هو الأساس في التراجيديا لا الجماعة : 
ومن قم كانت الأضواء مسلّطة على أفعاله » ومن هنا نشأ مفهوم البطولة 
الغردية . وقد حاول كُتَابِ التراجيديا الإغريق -- ويصدق -- تَفَهم الدوافم التي 
تكمن وراء تصرفات البشر ء واعتقدو! -- وفقا لنظامهم السياسي الديمقراطي - 
أ علاج مشاكل السلوك الإنساني لن يتحقى إلا بالتُصالح ما بين الفرد 
والجماعة , بحيث لا يطفى أحدهما على الآخر » ومن أجل ذلك نحاول هؤلاء 
الكتاب فهم كل ما يحرك الفرد وكل مآ يقلقه . 

ورغم أن المسرحية الحديثة التي قامت في عصرنا هذا كيديل للتراجيديا لا 
تتتاول نفس الموضوع » ولا تتعرّض لمأماة أو فاجعة حُوْماً » ولا تهعم بكون 
البطل سامي بالمعنى القديم ء إلا أن المفهوم الدرامي بها فيما يختصّ بالبناء 


أقسام الذراما الإغريقيّة  ١7‏ 


والحبكة والشخصيات ظل دوت تغيير كبير عن المفهوم الإغريقئ القديم . لقّد 
تغير الشكل المسرحي ٠‏ وتغير مفهومٌ الصراع + وتغيّرت أشياءٌ عديدةٌ سواء في 
ا موضوع أو « التكنيك ؛ أو التعبير 4 ولكن سر الدراما 'كمحاكاة لسلوك البشر 
وأفعالهم بقي كما عو ؛ لأنه لو تغيّر لانهارت الدراما أساس) . 

وأهم كناب التراجيديا الإغريق أيسخيلوس مونم (سوالى مامساهة 
ق. م.) الذي كقب ما يقرب من تسعين مسرحية ؛ وأدخل تعديلات وتغييرات 
كبيرة على الفن الدرامي » -حتى إنه اعثير خالا للتراجيديا 4؛ فهو الذي أدخل 
اللمئل الثاني + وطور الأقتعة والملابس ٠‏ وعَدّل في دور الجوقة ٠‏ وأعطى 
لنتراجيديا .جلالا وصوفية خخحلابة . ولم يصلنا عن كل ما كتيه أيسخيلوس سوى 


بيج سرحات عي 

5 5 + عد ٠‏ » و 5 . . 

العتوأ بالعربية العنوان يال جليزية العنوان الإغريقي ‏ تاريخ عرضها 
هرسوماً بحروف لاتينية 

١‏ -- الشضارعات كلممتاجم نا ماع11 (الاوقم) 
3 القرس او نمصع 1 (ل#باع قع.) 
“9-- سبعة يد طليبة وعجافطة!" أونطرهة ع5 مصع11 نوك عادع11 راوغ قم.) 
5 -- بروميكيوس مغْلو له رسف كدمطاع مدو كغاتسهودا سسطاعصدط رى 
ه- أجامنوت لق اعاتلههيث ل 22020 
كس واميلاءت القرابين نه جصع 8 بمتاتطاء] جدين بلورعمر!؟ (خمه1 قم.) 
/ا-- ريات الغضب 2١5‏ صل عدوي تامعن زمه يم.) 


ومن بعده مد سوف وكليس 485 امطره5 (حوالي 4+5-4515 قم) الذي 
لف مأ يقرب من ماثة وعشرين مسرحية ؛ وأعطى التراجيديا د فعة قوية إلى 


0 التربجبة السقيقية لمدولت المسرحية هي 9 الععافحات ء أو ١‏ السحسات »6 وهي نسمية كانت مستخدمة لدي 
أهل ألينا موجه خامىّ لللإشارة إلى رباث الغضب ##لإزوقواة م ودككِ ابتماع كرو شرهن : دلك أ الإغريق 
كانوا يطلقون على الأشياء التي تسيب الشر والهلاك اسم لطيفا يني عدم الجهر بالامم السقرقي الدي > 


4 أقسام الشراما الإغريفيّة 


الأمام بأد تماله اللمثل الثالف. » ويبحسن توظيفه لتجوقة 5ه0:هطه داشيل الإطار 
الدرامي ٠‏ وبتطويره الموضوعات التراجيديا و 9 للتكنيك ٠‏ المسرحي حتى إنه نال 
إعجاب المعلم الأول أرسطو في كثير من الأمور . ولم يصلنا من هذا الإنتاج 
الضحم الذي تركه سوف وكليس سوى مبئْع مسرحيات أيض) هي :: 


العتوان بالعربية 2 العنوان بالإتجليزية اعنوان الإغريقئ ‏ تاريخ عرضها 


مرصوصاً بحروف: لأقيتية 


1 أنتيغوني امم غوسم 2557 قم 

لأسيب أويلبيموس ملكا خسم وض" عمم تع 5 دلا كعموتليات ‏ <قبل 116 من 

*- إليكترا سول معام (حوائي 115 قىم.) 

+- أياس سوم تت (قبل 487 قييم) 

« -- التراخحيئيات جاعم "ا" جه معدي إلا مظعو (؟) 

- فيلو كتيتيس, معمعنعه إنطم تفغ اإطلطم ‏ (ك١2‏ قم ) 

7 أوينييوس في غصوم 00 جد مسوطم 0‏ كمقامك! أ كموهان 0‏ (6 4-1-6 قم.) 
كوتوتوس 


وأخرهم يورسيديس 465نترنسه (حوالي 4٠5-48٠١‏ ق.م.) الذي أكتب مأ 
يقرب عن تسعين مسرحية » و وصل بالفن الدرامي إلى ذروته » وجدد وابتكر 
في الموضوعات ٠»‏ وتعمّق في مخليل النفس البشرية إلى حدّ ثير للإعجاب » 
وإن كان قد مال إلى الذهتية أكثر من الدرامية في معظم أعماله التي وصلنا 
منهأ ثماني عَشْرَة ترأجيدية ومسرحية ؟ ساتيرية 4 ''؟ واحدة . وهذه هي عنارين 


> قد يسبب الشر أو آلشَدَاوم ٠‏ وتعرف عده الطريعةٌ بلاغيا في الذئة الإعريقية يأمم 21121389154 وبلاحظ 
أن لكسرحباءت اللارش الأخيرة عى, إنتاج أيسحيلوس تُكوّد ما يُعرف. باءسم التلاثية 11410812 ؛ زعي عسربحية 
مكوبة من ثلاث تراحيديات طاثٍ موضوع عتّصل . وهله الثلائيةٌ الممروفة ماسم ثلاثية الأوريمتبا 8م02 
عي الثلائية الوحيدة ألتي وصككا من نناج السرح الإعريقي القدهم كله 

2؟ » عن المسرسية (الساثيرية» أنظر (» أداء -حيث القسم اثالث من أقسام الدراها الإعريقية 


-١‏ الكيستيس 
9 - ميدياً 

-- هيب وليتوس 
5-- العثّرواديات 
ه-- هيليني 


-٠7‏ إفيجنيأ في أوليس 


4 عايدات با كخوس 

8 أند روم أي 

« 1-- إبناء هيرة كليس 

-١‏ هيكابي 

١‏ - الضشارعات 

١6‏ - إليكترا 

ج أس هي ر! كليس 
مخبولاً 

جلاعم إقيجنيا بدن 
التاوريين 

١5‏ - إبون 

/با١‏ - الفيتيقيات 

بم - ريسوس 


1 الكيكلويس 


أقساع اللشراما الاغريقية 2 ت١؛‏ 


العنوان بالإتجليزية 2 العنوان الإغريقي 


وعاعدع] ين مععتط نف 


(وهي مسراحية ساتيرية » 


مرسوم) بيحروف. لاتيئية 


عاتم 
ييا 
اللاي نا 


فج رستنيون توااة 
ريع غ3 ومع ونم 
جتمضم 1 


كرا 


تاريخ عرضها 


ليلق نك 
يم 
رثىء ؟ قم,؟» 
(بعد ٠+"‏ 1 قبع 


(5+خ2 قم 

ع2 

لكر قم 
رع قم 

(نعد 4734 قم 
ل قم 
212-10 قم 


إعليفق 


2 
22 
ينف 


أقسام الدراما الإخريقية 


(ب)» الكوميديا (الملهاة) مندقوة1 

والممتى اللغري لهذء الدّسمية هو ه أَعَنيةٌ القرية » وفقا لرأي أرسطو : أو 
التشيد الماجن » وفت) لرأي غالبية الباحثين المحدثين . فأرسطو يرى أن بذور 
الكوميديا ريغية ٠‏ على حين يرى الباحثوت الحدثون أن أولى مراحل الكوميديا 
تثفق في جوهرها مع ١‏ التشيد الماجن »© وهو تشيدّ ارتبط أيض) بعيادة الإله 
#يويسوسص - 

وكات الكوميديا مسرحية فات موضوع فكاهي سأخبر » يرمي إلى عرض 
التقائص الإنسانية » وللعيوب الاجتماعية » عن طريق تصوير البشر في مواطن 
تقصهم وضعفهم . وكان الهدف من عرض هذه الثقائص أن يسخر الإنسان 
من العيوب التي قد يتاحدر مع الآخرين إلى فِمْلها عن قُصور أو جهل ؛ وبالتالي 
يحاول تجتيها وعدم الوقوع فيها أو ارتكابها ما دامت مثيرة للسخرية الجماعية » 
وتنبو عن الذوق السليم للمجموع . فالإنسان - عادة -- لا يقدم على ارتكاب 
ُعَلةَ سير هو نفسه ممن قام بها » أو ضحلك ملء شدقيه على من ! أرتكبها ؛ لأنه 
ا 0 

تهتم الكوميديا يعرض المشاكل الجماعية مساولة منها لعلاج تدهور 

لي وإعادة العلاقات الوطيدة إلى صفوفه » و وسيلتها قي ذلك إظهارٌ 
الأشخاص يصورة أقلٌ من الإنسان العادي في الواقع ؛ ما ينتج عنه 0 
تبعت على الضحلك . وعلى ذللك فإن الضحلك في الكوميديا الإغريقية "كا 
عبارة عن وسيلة إيجابية هدفها نقد الأخطاء » ولاج العيوب 0 
ولمشا كل التي تنجم عنها دون خوف منها ؛ لأنها عيوب ناشعة عن قصور لا 
عن عجر لي + وعن ضعفي إرادة لا عن العدام مقدرة ٠‏ ومن كم فإن 
الكوميديا تلعب دور لا يقل خطورة عن دور التراجيديا » فكلاهما يتعرض 
لسلوك الإنسات ومواققه سواء ! كانت على المستوى الغردي أم على الستوى 


أقام انشراما الإغريقيّة لا١‏ 


و 


ورغم أن الكوميديا نو للتراجيديا من ناحية الإطار الدرامي إلا أنها تختلف 
عتها إختلافا بين في وسيأتها » وفي مضمونها » وفي مغزاها + وبالتالي في 
بنائها الدرامي ورسم شخصياتها ؛ وهذا ما سنعرض له تفصيلا في الفصل 
اشخاص بالكوميثيا . 

ورغم التطور الواضح الذي مرت به الكوميديا منذ عصر الإغريق القدامى 
حتى العصر الحاضر ء إلا أن مفهومها و وسيلتها ظلا قرسسين من المفهوم 
القديم وإن اختلفت الغاية وتغيرت السبل ؛ من عصر الإغريق القُدامى ند 
« الكوميديا الاجتماعية 4 و 9 كوميديا الشخصيات » : ومن العصور اثتالية ند 
ما يُسمّى 3 يكوميئيا المواقف © و 8 كوميذيا الفن ؛ (ععه 'لاعل) و ١‏ الفرصة ؛ 
معت .. إلخ . ورغم تباين هذه الأنماط جميعا » وأخعلاف عصورها » إلا أن 
مخزى الكوميديا موجود في كل منها بشكل أو بآخير وإن اختلفت نسبة الجدية 
والجودة الفنية . 

وأهم كاب الكوميديا لدى قذامى الإغريق أريستوفائيس كغاف طاطم مم 
(حوائى 78-444 ق.م.) الذي اهتم بمعالجة مشاكل المجتمع الأثيتي في 
عصره : وهاجم بعتف ما أعتقد أنه سبي لتدهور.هذا المجتمع » وركّز في 
مسرحياته على الموضوع أكثر من تركيزه على الشخصية الكوميدية . ولقد ألْف 
أريستوفائيس مسرحيات عديدة لم يق منها سوى إحدى عشرة مسرحية هي : 


العنوان بالعربية 2 السوان بالإمجليزية 2 الحنوان الإغريقي 2 تريخ عرضها 


مرسوما بحرو لانينية 
--١‏ أهل أخخارتاي كلطثسهو عم 0 
كا-- الغرماب عاطونم] 2 


# م / 


08 أقسلم القراما الإغريقيّة 
السئوان بالعربية العنوان بالإتجليزية 2 العنوان الإغريقئ ‏ تاريخ عرضها 


هرسوماً بصروف لآثيتية 
2 . 

4- الزتابير عنوقه 77 معاغطرية (41فيم.) 
الل مسبم ع ةا ]| زندليكف قم 
*- الطيور 1836 معطفم0 11١‏ قسم.) 
- يسم مترآفي 20-0 عله عرو نوي 4113 قسم) 
خر-- السام في أعياد عمكتجه تبمطجمدمععط 1" تمعدعيايم مم1" 1414 فيمم.ة 

اللرسموقيزيا 
- الضفادع يي تماعسوط ‏ (م+4 قم 
ء السب بذاك التساع عمصحه اماع تفعروه جد ري 1011 755 قيم.) 
- بلوتوس ختمترار نا (خبم” قم 

( لله القروة) 


ويليه زمنيا مناندروس 008 تهد846 (-حوالى 733-847 ق. م.) الذي عاش 
في أسول عصور أثينا تدهور؟ ؛ وكان أييقوري النزعة ؛ وإقعيا مسرا في واقعيته » 
وبالخ في التركيز على رسم الشخصيات حتنى غدث أنماط يستخدعها في كل 
مسررحياته ‏ ولقد ألف عناتدروس عدذا كبيرا من المسرحيات التي أثرت في 
كناب الكوميديا الرومان ٠‏ وفي كناب الكوميديا في العصور الوسطى والحديثة » 
ومن كل هذه المسرحيات لم ببق سوى عدد قليل يرجع الفضل في وجوده 
إلى رمال مصر » حيث تم العثور على معظم أعمال متاندروس في العصور 
الحديئة . ”'' وأهم المسرحيات التي بقيت من أعماله همي : 


العنوات بالعربية العدوان بالإتجليزية العنوات الإغريقي 
مرسوعاً يستروض. لالينية 
1 -- الترس ا 0-5 
*-- الوا أرع 1 مموعقعة 


(1) ومن أحل هد! السيب يصعت تأريخ المسة الى عُرضت فيها مسرحيات ساشروين كنا حي الجال عم 
أريستوفايس . 


أقسام الترام الإغريقيّة ١4‏ 


العتوان العربية العتوإن بالإتججأيزية الحنوان الإغريقي 

عرسوماً بحروف لاتيئية 
؟-- مهاد ع عرتين مسبو رمب ع0 مشتعجم د ون 
؟ -- الفظ (الشرس») تحرج 14-1 مما 
ه- المحكّمون تير عمجم ررعم اقم 
5- البطل وما نيتنا 
/ا-- الممقوت م كتت و سي 
8-- الفتأة مقصوصة الشعر لزت وومطع معدهه متجم لابوا 
5-- قتاة سأموس, 5 نم1 أجنن 5 
4 م !ل ليشا اد 1 


جب المسرحية الساتيرية (هدمهءة دمعلة دجنو ع) جمججواعة 

وهي عبارة عن مسرحية نشبه إلى ححد بعيد التراجيديا في نمطها ؛ ولكن 
موضوعها يدور بوجه عام حول الأساطير . ولقد سميت بالمسرحية 8 السائيرية » 
لأن أفراد الجوقة فيها ظلوا -محافظين على ارتداء ملايس ١‏ الساتيروي » أتباح 
شما يده متها التراجيديا , كذتلك كاتنت الجوقة في ا مسر ححدية زا الساتئيرية © تقوم 
بأداء رقصة عنيفة تُعرف يأسم كتصدقعطة5 نسبة إلى مخترعها ومسمططز8 + وكثير) 
ما كان هذا النوع من المسرحيات يصور اليطل المشهورٌ هيراكليس بصورة 
كوعيدية . 

وكانت المسرحيةٌ « الساتيرية » تُعَلْ الجزمً الأخبير من الرباعية هنههلدها» التي 
أعباد كباب التراجيديا تقديمها في المسايقات المسرحية ”2 » والتتي كانت تتأف 


سس سام سس يسيس لميبمع 


(1) كانت التراحيديا تمرض في مسابفات ثقام في أعياد ١‏ للديرنيسيا الكبرى + 101053518 قأقوعم خا 
المعروفة أحيانة منت امم 3 المدزية قكاناقة 8 أر نرزعة هط 5 رذتك غي شهر وقتامطغ دوا لدي 
يقابل في تقريمنا الحنيث ثقريي) شهر عأرس ٠‏ وكات يتقدم للجائرة لاق كُتّاب ٠‏ كل منهم برباعية 
مكوءة من ثلاث ترإجيئياث + تشعها سرحية * سقيرية 6 > وكاك اْفترض أن الرياعية كات موضوع 
متصل ؛ ولكتها غائيا ما حرجت على هلم القاعدة . وكذلك كانث التراجيديا تُمرض في أعياد الليتأيا + 


٠‏ أقسام الشرآما الإغريقية 


من ثلاث مسرحيات تراجيدية (ثلاثية) ٠»‏ تتبعها مسرحية 8 مأتيرية »© ©» بحيث 
تدور المسرحيات الأربع حول موضوع ذي قصة واحدة متّصلة الأحداث » ولكن 
فيما يعن لم يكن يِقَدُّمِ في هذه المسابقات سوى مسرحية 3 ساتيرية ؛ وأحدة لا 
قة لها بالرباعية ألتي أختفت على عهد آخحر كُتاب التراجيديا العظام 
يوريبيديس . وإلى براتيناس 85هذههمط الذي كان حيا حوالى 435 ق.م- يُعزى 
فضل ابتكار هذا الدمط الدرامي ؛ ذللك أن المسرحية ١‏ الساتيرية © تعتبر همزة 
الوصل بين الأناشيد 9 الديثيرامبية 6 والتراجيديا ء ومن هذه الوجهة فهي خطوة 
على طريق تطور الدراما الإغريقية من الإنشاد إلى التكوين الدذرامي . ومن بين 
كل ما دوتّه كُتاب المسرح الإغريقي في هذا المجال لم يتبق لنا سوى شذّرة 
من مسرحية أَلْمها سوف وكليس بعتوان 9 قصناصر الأثر » نمادعصده: *'2 ومسرحية 
الكيكلويس التي ألفها يورسيديس . 
لقد نشأت هذه القنوثٌ الدرامية جميعا في أعياد ديونيسوس ,٠‏ الإله الشعبي 
اليوتاتي + الذي لاقت عبادثه رواج كييراً بين طبقات أهل أثينا بوصفه ربا 
تلكروم » ورمزً لدورة الحياة في الكون + تماما كما كان الإله « أوزيريس 4 
لدى قذماء المصريين . فمن الجانب الحزين الذي يتمثل في موت الإله 
واحتفائه (اتشتاء والخريف») ظهرت الأناشيدٌ الحزينة » التي تطورت فيما بعد إلى 
المرحة ألتي تُمثّل بعمث الإله وظهوره (الربيع والصيف) نشأت الكوميديا لتُمثل 
الجاتب المرح قي حياة البشر » ولتصور قدرة الإنسان على كُهِر الصعاب ء 
1 ها الني كانت تقام في ألبنا خلال شهر «اأتهلاة.] اللي يقابل في تقويمنا الحنيث الجرم 
الأخبير من يتاير والأول عن فيرآير . 
0 عثر عقى هذه الشذرة مدونة على برديّة من اليهسا 11743 ,(1912) ؟ذ .00 18 في صميد مسر ألناء 
الحغربات الحلمية هتاك » ويدور موصوعها حول سرقة ماشية الإثه أبرئلرن على يد هرميس (رسولل. الله 
رعوس؟ فور ولادته . 


أقسام ادراما الإغريقيّة ‏ +؟ 


والانتصار على الطبيعة . 

ورم هذه التشأة الدينية إلا أن الدراما الإغريقية لم تتتاول طقوبسًا ولا 
متأسلك » ولم تعالج أسرار؟ دينية ؛ بل تعرضبت أصراع الإنسان ومحتته أمام ما 
يعصف يه من نوأزعَ وأهواء داخلية ٠‏ وقُوى مسيطرة ومتحكمة خارجية . ولم 
يكن الدين في الدراما سوى إطار لتعبير فني متكامل » ومناسية استغلها كُتَاب 
المسرح الإغريقي في عرض أفكار سامية » وفلسفة عميقة ء وفهم للإنساث على 
مستوى يكير الانبهار من فرط قُريه من الحقيقة واستتاده إلى الواقع . 


الفصل الثاني 
التراجيديا 


أولة -- تعريف ألْثّرإجيذيا جدنهقهما وغ عممعفمقاة 

يعرف المعلم الأول أرسطو الترإجيديا في كتابه 9 عن الشعر 6 كما يلي : 

التراجيديا محاكاة لفعل جاد كامل ذي جم معين » في لغة منمقة 
تختل طبيعتها باختلاف أجراء (المسرحية) » بواسطة أشخاص يؤدون الفعل لا 
عن طريق السرد » وبحيث تؤدي إلى تطهير (النفس) عن طريق الخوفب والشففقة 
أثارتها لمثل هذه الانقعالات .؛ أ 

إن هذا التعريف الموجر يحتاج إلى شرح مُسهّبٍ كي يتفهمه أي دارس 
معاصر للدراما . ولنبداً بهذا السؤال : ما هي المحاكاة كتمغصند بوجه عام في 
المُنون الأدبية » وبوجه خخامى في الدراما ؟ هل هي مجرّد نقليد مستعيّدٍ للطبيعة 
والواقع مال من الابتكار ؟ أم أن المؤلف يضيف إليها إحساسه وتظرته الفكرية 
وتصورء الذاتي ؟ 

لا شلك أن المؤلف أو الشاعر يساكي مآ هو مأئل أمامه في الطبيعة بما فيها 
من بشر بما يعتقد أنه مائل ء لك هذه المحاكاأة -- كما يرى الفيلسوف 
أفلاطون -- لن تكوت بحال من الأحوال صررة مطابقة للواقع المنقول عته ؛ بل 


و يحون بلمهمصسسيب+: تدده ا حدان ١‏ نهو ١‏ شو تلد اجستهعسدد- ١‏ لحدع لتستتددو 7 نض دجاس سدو 77 الدبايت 


6 أرمطر : عن الشعر م ثقرة ١528‏ ب 14-74 . ولد اعدمنت في دراستي على النعى الأغريقي المنشور 
فى عقبسة الآداب الرقبعة الفرتسية الذي دشره : 
.تعماع1 86[165 مع1 .(1932) ماموظ عوونعم2 تعامنوكم بلزلجدقة .1 


التراجيديا 77 


صورة متغيرة ومختلفة إلى حد ما عن هذا الواقع .'؟ ومن نالحية أخرى يرى 
أرسطو أن المحاكاة نزعة فطريةٌ تولّد مع الإنسان منذ نعومة أظفاره » رأن 
الإنسات هو أكثر الكاثنات السية براعة في هذا المضمار » حيث إنه يتال تعليمه 
ومعارفه في طفولته عن طريق المحاكاة » وأن البشر جميعاً يجدوت متعة كبيرة 
في المحاكاة ”'؛ كذلك مجد أن الكلمة التي اسعخدمها الإغريق لندلالة على 
الشاعر هي 018:65م ء وهي كلمة لا تعتي شخصا يخلق شيفا من العدم ؛ بل 
تعني الشخص الذي يؤلّف ويركّب وينظم الأجزاء التي نقلها عن طريق 
المحاكاأة . 

معنى ذلك أن المحاكاة ليست نقالاً -حرفيا ولا خلا من العدم ؛ بل نقل 
يتضمن تغييراً وإضافة ذاتية ممن قام به » لذلك استيعدتٌ عند ترجمتي للكلمة 
الإغريقية ونعقصنط اللفظين ١‏ تقليد » و ١‏ تل » واحعرث لفظ 9 محاكأة » » 
ذلك أن ١‏ التقليد + « والتقل » لا يعيراتك عن روس الابتكار نو التغيير ‏ أما 
« المحاكاة » -- فإلى جانب كونها صقة لاصقة بالإنسان -- فهي تحمل معتى 
الإضافة والابتكار .2 وعلى حين تتم المحاكاة في الفئون الأديية عامة عن 
طريق السرد أو الرواية جدها نتم في التراجيديا عن طريق التُمثيل على يد ' 
أشخاص يتحركون فعلة أمام المشاهد » ويقومون يأداء أدوارهم وفقا لا يتطليه 
الموضوع . وكانت المحاكاة في التراجيديا الإغريقية تتعرض لشخصيات متميزة 
عن الأفراد العاديين ”© خصوص؟ الشخصيات التي يتمّيز سلوكها بالفردية 


فك 8 , :مساوق ,5985 بمدتعاظو ,262 ,كفاعتطم50 ,مقبواط غات 

(7) أرسطر : عن الشعر » فقرة 114144 ب هدة . 

(45 كذلك يرى أرسطو (عن الشعر ؛ ققرة 18481 ب 4-7) أن الشعر ومته الدراما مببظه العام ١‏ آم التاريخ 
غسجاله البخاض ؛ ربت العام يدور -مول ما هو ممكن أو مسجمل أما قنقاص قيدور حول الواقع المحدد . 
ومعتى ذلك أن المسحاكاة في الدراما ليست صورة طق الأصلى من الواقع بل تصور 11 يمكن أن يكنون عليه 
ارام 

(5) أرسطو : عن الشعر ء قر 5 4؟ اها بغقرة 401 ! ألازؤ . 


غ0 التراجيفيا 


الشديدة ‏ أو بالتُطرف والوعي الزائك بالذات ٠‏ أُو بالغرور والطموح الأعمى الذي 
يتجاهل رغبات الآخيرين ؛ لأن مثل هذه الشخصيات هي التي تتفق ومخزى 
التراجيديا ‏ حيث إنها تُهيوم الفرصة يسلوكها هذا للعشراع والتضاد الذي يخلق 
الدراما . 

وينبغي أن يكوت الفعل الذي تتم محاكاته جادا ؟ بمعنى أنه يحتوي على 
معائجة جادة لمشاكل الْسّلوك الإنساني بين الفرد والجماعة يوجه عام ء وبمعنى 
أنه يصور ما يصيب الإنسان في صراعه الدائب مع من -حوله من البشر أو قيود 
المقيدة أو حجمية القدّر . 'كذلك ينبغي أن يتصف هذا الفعل بالاكتمال ؛ 
بمعنى أن يكون محتويا على فكرة كاملة تشرح عطلييمته للْمُشاهِد + وتوضح 
أسبابه ودوافعه كما توضم الآثار المترتبة على وقوعه » وبدون ذلك فإن الفعل 
ذاته يكون غير عقنع عديمَ التأثير . ويقصد أرسطو بالحجم المعين ألا يكون حجم 
الفعل بالعٌّ الطول مثل الملحمة ؛ أو يالعٌّ القصر مثل القصيدة الغتائية . فالذراما 
تتميز عن سائر الفنون الأخرى بأن حجمها يكون تماما بمقدار الغمل الذي 
| تحاكيه » وبمقدار ها يستطيع الولف أن يطور أحداث هذا الفعل » وأن يني 
بانقان الشخصيات التي اشتركت فيه . وحيث إن موضوع التراجيديا يخعار 
بعناية بحيث يحوي على موقفي درامي ملائي » فإن هذا الاخميار في سحد 
ذانه هو إلذي يفرض على المؤلى -حجم المعالجة ؛ قإذا كاك كاتنب الملحمة 
يُضِطِرٌ لإيراد كثير من التفصيلات والتفريعات التي تؤدي إلى زيادة حم عمله 
الأدبي » فذلك لأنك وسيلته في المحاكاة هي السرد والروأية » أما كاتب 
التراجيديا فليس بحاجة إلى أي تفصيلات لا تخدم الفكرة 4 بل يبدأ توا غي 
« لب الموضوع ١‏ 5ع كمنفعم هذ تأرك) خلفيته ؛ ذلك لأن وسيلته هي ميحاكاة 
الموقف الدرامي الذي يتبلور على لسان كل شخصية في المسرحية عن طريق 
القمثيل » الذي هو عيارة عن إعادة ما وقع ينفس الطريقة التي وقع بها دون 


التراجيديا ه؟ 


زيادة أو نقصان ؛ ومن ثم فإن حجم الفعل عند كانتب التراجيديا يصبح رهن 
بالموقف الذرامي نغسه » ورهنا يإتمام معالجته . 

وسيلة الدّراما - إِذا - غير مياشرة » في سحين أن وسيلة الأنماط الأديبة 
الأخرى مباشرة .”2 أسلوب الدرما واقعئ » لكنه في الأنماط الأدبية الأجرى 
أقل وإقعية. الدراما -حركة فعلية وأنماط الأدب الأخرى حركة ذهتية . الدراما 
شخصياتٌ تتحرّك بفعل دوافمٌ ذاتية » لكن الأتماط الأدبية الأخري شخوصض 
تُحرك بفعل دوافح وأقكار خارجية من الكاتب أو المؤلف أو الشاعر . الدراما بناءً 
عضوي لا جوز فيه زيادة ولا يصم له نقصان ٠‏ والأتماط الأدبية الأخرى بناء 
ت ركيب يقل الإضافة والنقصاك . 

والآن ماذا يعني التطهير ؟ إن المقصود به هنا هو تطهير النفس والمشاعر 
الإنسانية عن طريق إثارة آنفعالات متابينة » أهمها واألزمها الخوفُ والشققة . 
والتطهير في التراجيديا له معتى ديني ومغرّى أخعلاقي » ذلك أن التطهير بالنسية 
| للنفس يقابل العلاج بالنسبة للجسد , فحينما يرى المشاهُِ شخصيات 
التراجيديا وهي تتقلي في أقدارها ما بين علو وانحدار : وما بين سعادة وشقاء » 
تكون نفسه ومشاغره نهياً لعاطفتي الخوف والشفقة : الخوفي من الوقوع في 
نفس المصير الذي أل إليه البطل لو ارتكب نفس الإثم , والشفقة على البطل 
الذي رغم وزره لا يستحق كل ما نزل به من عقاب وشقاء . وعن طريق هأتين 
العاطفتين اللتين تتملكان المشاهد أثناء رؤيته للعرض المسرحي .يتم شفاء نفسه 
من أدرانها » ومن الشرور التي تعصف بها » ومن الرغبات الغريزية التي لجتاحها 
بين الحين والآخر . فلا شيء أكثر إقناعا من رؤية الإنسان لحصيره وهو يقع 
لإنسان آخر أمام بصره » فدحن لا تتمتى أن يحل بأنفسنا الشّقام أو ينزل بنا 


)١(‏ وسيلة الثراما غير عباشرة + لأ الفكرة فيها تُقدَّم عن طريق المرقف رالفعل ٠‏ أما الفترن الأعنية الأحرى 
فوسيتها ميأشرة ء أن الفكرة فيها تُقدّم عن طريق الأقظ . 


5 الترإجيديا 


العقاب ؛ إذ يكفي في كثير من الأحيان أن تأخذ العبرة حينماء يحل الشقاء 
بسوانا . ولا شلك أن النفس البشرية السوية ستتردد في إرتكاب الإثم لو شاهدت 
مصيرٌ الأثم الوخييم ' وتيقّدت من بشاعة هذا المصير » وأن الإنسان لا بقع غي 
الإثم إلا إذا اسعسلم لهواه ونوازعه ء وغَرق في أنانيعه » وزلا إذا سسَتّح إلى التطرّف 
الممقوت 0 ومال, إلى الغطرسة 5 
ثانيا : مكونات التراجيديا كدنهقعم؟! ونا (مط 'طاهة قمعم 

ونم لأ ورد عند أرسطو فإنه "كأن لا بد من وجود ستة عناصر تكوّن منها 
التراجيديا الاغريقية كعرض مسرحي في : القّصة دومجلاوتتر اد والشخصسيات 
8 والفكرة هتدهدنة والبياك عنعه1 والأغنية #ذامم ماع وأكشهد المسرحي 
وزومو 159 

( أ) القصة عمطاوم: 

أما القصة غهي أهم مكونات العراجيديا > وي عبارة عن تر كيسب لأفعال 
البشر وتصرفاتهم وما في حياتهم من خير وشر ؛ لأن التراجيديا لا مخاكي 
الأشخاص ولا تتعرض لسرد قصة حياتهم ؛ بل هي مخاكي مواقفهم من الحياة. 
والفيلسوف أرسعلو يرى أن السعادة والشقاء يكمنان في الفعل ؛ وأن غاية الحياة 


(21 اللفظة الإغريقية 51[/44805 كانت أيس] نمي + القول + أو ١‏ الحديث 6 ثم أصبعت تعني + مرضووج 
الديث * ثم أصبيحث تدل على ٠‏ الحكلية © أو + اأقصة ؟ خصوص؟ القصة المستخدمة في الشعر أو 
الأساطير لا اللستخدمة في التاريج . ومح دلك مَعْلتُ ترحمتها بالعربية بافط + القصة + -- رشم 
عمومية اتلفظ ١‏ ووغم أنه الدرامة ليست في حرهرها قصة ؟ بلى موقم + لأن الأصل اللغري؛ في الكلمة 
العربية يساوي تماما الأصل النغوئ الاعريقي هي تسلسله في الى . وتترحم هذه اللفظة في الإتجليزية 
ذ بالمكة 4واماس . 

(41 أرسطو : عن الأشعر » ققرة 1429 ١١-905‏ . وبري المسلم الأول (قرة 417-1٠١ ! 1١16‏ أف عتسرين 
من سذ» الساصير الستة (رهم الأغنية رظبيات) يتعلقان بمادة قمساكاة ته1نا6ةائتنا خذمط » وأن عسرا 
واحدا اهو المشهد السرحي) يتعلق يكيغية المساكاة [هذاتنا م0 فل: 805 ؛ ربد كلاثة عناصر (حي القسة 
والشخسيات والفكرة» تعلق بمرضرع المساكاأة 10410181834 لط - خارن أيض) قكرة ١48‏ أ 4لاسم؟ . 


القراجيديا ‏ ؟9؟ 


ليست كيفيةً الوجود ؟ بل كيفية الفعل 2 وكان اِلْكُتَاب الإغريق يعتبروت أهم 
فترة درامية في حياة الإنساث الفترة الأخيرة من عمره ؛ لأنها تعد يمثابة بلورة 
موقفه وتصرفاته ونظرته إلى ما يحيط به من يشر وموجودات ؛ ولأنه لا يمكن 
الحُكم بصدقي على موقف إنسان أو تقويمه بيدايته بل بنهايته *' و فقد مث 
أمور تؤدي إلى تغبير جذري في حياة أي إنسان بحيث مخول مصيره من النقيض 
إلى النقيض .*” وتتعرّض القصة من جانب لشخصيات الأقراد من حيث هم 
أفراد في المجتمع » ومن جانب آخر لأفمالهم سواء أ كانت هذه الأفعال تتّسم 
بالسعادة أم بالشقاء + بحيث تكون المحاكاة فيها للفعل الذي تقوم به 
الشخصية لا للشخصية نفسها ؛ فالدراما هي الفعل وليست الشخصية »2 ولو 
وُجِدّت الشخصيةٌ وغاب فعلّها لما كانت عتاك درأما . © 


وأهم ما في القصة الدّرامية هو تسلسل الأحداث وارتباطها معأ في وحدة 
ونحدة » بحيث يكون التصاعد في الأحداث نتيجة للصراع بين شخصيات 
المسرحية . القسة -- إِذ) -- بالنسبة للتراءجيديا بمثابة الرو.ح بالنسبة للإنسان » أما 
الشخصيات فتليها في الأهمية. , '*' 

ونَّمّةَ عنصرإن كان لا بد من توافرهما في القصة الدرامية الإغريقية كي 
تُمتع المشاهد ؛ وتحقق بنجاج المغزى التراجيدي » وهما : الشُحول وتعاءمنهم 


(1)عقرة ٠ه8١‏ !ساسؤذ , 

(؟) يؤكد هذا ما جاء على نسأن الجوقة غي الشهد المتتامي لمسرحية موف وكئيس 3 أويفبررس ملكا 4 (سطور 
4ه 127١-1‏ ) حيث تقول + و لذنك فسين طلم لرقية ذتك لأبوم الأخير من حيأة اقرع لا يشعي أنه 
نجبر أحذ) من القانين معيذا إلا حيتم! يلخ نهاية عمره دون أن يلح به شر مغ . 

(8) ولهدا يُقَضْل في مسال التاريخ آلا يعم تثويم الشبحصية التاريخية إلا بعد إتجار دورها التاريشي ٠‏ أو رحيلها 
عن السياة + حتى يمكن إصفار سكم صادق وموضوعي على حورها ومتجراتها . 

7 أأرسكلو ؛ عن الشمر ء فقرة ١5 1١2+‏ - جلا , أنظر أبضاً عن القعبة وآركباطها بالشحصية ؛ 
أن تمر ,عو .نهدا ,بإنقهجعة 1" عاعمم 0 هذا معاعومه0) قمة عواط الزمدط؟ 1 .3ق 

.51-54 ,جح ,(1910) ,]لابق رض طش جم) بعجومة 
[ه) شتبة 145 أ السة؟ . 


4 التراجيديا 


وألا كتشاف وتوشرضسع ود 207 » ولكن الحديث عنهما سيأتي في مكان أخخر . 

(ب)الشخصيات عداة 

وتختلف الشخصيات في مجمرعها فيما يتسلّق بمحاكاتها للشر أو للخير ؛ 
فهي إِمَا مخاكي أشخاصا أسمى (من الإنسان العادي) أو أدنى .”2 وحيث إن 
الشخصيات في التراجيديا هي التي تقوم بالفعل ؛ فإن كل شخصية في 
المسرحية ينبغي أن تفسر مسار السلوك الإنساني ٠‏ وكاذا ينّجه يكُليته إلى جانب 
دون الآخر ء ولا يعبادر إلى الذهن أن بناء الشخصية الدرامية يتم فقط عن طريق 
الكلمات التي ترددها ؟ بل يتبغي أت يكون مؤسسا على فهم النزعات الإنسانية 
إلتي تدفع الإنسات إلى أتخاذ موقف سلوكي ما باع عليها . 20 

ويتوقف السراع بين الشخصيات على مدى الصّلة التي تربط كل شخصية 
بالأحرى ٠‏ وهذه العسلة إِمَا أن تكون صلة محيّة أو صلة عداءٍ أو صلة لا تنشمي 
إلى المحبة ولا إلى العداء . فإذا كانت الصلة صلةٌ عداء فيتبغي ألا تظهر 
الشخصية تعاطفا أو رحمة ناه من يعاديها ء سواء في القول أو القعل , وت 
أي ظرف من الظروف إلا حيدما مخل يها فاجعة محزئة أو شقاء .جسيم . وعلن 
العكس من ذلك تمام؟ في صلة المحية ححيث لا تُضمر الشسخصية البغض أو 
الكره إطلاقً نحو من يحبها إلا إذا اتدفعت إلى ذلك يسبب أثامها ؛ ققد 


, قشر ممع 1 أ"‎ ١١ 

(1) أُرسطو : عن الشمر ١‏ ققرة 1648 ! 9ه . قم الكثيرون من ترجسسوا مقال أرسطلو عن الشمر بعرحمة 
كلمة 8432 بلقظ ‏ انختق أو « الأخلاق + , رعو أُحدٌ المعاثي التي تدل عليها الللفظة الإغريفية . ولكتي 
فضلت ترجمتها بكلمة ؛ الشخميات : ؛ لأنها أككر دلاتة إلى جانب أنها تسبي ذلك فمفة مي صيخة 
اتجمع . ويلزم التتويه عنا بأن « السمو » بالنسية لقخخصية لا يملق بللكاءة الاججماعية رلا بامولد ؛ بل 
يتعلق أسام؟ بالسلوك والأفال ١‏ فالشخسية الأرامية إما أسمى من الأسان العادي سل وكا أو أدنى عنه قي 
تصوفها » وكانت الشخصيلث الأسمى تصلح للتراجيديا الإخريقية لي حين كانت الأدنى توق للكوبيديا . 
غارت أيض) شرة 454 أ ي م -15 > وكذلك السائية ابجاسة يعفسير لفظة 6598لك أدناء . 

(5) أرسطو : عن الشير ء قفرة 1542 باههاة . 


112030 -[ام. يبحيبيب 1ن 3 


التراجيديا ‏ 4؟ 


يقدم الأخ على قتل أحيه , والابن على قتل أبيه » والأم على قتل ولدها أو 
العكس ء بحيث تنتج عن ذلك ماس مفجعة . ؟ لكن هذا العدوات لا يحلدث 
بسبب شر كامن داخل الشخصية » أو متعمّد من احيتها ؛ يل بسيب أهواء أو 
نوازع داعطية مجعل الإنسان يتقاد دون تبصر إلى الوقوع في الإئم . أما حيدما 
تكون العلاقة بين الشخصيات عيارة عن صلة لا تنتمي إلى المحية ولا إلى 
العداع فينبغي ألا تبدر يادرة من الشخصية تدل على تعاطف أو كره نح 
الشخصية القابلة لها . 

ويرى أرسطو أن هناك عناصر أربعة لا بد من توافرها عند بناء الشخصية : 

--١‏ أن تتّصف الشخصيةٌ بالسموٌ؟ : ذلك أن شخصيات التراجيديا يتبغي 
أن تكون ذات صغاتٍ خاصة وسلوك متفرد حتى تكون أكثر تأثيراً في النفس / 
وحتى تخقق بسلواكها المتميز بالتسبة للسبلوك العادي الْتضادٌ ومن كم الصراع 5 
ومن ناحية أخرى فإن التراجيديا الإغريقية كانت دوما ذاتْ موضوع سامرء 
وكان هدفها باستمرار المثل الأعلى الذي كان لا يوجد - في رأي الإغريق - 
بين اليشر العاديين + بل بين الأبطال العظام وأنصاف الآلهة » أو على الأقل 
بين البشر ذوي الصنيت الذائع والشهرة العظيمة . ولقد أمرك الإغريق بفطنتهم 
أن الفاجعة حينما مَل يإنسان عظيم مرموق تكون أكثرٌ تأثير) في نفس المشاهد 


, ققرة “567 ذأ اب مؤعطظال‎ ١ أُرسطو د عن الشعر‎ )١( 

(9) فقرة ١405‏ 1/ا1-+؟ , أستخدم أرسطو في عدا المتى كلمة 996812 وممئعا للسرفي + خير ١‏ واه تبيل 
(السلوك) ؛ ؛ ولكني ترجمتها « بالسمو ؟ حتى تتفق مع ما سمه قا عن معنى الشخصيات الأسمى 
ويؤيد هذا غلسى الأحمرٌ ما يقوله أرسطو في شرحه لهذه النفظة : ؛ إن الأقوئل آر الأفمال حي التي ندل على 
السلوك » فإت "كانت هذه مامية (نخيرة4 كان صاحيها عامياً . وهذا ممكن بالتسة لكل ألواع للشخصيات 
وأجناسها ؟ غائرأة يض قد تكوب ساعية + والسد كلتك ٠‏ وإن كان يجوز في يمشى الأسحيات أن تكوب للركة 
أدهي لوكا والعيد عبرك؟ .9 

() لم ترد 'كنسة المطل 28505 عد أرسطر في كتابه 4 عن اأشمر 6 + ولكين -جمهرة اليشحثين دعا من العصور 
الوسطى دأيك على [طلاقها على الشحصية المصورية في للسرحية . 


التراجيديا 


التراجيدي يهذه الصفات السامية أن يقع في المحظور » ويرتكب الإثم الذي 
ينال عليه العقاب ؟ والجواب أن اليطل التراجيدي عتد الإغريق ليس معصوم) 
من الخطأ رغم .حكمته وسموه » ولكن وعية الزائد بمعرفته » وسحاولتة 
الانسلاخ من يشريته إلى مصافي الآلهة يجعلانه يقع في الإثم » ويضعان على 
عينيه غشاوة من الغرور والغطرسة . 

-- التوافق بين الشخصية وصفاتها الفطرية 8اهه» مقط : فلا يصح أن 
تصسور المرأة بصفات -خاصة بالرجل وَحْدَهُ , مثلى اليسالة في الحرب أو الخشونة » 
أو الرجل بصفات هي خاصة بامرأة وحدها . 29 

- التمأقل بين ما تقوله الشخصية وما تفعله "2 «مةمصه! : فلا ينيغي أن 
يذ الفعل عن القول ؛ لأن معنى هذا أن تكوك الشخصية بلا دور إيجابي أو 
موقفه » وبالتالي تصبح بعيدة عن الواقع وغير مقيعة . 

8-- التياسق في بناء الشخصية *“ «ملعسهط + بمعني أن تلتزم الشخصية في 
قولها وفعلها بموقف ععين ما دامت الظروفت ثابتة » وألا يتحول سلوكها فجأة 
وبدون دافع من موقف إلى موقف مُضاد . 

كذلك ينْزم عند بناء الشخصية -- كما هي الحال في نكوين القصة - أن 
تخضع في قولها رفملها إلى قانون الضرورة أو الاحتمال 16 ممتدكمدسة م: 


() آرسطر : عن الشر ء فقرة 141 1 :51-17 , 

(5) فقرة 7404 !  44-7*‏ عن العتصرين الثاني وباك في بناء الشمخصية يعحدث. لأشاعر الرومائي هوراليوسص 
110184114 - فى رسقته إلى أبداء بيسو #عمنكل1 80 التي شرفت في للمصور الحدينة عت اسم 3 فن 
الشمر : #ععن29 ورم - حديقا هاما مداولا أن بين ضرورة التّمييز في بناء اأشصصية يبن قات الشيخ 
وقعلىب والرجل وثارأة (أيياض 6١!-فم١!)‏ + وكذتك على ضرورة المسافظة عثى جوعر الشخسيات 
الأسطورية درك تعيير للأبيآت 1-115؟١24‏ ؛ وأخير؟ على ضرورة بمآ صغات “كل عُسٍ وتعصاله الستركية 
ديت 85 !أ وما يليه» 

(5) تُرسطر ٠‏ عي الشحر د ققرة 1424 أع؟ سلا . 


التراجيديا ‏ إل 


دمات» بممعنى أنها لا تقول شيعا أو تأتي يفعل بعيد عن الالحعمال مجافب للواقع 
ولمنطق الأمور . 200 
(ج) الفكرة عنمسداة 


وهي القّدرة على ابتكار ما تقوله كل شخصية من أجل إيضاح فعلها » 
وتبرير سلوكها يما يناسب اللوقفض " + ويمعتى آخر وضع أفكار الشخصية على 
لسائها بحيث تتحول من فكرة ذهنية إلى سلوك فعلي . وبخبرنا أرسطو أن 
الفكرة تنحصر في المقدرة على إيجاد اللغة الملائمة والمناسبة للموقفى » وأن هذه 
اللغة ذات التعبيرات المناسبة توجد في الخطب السياسية وقطلنائامم عن زموه[ 
والخطب الريتوريقية (البلاغية)» مغطانهماع5: 5) زمعه! ٠‏ وأن أوائل الكتاب 
التراجيديين -- مثل أيسخيلوين -- قد أنطقوا شخصيائهم يلغة الخطب السياسية 
على حين لجأ المتأخرون نهم والمعاصرون لأرسطو -- مثل يوريييديس -- إلى لغة 
الخطب. الريتوريقية . 9 


القكرة - إِذَ -- تعني بيساطة القدرة على التعبير باللفظ **؛ * وينبغي وفقاً 
لأرسطو أن تتأئف من العناصر التالية : 


اك 


(1) ققرة 14614 7-71 . متشرس هذا لثقابرت نفسيلا عند 'الحديث عن موضروع للتراجيديا (رأبما) أدتاء , 

(؟) ققرة 166٠‏ 51-/ كم أمد كثمة تطابق للمتى المقصود بالكلمة الإغريقية 8130018) نا ء فهذء الكلسة 
تعتي ؟ المقئرة الفكرية لدى فلشمخصرة الدرامية على القرل أو الفعل 4 . وهى من أشاحية اللموبة تمي القدرة 
على التمير عن الفكرة » سيت إلها مشقة من حرف الجر 412 (بوقسطة) وكلمة 5085 (المقل أو 
لفكرة) . وقد يمكن ترجمة هذا المسعلام إلى العربية عكلمة و تلعرى, * + ولكني وضت لنظ ١‏ الفكرة 1 
أكثر ملاعمة ؛ رإن ثم يكن أكثر دق وشمولا ١‏ فرت لمتحدامه مع شرحه وتفصيله - 

490 تقرة +158 ب احم , 

(4) هتاك فرق بين ١‏ الفكرة »و « البيان 4 (العنصر رقم د) فالأولى عبارة عي الأفكار التي تشككل سموهر “كل 
شحصية ومواقفها ٠‏ أما الناني فهو الصراغة التغعزية لثفكرة عقا إن اتعبير اللشظي مرتبط بالأولى وموبحود 
قي الثاني ء ولكته قي الأولى غلاف وفي الثاني أساس » في الأولى وسيفة وفي كني علية » والاثبانة 
ع رطان مما بحيث فتعلق الأولى كما سبق القول 9 بموضوع المساكلة 4 ولثاني * بمادة المحاكاة 4 


0 اقتراجيادها 


وبمعتى ألا تخرقه في بحار الرمز والتجريد ؛ فينسى المغزى ولا يدرك الهدف : 
ويصبح من العسير عليه أن يتابع أحداث المسرحية مهما كانت ثقافته وسَحةٌ 
إللاعه . 

؟- التفنيد : بمعنى القدرة على دَحْض الأفكار التي تطرحها شخصية ما 
من أجل تعضيد موقفها إزاء شخصية أخرى تتّخل منها موقف؟ مضادا » أو القدرة 
على إُضعافن آراء الخّصم وتعزير الآراء الخاصة بالشخصية المداهضة له . 

القدرة على إثارة الأحاسيس المتباينة في الدفس » مثل الشفقة أو 
الخوقف أو الغضب أو ما شايه ذلك . 

5- القدرة على الإسهاب والإيجاز حسب ما يقتضيه الموقف الدرامي » 
بمعني أن يكون اللفظ في مكانه تماماً ودوك زيادة أو تقصان ؛ لأن الكلمات 
التي يحتاجها الموقف الدرامي إن زادث جعلت الشاهد يفقد التركيز ويصاب 
بالخلل » وإنه نقصت فغشلت في إيضاح الموقف + وعجزت عن بلورة القعل 
الدرامي . * 

ولا يكفي أن مختري الفكرة على هذه العناصر كيفما انمق ؟ يل يتبخي 
التّرتيب وآلتّسيق بينها بحيث تؤدي في النهاية إلى تخقيق الأثر المطلوب منها ؟ 
فعلى المؤلف أن يعرف متى يلجأ للإيضاح ومتى يلجأ للتفنيد > عتى يجعل 
الخوف يسبق الشفقة » ومتى يلزم إظهار العظمة أو إبراز الاحتمال » (متى 
يسهب ومتى يكتفي بالتلميح) . ''' وعليه كذلك أن يعرف ما الذي ينبغي 


١7‏ أرسطو . عن #شس , ققرة 1485 5-411 وثقرة 1485 بى 8-1 + سيك عسل أرسطو ولبجاز عن 
ممناصر ١‏ للشكرة > الأربعة على الحو النتفي ١‏ « وننتمي إلى الفكرة كل ما ينبغي أن يوسي على اللفظ 
أو اتلخة وأحرق هذه : الوضوح :3( الإشاع00ج0 0؛ رالتميد تأعلز1 10 وإثارة تأماعر قطلوم مهنا 
اله !ةمهم متل الشفقة أو الحرى أو الغضب أو ا شابه خلك ء الإسهاب #0905ع106 والإيجار 
ماغادعانه؟ 9 . 

(؟5) ققرة امع ةاى 9< , 


التراجيديا لام 


عرضه على المسرح دون الاستعانة بالتعيير التفظي ٠»‏ وما الذي يمكن أن تُحدثه 
الكلمات من أثر بعد إلقتئها على بد المتحدث (فالفكرة كمأ يقول أرسطو 
مرتيطة تماما بالتعبير عتها) وإلا فماذا يكون دور الشخصية على المسرس إن 
ملكت الفكرة وعجرتث عن التعبير عنها ؟ 20 

(د) البيان عنىء1 


والبيان *"' مرتبط باللغة + لأنه عبارة عن الُكوين اللقظي للأقكار وصياغتها 
بالكلمات سواء ؟ كان ذلك شعر؟ أم نثرا » كما أنه مرتبط بطرق التعبير والأداء 
ولذللك فإن له تقس الخصائص سواء عند الشعراء أو عند كاب التثر . © 
وأنساط البيات هي : الأمر والتمتي والسرد ( لقص أو الحَكْي) والتهديد والسؤال 
والجواب وما إلى ذلك ”© أما العناصر المكونة للبياث فهي : الحرف والمقطع 
والأداة وأداة الرّبط والاسم والفعل وحالة الإعراب والعبارة (أو الجملئة) ودود 0. 
ومعنى ذلك أن عتاصر البيان مم إلى جانب الحروف الأبجدية أجراء الكلام 
المعروفة قي أللغة . 


لان 

(7) من بين #لكثماث المدينط التي تمني ٠‏ انسديث ١‏ أو (القول ٠‏ أر + الثفة » أو المقولة + لم أببد أكثر دلائة 
على اتعني المقصود بالكلمة الإعريقية 12205 عن تغط 9 ريات 4 فهذا اللفظ يمي الألقاظ للسابقة جملة» 
قي اثوقت نفسه بدل على الأسلوب الواضم الدحّد الدي شغي أن تتصف ده لغة للمرج . 

(1) أرسطو دعن الشعر » ققرة 1443 اب 0-94" يققرة ١48+‏ ب 15-44 . 

(4) فرة 1ن 5-4( . 

(ه) قر ١4‏ ب +لاسؤلا . لم يذكر أرسطو من أجراء الكلام سرى أربمة + هي : داه الرعذ -8 ج800 
8 الأداة #تلائة (وهي تعني أحأة التعريف بعد عسر أرسطو + ولكنّ المملم الأول يقسشرها على أنها 
تساوي حرف خجر) ١‏ الاسم 0680786 رأحير؟ الفعل #تتغلظ؟ . برجم عدا إلى أن أجراء الكلام حت عهد 
أرسطو مم تكن قد أصبحت معروقة تمام + ذلك أن عثم نسو الإغريقي لم يكن قد تملور بعد وثُرل من 
قام بجهود علمية في هذا السجال المدرسة ظرواقية في برجامون يآسيا الصخرى » لم خبطا به خطولت واعة 
العام التحوي الشهمر أريستارحوس من ساموثراكي » ومِنْ يعدء تلميذه دمونيسيوس الثراقي الذي قلف أول 
أحرومية ليلم التحر الاغريغي لخدت عدوان 681161148© 118 اأنهه]” في القرن التغي قبل لليلاد - 


ال مها م اميه يهينت اما 


4 التراجيديا 


(ه ) الأغنية هتاأمبرماعم 

ويصفها أرسطو بأنها ذات قدرة تامة على التأثير ”2 » كما يوضح في مكان 
آخخر من 'كتايه أن الأغنية عي أكثر عنصر يضفي على الدراما جاذبية (وققا 
للمفهوم الإغريقي القديم» ”" والمقصود بالأغتية الأتاشيد التي “كانت الجوقة 
تقوم بانشادها في 3 الور كسترا #* وعاذ 8ر01 بير المشاهغ التمذيلية 3 وحي 
أناشيد تكون مصحوبة عادة بموسيقى الناي وبالرقص وبالإيقا ع السريع في 
بعض أجرائها . ولقد فسر البعض الغرض من وجود الغتاء في التراجيديا على 
أنه يهدف إلى تخفيف التُوكر إلذي محدئه المشاهد التراجيدية العنيفة في 
نفس المشاهد » وفي الوقت نفسه يرمي إلى الترفيه عنه وإمتاعه ؛ ومن كم سجعله 
أكثر استعداة) لمتابعة الأحداث دون مثل أو توتر . والحقيقة أن وجود الجوقة 
بأناشيدها كان أمر) أساسيا في المسرح الإغريقي الذي نشأ أصلا من الأناشيد 
9 الديثيرامبية »© ؛ فالجوقة هي بنَُ هذا المسرح + و وجودها فيه كان ترآن وإرناً 
تعارّف عليه الْكُيَاب » ولم يعزف عن أستخنامه أحد منهم ؛ بل قبلوه جميعاً 
دون أاسضاء ؟ بل إن أجزاء المسرحية الإغريقية (تراجيدية كانت أو كوميدية» قد 
مخددت -- أكما سنرى يعذ قليل -- على أساس دول الجوقة وختروجها 
وأتاشيدها التي تلقيها في لغة وأوزات خخاصة . 

(و) المشهد المسرحي عندمه 
غخهو يعبت الارقياط 32 إلناحية الدرامية بالنص المكتوبي 5 فال اجيديا عسي كص 
مسرحي مكتوب -- قادرةٌ على إحداث الأثر والمغزى يدون العرض المسرحي ء 
ويدوث الممثلين . لذللك فإك فقن المخرج (الكشرف على المناظر) 5مثهتزمومطة 
يُعد أشدّ أرتباطا .بالمشهد المسرحي (العرض المسرحي» من إرتباط الشاعر إلذي 


عن ساقس مت عل عن لت عت طلست عستت «السطاست مسشتقض" ١١‏ مموعيعن و 


لأرسطر ؛ عى الشعر ٠‏ كقرة ١ + 1١1555‏ ب0 38 . 4 غترة 945٠‏ ب 19 . 


أكترا اجيكبا ‏ كا 


للف التراجيديا به . 2 
ثالعا ؛ أجواء لمر أجيديا مهنقةويمم! مقا («ومعمم مغ صطعع) عدم : 
الشعراء الكبار يوربييديس كانت تتالفى عن الأجزاء الأربعة العالية : 


( أ) المقدمة وموم اميم 


وهي عبارة عن المجزء الذي يقح قبل دول الجوقة إلى ١‏ الأو ركسترا » لأول 
مرة .5 وكان الكاتب في هذا ألجزء يمهد للموضوع الذي سيعرضه في 
مسرسعيته ء وأحياناً كانت المقدمة تصاغ على شكل : مونولوج »© يلقيه أحد 
الممثلين » وأحيان) أخرى على شكل ١‏ ديالوج » حوار بين اثتين من الممثلمن . 
وأهم عن جعل المقدمة جرء) هاما من أجزاء التراجيديا هو الشاعر المسرحي 
بوروييائيس© + ققد كان الكتاب غيله لآ يهدموة ببسل القدمة جرع قف) 
بذاته ؛ لذتك فإن عدد؟ من مسرحيات أبسخيلوس كان يبدأ يدحول ومقمعدم 


» ب /إ1--١3 . لد فلن أرسطو إلى أن السخرج قنّه الحاص, وصمله فارتبعق بالمرض للسرحي‎ 142٠ كقرة‎ )١( 
وإلى أن دورء مقصور على للشهد السرحي + ولا مقدره لديه على سَكأى الدراما ذانها ُو “كتابتها . فإذا كان‎ 
بعض المخرجين فى عصربا الحديث قد منحوا أنفسهم رتم خجارز -مدرد قفرتهم ء ودسوا أبوفهم في‎ 
اأتصوصس للرئمية + وَاشْتَطُو! في تغفسيرها بما لا ينفق مع مفهوم البعى ء أو قامرا هم أَنْفسُهم بتأليف المادة‎ 
الدرآمية في بمضى الأحيان -- فلن هذا الاخماء له مهما أميايه وسررانه . عدا جار لي أن أدلي برلني في عقا‎ 
المجال فابي أرى أن مرجي العصر اأحديث ما كان لهم أن يتجلوزوا حنود دورهم وتتممهم ثولا‎ 
+ افضارهم ثكاني الدراما المقري المتمرس ينه : والقامر على شلق اتنقير الدرامي عن طريق التعى واحده‎ 
تاركة للمخرع ديرم الذي يجينه -- درن شك - أكثر من إجاتته تاليف الترامي ء (وفي أحيان أحرى‎ 
يتطذرّع المخرج سمبذ أن عاك أنكارا وإجتعاش بحاسة في «هته لا سيل إلى عوضها إلا إذا صمح بن‎ 
الإختواج وكعانة الدص الدرامي »© . إن التأليف للدرامي في تظرعيء موهبة قبل أكلى شيع » في حين الإخراج‎ 
تخصس وجراسة في القام الأرل . ولا يتبتدر إلى الذهن أبذ أن يحصل شيخصي على الموشية آسيبود أله تحرس‎ 
. بالفن ولككن المكس مسحييم‎ 

() أرسطر دعن الشمر ء قرة ١54815‏ بيب 135 . 

زفق 589 1723 .ذ! بأمطعمهمظ تعغوده «؟توماجادهة أ 


5 التراجيديا 


المجوقة إلى ١‏ الأو ركسترا » دون مقدمات . ٠”‏ 
(ب) أغنية اللمرقة دمعلةعءمف 
وفنا لما قاله أرسطو فإن أغنية الجوقة تنقسم إلى قسمين :”7 
وس أغتية المدحل 5 0180201 : وهي أول جتزع كامل تلقيه الجوقة 


عفد دححولها إلى ذ الأو ركستر! © لأول مرة م في الْسرحية : وينظم هذا الجرء في 
أوزان رأقصة سريعة ء تلائم حركة أفراد الجوقة وهم يقوموت بالرقص والإنشاد 


سنا 
1-- الفاصل الإنشادي ”** «متستمماة ناسدمقه : وهو أغاني الجوقة الكاملة 
التي تقوم بإنشادها بين الفصول ٠‏ ولقد سقيت بهذا الاسم لأنها عبارة عن 


أغان غير مصحوبة يالرقص رن لاش دكييي: 
0 مامه 6 أو التروخحمي 4 التترامتري ( > لم 


)يل سرعش #افقفزن ار ه المستجيرات ه , وعم ذلك فقي مثل هذه المرحيات التي لا ترج بها مقدمة 
ممتي المألرف يمكن أعار أغنرة للحوقة مثل المقدمة على ماس أنها توضيح بعض, مواظف المسرحية وأحهد 
لوضوعها , 

(؟) ذكر أرسطو قسم) 65 أسمام « التياح + 10257008 وهو غيارة عن نشيد حزين يقوم بإنشاده أحدّ الممثفين 
مع الجوقة بالتبادل (مثل بشيد كس ركسيس, مع الحوقة في مسرحية الفرس لأيسسنيقوس» . ولكن هذا 
القسم -- عادة -- فى يكن موحرد) إلا قي عدد تايل من السرحيات أثتي مي إلى للعصر المبكر من للسرج 
الإغريقي حيث دور الجوقة ما رقل كبير؟ (عقرة 1581 ب 4؟) . 

50) كلمة 518513309 سني في الأعسل « الوقوف » أو د الشات ه ولذلك هي تشير إلى الأعنية عير الصحوية 
بالرقص ' إذ إن الجوقة كدت تختي وترقص في « أغمية الدل + وكانت تقوم بالإنشاد فقط دون الرقص 
يبن الفصول . لذلك آثرت نف تر.حمتها أمتخدام عبثرة 2 الغاصل الإنثادي ء لأنها أكثر دلالة على طبيعة 
الدور قذي كانت تقوم به الجوقة - 

(4) أرسطر . عن الشعر : ققرة 1487 ب 74-735 التفمبلات المثار إليها أعلاء كانت تفحيلات مريعة لاثم 
حركات الحجوقة الراقصة + بمكس التفعيقات الأحرى ااستخدمة في الحوار ء وكا أهمها لتفميل الإيامبي 
- ره وهو تفحيل بطريه ينامب السمرثر الدمثيئي . قارقه : 
101311513 تمع 1م1 ااوعتويم :ندم اوطرعرو و 28 غك [ااعمعدد م ,دآ 

(1) عنمم ,105 م ,(4972) 


التراجيضيز بلا 


ويأني هذا الجزء (أي أغنية الجوقة» أحيانًاً في بداية المسرحية بالنسبة 
للتراجيديات التي تبدأ بأغنية الجوقة مباشرة » أما بالنسبة للتراجيديات السحتوية 
على عقدمة فإن دخول الجوقة يكون بعد اللقدمة مباشرة . وعلى هذا الأساس 
يمكن اعتبارها يمثابة إسدال الستار بين الفصول في المسرح الحنهيث . وكانت 
أغنية الجوقة تتخّل المسرحية من بدايتها إلى نهايتها (سواء أ كانت بالمسرحية 
مقدمة أم لا» حيث تقوم الجوقة بإنشاد أغانيها التي تتفاوت في طولها + وفي 
ارتباطها بالأحداث التراجيدية وفقا لتطور الفن الدرامي + و وققا لاتجاهات 
المؤلف نفسه ؛ ذلك أن بعض المؤلفين كان يزيد من العنصر الغنائي وبعضهم 
كان يحاول اختصاره إلى أدتى حل ممكن + كما أن البعض كان بربط أغاني 
الجوقة بالمواقف. الثرامية ٠‏ أما البعض الآأخر فكان لا يهتم يإيجاد مثل هذا 
الترابط. أو يفشل في إيجاده . 

(ج» المشهد التمغيلي دمهئةدعاممهء 

وهو أعم الأجزاء لأنه الجزء الدرامي فعلا في التراجيديا » ويكون على شكل 
مقعلوعات من الحوار التمثيلي الذي يدور بين شخصيات المسرحية ؛ ليكشف 
للمشاهد عن أبعاد كل شخصية + وعن الصراع الدائر بينها . ولقد عرف 
أرسطو ١‏ المشهد التمثيني »6 يأنه جزء من التراجيديا يقع بين أغنيتين كاملتين 
من أغائي الجوقة ”2 وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار + المشهد التمثيلي ؛ 
بمثابة فصل من فصول المسرحية الحديثة » ولم تككن التراجيديا الإغريقية في 
أي عصر من عصورها مختوي على أكثر من خخمسة من هذه ١‏ المشاهد 
العمئيلية » . 
ىع لظ تشير إلى أجزاء الحوثر الواضة بين أغابي الجوقة » ومدناها 


الحرفي « اجرء الذي يأني بالإضاعة إلى ألنشيد الحوقة + + على أساس أن التراحيديا تعلورت في الأصل, عن 
الإنشاد » ثم أوحاد فيها العنصر الدرامي بالتدريج , 


ه31 انكرآجيديا 


وفي عنهد أيسخيلوس -- أول الكتّاب العظام -- كان ١‏ المشهد التمثيلي © فن 
التراجيديا عبارة عن حوار بين شخصيتين فقط » يمعنى أنه لم يكن يشترك 
ممثل ثالث في الحوار الدائر بين الشخصيتين إلا يعد خروج إحداهما ؛ ولكن 
على أيام موف وكليس وخلفه يورسيديس كان « المشهد التمثيلي © عبارة عن 
حوار بين ثلاث شخصيات في المنظر الواحد. . ولقد أضاف الممثل الثالث 
6و7مقعرة 1 ألذي أدتعله سوه و كليس عمقا جديدا 5 العصرا ١ع‏ الدرامي 3 
لأنه كان يوسعه الاتضمام إلى طرف ضد الآخر بناء على موقف وسلوك كل 
منهما » بحيث يؤدي هذا إلى بلورة الصراع وتوضيحه بأكثر نما لو كان التضاد 
بين طرفين فقط لا ثالك لهما. 

رد) الحائمة ومتكمب 


وهذا الجرء يعرفه أرسطر على أنه جرء كامل من التراسيديا لا تتبعه أغنية 
من أغاني الجوقة “2 وفي هذا الجزء يتم. حل العقدة التي تكون قد بلغت 
ذروتها قبله بقليل ٠‏ وفيه أيضا تخرج الجوقة من المسرس بعد أنتهاء العرض 
المسرحي » ويكون هذا بمثابة إسدال الستار في المسرح الحديث في نهاية 
العرض المسرحي . 

وكان على مؤّلّف التراجيديا أن يراعي تصاعد الأحداث حتى تصل إلى 
ذروتها » وأن يوجد لها الحل: المتطقي المناسب , كما كان عليه أن يوائم بين 
مشاهد الحوار والأغاني بحيث لا يطغى عنصر على آخر . *" لأنه إذا زاد العتصر 
الخنائي على الحد فقدت الدراما .حركتها وتأثيرها » وإذا انعدم العنصر الغنائي أو . 


(41 فقرة ١655‏ ب 30-5١‏ . كلمة 108نولات لحني أصلا « الخررج » كما يتّصح من أمغار المهد القديم 
(للتوراة4 + حوث يسمى أحدها سر التروج 85 .0 ويغصد (بالسررج) هذا حررح #لجوقة عن 
ف الأوركسترا + إشارة إلى أنتهاء اأعرض للسرحي » ولكن هذه الكلمة أصحت تعني فيما يعد ١‏ النهتية 4 
أواء الخائمة + , 

() قارك فقي 31501 ءا ءا , 


74  ايديجإرتلا‎ 


قل عن إلحد أصبحت التراجيديا ثقيئة الوطأة على نفس الُشاهد » وفقدت 
بالتائي جاذبيتها لدى -جمهور المسرح الإغريقي القديم . 
رابعاً : موضوع التراجيديا عمندقهد؟ 126 نمدانرد 6 زمهو1 

كان مؤلفو التراجيديا يستمدون موضوعات مسرحياتهم في معظم الأحيان 
من الأساطير القديمة ألتي كانت ترائه معروفا لمواطنيهم . ولأن المسرح الإغريقي 
أوتبط عئذ نشأنه بالدين أو العقيدة ؛ كات لزام) أن ترتبط موضوعات التراجيديا 
بالعقيدة الإغريقية بمدّلة في التراث الأسطوري ؛ ذلك أن الأساطير 1مطاتردم كانت 
لدى الإغريق بمثابة الكتاب المقدس بالتسبة للأديات السّماوية » مع فارق 
جوهري هو أن العقيدة الإغريقية م تنتشر على يد أفراد بعينهم ؛ بل تكونت 
عير الحصور وساهم في صنعها الشعراء والأدياء : ولم تكن قَعدّ معتمدة على 
نصوص مكتوبة بل على تصور الإغريق أنفسهم » الذي أخذ مع الؤْمن شكل 
الأساطير . غير أن مؤلفي التراجيديا في تناولهم لهذه الأساطير كانو! يتبعون 
منهج معينا في اختيارهم للمواقف التي تصلح دراميا نخلق الأحداث وتطورها , 
والشخصيات التي تلائم التراجيديا يما جُبلت عليه من خواص متفردة في 
سلوكها . 

وقد يسأل سائل «١‏ لاذا كات كَُابِ المسرح يختارون موضوعاتهم من 
الأساطير مع أن هذه الأساطير كانت معروفة مسبقا لدى مشاهدي المسرح في 
عصرهم ؟ وكيفى كان يإمكان كاب التراجيديا معالجةٌ مثل هذه الموضوعات 
المعروفة معالجة درامية بحيث تبهر المشاهد وثير في نفسه إحساسات متباينة 
ومشاعرٌ مختلفة ؟ 

والجواب على هذا هو أن كُتَابٍ المسرح لم يقدّموا هذه الأساطير كما هي 
يمتها بل كأنوا يختارون بحسّهم الدرامي مواقف محددة منها تتّضح فيها أبعاد 
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الصراع : وحتى لو كان الأشاهد يعرف الموضوع سلما إلا أنه كات يأتي. لمشاهدة 
المسرحية ؟ كي يعرف كيف حدث هذا الفعل أو ذلك التصرف ٠‏ وكبي يعرف 
الدوافم التي تسيّبت في حدوثه ©» ذلك أن مهمة الكاتب المسرحي كانت 
تحصر في تقديم تفسير جديد وتقيع لأقعال الشخصيات التي طلا حرفها 
المشاهدوت قبلا عن طريق الأساطير ‏ 

أمًا لماذا كان !تجيار الموضوع دائما - تقرييا -- من الأساطير : فالجواب هو 
أن الدراما إرتبطت - 'كهدق لها - بالتطهير ؛ وكان التطهير مرتبعظ بالعقيدة 
على أساس أنه تطهير للتّفس من شرورها ء وهنا يفسر ايخاه كُتَاب التراجيديا 
إلى الأساطير كواجهة للعقيدة الإغريقية كما يتصورعا الإغريقي القديم . لقد 
كان الإغريق يعتقدون أن وقائع هذه الأساطير قد حدثت فعلة في الماضي 
السحيق : لذلك اختارها الْكُتَّابٍ لأنها تنفق وقائونَ « الضرورة أو الاحتمال 2١+‏ 
كمعلك 6 ومنهتضددد من حيث إن شخصياتها تأريضية أو شبه تأريخية ‏ 


عتم مط رركن 0 -- كما قد يبدو لنا -- بل كان يرئكر على 

ل عدن لي اكد ذل سال 0 1رعني ونه السهم أو الإمكان » ) حي الكون كله » وَلْهم 
الكغب كهذا القارن عو الذي يحتد القراصل التي تقوم يبن عآ هو 3 حمسي ل ونأ هر 9 ممكن 2 . وق 
المحق أن هداك عسلة دَبَعَهُ بين مأ هر ؛ حتمي 4 وما هو ممكتن + ؛ لأن ١‏ لمكن + يعد تكرره يشكلى 
مد يصبح كاتاموس ومن لم يصير 2 ميا 6 . واأصراخ فى التراحيديا + "كما يقول الممقم الأول (ذقرة 
عت؟! ! مكدة1) - عبارة ع كيفية فمل لا كيغية وحود ؛ لأن مذ هو موحود 5 بالضردرة ٠‏ لا يديحل 
غي .طق الفن الدرامي اللي يهتم آساسنا ئمأ ويحمل ؛ أن يرجد ١‏ وبمارة أخرى بكيقية #سطوك والفعل ٠‏ 
بسب وجعوده لا يوجوده ذات ١‏ وبالدرافع التي أدّ لحدوثه لا يكويه صادثا ("كمثل المصاكاة في لثشراما 
تكون لفخل الشفسية لا للشبنصية ذانها .© فالدراما تهدى إلى تعريى امشاهد بالآتي ١‏ ملظا اث قعل 1١‏ 
وكيف حدّث ؟ وينقق هذا مع ما قاله أرسعلو وأشردا إلبه أعلاء (انظر تعريض ##تراجيقيا» عن الغرق بان 
مسجال الدرقما 7العام) الذي يدور حول + الممكن » أو 9 المسكمل > وبين مجال التتريخ (المناسى) الذي 
يدور حول ١‏ لالواقع المحدّد ؛ - الفعل الدرامي - لِك - لا بد أن يخضع لهذا القارون ء بمعى أن يكوث 
٠‏ مكرن » السحدوث ولو لم يكن قد سحدت في الواقح ١‏ وبمحتى أن حدوقه يتنب عليه ٠‏ بالصرورة » خخول 
رتغييرٌ بالنّسة للشخصية قتي أثئمت عليه . والغمل ثري بمقتضى هذا القاتون يما : حمل » الوقوخ 
وَإِمًا من < المحم + أن يقع . 
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رقية فلسفية -حكيمة لحياة الإنسات ”) » ولقد كان الكاتب المسرحي يجد في 
مثل هذا العالم الزاخر ضالته المنشودة من المواقف التي تهرٌ الوجدات هرا » ومن 
الشخصيات التي تصلم بأبعادها المتباينة لتصوير الصراع في التراجيديا , ذلك أن 
الشخصيات العادية الخالية من العمق لا تعطي للدراما أبعادها + ولا تعطي 
للمتراع مغراء ؛ فالدراما ليست فكرةٌ داخل ذعن الإنسان لا يتعيع عنها تصرّف 
معيّن ؛ يل هي سلولة وتصرف وفعل إنسائيّ يظهر ويتمو ويتعدى -حدود الذانية 
يؤئر في الآخرين ويصحمّل صاحيه تيعة تصرفه لأنه واج ومدرقك .ل يفعل بل 
إنه نُيصرٌ على فعله إصرارا » ويتمادىي في الدفاع عنه بكثل قوته حتى لو أدى 
ذلك إلى صدام مُهْلِك مع الأخرين . لقد كان مغزى التراجيديا لاقي 
وحدفها التطهير المرتبط بالعقيدة , وكان هذا كله يتحقق في عالم الأسطورة . 
كانت الأساطير -- إِذْْ -- عالما غنيا زاخعراً بشخوصه ومواقفه , ومعيثاً لا 
ينضب من المآدة الخام التي تتطليها التراجيديا ليناء موضوعها » غير أن هذه 
المادة الخام كانت تُشحن على يد الكُتاب بمختلف الإيحاءات الاجتماعية 
والساوكية » بحيث تتعرض للمواطن وسلوكه ٠‏ وللمجتمع وبنائه » وللتربية 
ومقوّماتها ء وللسياسة وأسسها » وللدين وارتياطه بالإنسان . فلم يكن الأمر 
مجردٌ معالجة لموقفي يمثّل الصراع الإنساني محسبُ ؛ بل كان المغزى الخفي 
هو التعرض لأمور السلوك الإنساني ككل داخخل المجتمع ٠‏ وللمشاكل التائجة 
عن ذلك يطريق غير مياشر ؛ إيمانا من هؤلاء المؤلفين العظماء بأن و المن عو 


ال سس ااا سس سس سس سي سس ل م ص م 


(1) لقد اعترف بهذا لأفرى الفلسقي المميق للأساطير الاب الاغريق أُنقسهُمٍ وخاصة من عاشوة هي عصر 
متأخر سيا 1 فللؤرج بأرتارضوى (ج1 ,قه 0916 خقط 1510305 ددص) ووظم عاط يزكد كن 
الأسطورة كالث تعبير؟ عن الشمور لديني لدى عابدضي ألوبة إيزيس . آم باومائياس 780582385 الرحالة 
الأعيب الذي عاش في القرث الثاني لتيلادي فرقرل غ٠‏ يني (8,1 ,لتذ؟ بعزكقج قلعم عمفهد1اع3) + 
١‏ حينما يدأ كتاني هذا كنت أعتبر الأساطرر الإنتريقية عسلاا طقوليآ » لكنتي عندما وصلت في كتاى 
إلى هذا (السوء) كونت وأا متف عنها ؛ وهر أن حكماء الإغريق ومن على شاكلتهم كثيرا يتسدلون 
بالأحلجي والأثفاز ٠‏ ولا يتكلموث كلانا يفهم مباشرة لذلك أعتقد أن الأساطير انتي تتحدث عن الله 
١‏ كرونوس © يمكن اضثارها بر من ابحكسة والفشمعة الأغريقية .» 
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إخفاء القن ١‏ متعنعة عبوامه ويد . للك كانوا أول من إستخدم الرمز والإيحاء 
في الأدب » ونجحوا في ذلك ببساطتهم المسجزة إلى الحد الذي يحار فيه المرء : 
هل هم فعلاً يعنون هذا الرمز أم أن تأويلات الدارسين منا هي التي تشتط في 
0ن 

ولم تقتصر موضوعات التراجيديا على الأساطير ؛ فهتاك كان استمدو! 
موضوعاتهم من إلحياة المعاصرة » ولكن الأدلة التي لكبينا لا تسبميح لنأ بالتعميم؟ 
لآن الموضوع الوحيد الذي بقي من أعمال هؤلاء الْكُتّاب كان الحروبٌ 
الفارسية ؛ فلقد كان هذا الحدث السياسي الهام هو الوحيد الذي ارتفع عند 
الإغريق إلى سمو وجلال الأساطير » لاسيّما وأن وطنهم قد مرج من معمعة 
الحروب الفارسية منتصرا راقم الرأس . ومن كم يمكن القول بأن التراجيديا 
كانت تطرق اللوضوعات التي تمخضع أحدائها لقانوث « الضرورة أو الاحتمال » 
والتي مق عند تناولها وعرضها المغزى التراجيدي ٠‏ وتؤدي إلى التطهير » سواء 
ا كانت مستمدة من الأساطير أم من الحياة المعاصرة ٠‏ وأ التراجيديا -- رغم 
الإطار الديني الذي لازمها - كانت في الحقيقة تعالج السلوك الإنساني بوجه 
عام » والمشا كل المتوتبة عليه » والدوافع المحرّكة له . 

إك الدراما فن مرتبط بالجماعير ؛ لذلك فهو بالضرورة يعالج مشاكلهم 
ويتحدث عن سلو كهم في مجتمعهم + حتى يمكن عن طريق هذه المعالببة 
بداء شخصية متكاملة لكل قرد ؟ وذللي من أجل خخلق مجتمع متجدّد الفكر 
والحضارة » حيث إنه لو تم بناء مثل هذه الشخصية سيصيح الفرد على رع تام 
بذاته » وبالدوافم التي مخوك سلوكه » وبالأثار التي قد تنجم عن هذا السالوك 
نا لراشوف يسن ينات التسراي.. 
(41 من أهم اكاب الدين برعوا في إسقاط الحاضر على الماضي من خلال الأسطررة بورييديس . الذي اععم 


أكثر من سواه يتصوير الشخصيات النسائية وتقليلها نفسيا - إلى حدما - ويخ تممتقه في قهسها نا بثير 
الذهشة والا حا 
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خامسا : البناء الدرامي سقعمميهههم مما عاممادره 

من المحثم ما دامت التراجيديا تخاكي فعلا تاما وكاملا أن يكرن لها 
حجم معين ؛ ذلك أن فعلا ما قد يكو كاملا لكنه بلا حجم ' ولا بد أن 
يتحدد هذا الحجم على قدر المحاكاة : وبحسب ما يقتضي الفعل تفسّه من 
معالجة فنية » للك قُعلى المؤلف أن يهتم في المقام الأول باليناء الدرامي 
امسر عحيته . ويقول أرسطو إن الفعل الكامل يبخي أن يحتوي على بداية و وسط 
ونهاية . **' 

والبدايةٌ لا بد أن ترتبعل عضويا بما يليها (الوسط والنهاية» بمعنى أن تمهد 
لهما ء وتكون مقدمة لما يحدث فيهما » وبحيث يكوك مأ يحدث يمدها نتيجة 
لا وقع فيها » وبحيث لا يحدث بعدها شيء يتناقض مع مأ ورد فيها . 

وبرى أرسطو أن البناء الدرامي الأمثل هو إلذي لا يمكن أن تقع فيه اليداية 
أيد؟ بعد الوسط أو قبل النهاية ٠‏ أما فيما يتعلق بالوسط فهو مرتبط تماما بما 
قبله وبما بعده بحيث إن ما قبله وهو البداية يؤدي حتما إلى وجوده : وبحيث 
يدي غو نقسة إلى وجود ما بعده وهو التهاية ٠‏ أما 0 الذي 
يرتبط عضويا بكل من الوسط وإلبداية » ويكون نتيجة حعمية لكل منهما 
ولكن رغم وقوع النهاية بعد الوسط » وارتباطها بما جاء فيه : إلا أنه لا 5 
أ يبي بعدها هي نفميها شيء آخر . ”© 

البناء الدرامي -- إِذ) -- يحتوي على بداية 2008 بها تمهيد للأحداث 
الخاضعة لقانوت 9 الضرورة أو الاحتمال » ء يليها رط «مدعه به عرض لهذه 
الأ لحداة وتفصيل دقائقها : ثم نهاية 6ادهاء؛ يها ذروة هذه اللأحداث 6 
وتقد أطلق المحدثون على هذه السلسلة الثلاثية العضوية اسم 8 الخط الدرامي» 


ا ا اللا الت ا الت ل ا 


أرسطر : عن الشير + هقرة ١46٠+‏ بب هلاس؟؟ () فقرة +316 ب أاء؟ 
2) غارن غقرة + هع ذأ اي قراتس؟ ؟ 
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وأوضسوا أن التطور قي هذا د الخط » ينشأ عن عدة تغيرات في الْتّوازن بين 
الإرادة الإنسائية ومصيرها المحتوم : أما إلخط الدرامي نفسه ققد للخصوه في 
الخلرات العالية : 

(1)المقدمة ‏ (ب) فمل يؤدي إِلَى تصاعد ١‏ (ج) الذروة 

( د ) فعل يؤدي إلى تخفيف التصاعد (هب) الل 

وينبغي أيضا أن يكوت البناء الدرامي منطقيا ومترايط و ييخ لا بيدا بدلية 
متعسفة أو يتنهي نهاية مبتّسرة أو تسير فيه الأححداث مصادفة . 217 ويشترط 
كذلك أت يدق لهذا البناء التّجانس بين الموضوع والحجم ؛ ذلك أن الحجم 
الأمثل لفعمل الدرامئ لا يجوز أن يكوت أكبرٌ أو أصخرٌ من ا موضوع ؛ يل يتبغي 
أن يكرت مطابقا له تمام) بحيث يتحفّق للبناء الدرامي -- حسب تعبير ت ٠‏ ص- 

ويرى أرسطو أن كل ها هو جميل قي الحياة سواء من الحيوان أو من بني 
الإنسات يمير بأن له حجم؟ وأجراء مرتبة داعل هذا السجم ؛ لأن الجمال في 
نظره يكمن في عنصرين ؛ السحبكم والترقيب . 27 ويقول المعلم الأول : إن 
الجمال لا يتوافر في السمجم المتتاهي الصّغر , ولا في الحجم البالخ الضخامة : 
في الممالة الأولى يعجر البصر عن رؤية تفاصيل الحجم » وفي الحالة الثانية 
يفشل النظر في الإاحاطة بالحجم (نو كات لحيوان قُطر مثلا يقدر يآلاف 
الأمنار) » لكن الجمال يكمن في الحجم ذي الْقَّدْر المحدود الذي يسمح 
للرؤية بأن تستوعيّه بجلاء . وقيام؟ على ذلك يرى أن الموضوع الدرامي ينبغي 
أن يكون ذا سحجم_معين بحيث يستطيع العقل والذاكرة أن يستوعياه . ©" 


)سر : عن الشمر ء ققرة 1568 الى #الأسه؟ . 7 فقرة 1459 س و57 , 
47 ورج >4 ١‏ ب سه ؟ رثقرة 1ه؟١‏ أكده . 
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أظروف العرض المسرحي أو تبماً لمشاعر الجماهير . ”2 وكقاعدة عامة فإنه بقدر 
ما يكون الحجم كافيا لتوضيح الأحداث بقدر ما يكون الجمال التابع عن هذا 
الحجم . والحجم الأمثل هو الحجم الذي يسمس يتتابع الأحداث وتطورها وذة) 
لقانون « الاحتمال أو الضرورة ؛ بحيث يمكن عن طريقه إظهارٌ التحول (في 
شخصية البطل») من الشقاء إلى الهناء أو من السعادة إلى التعاسة ١‏ 3 

هذا هو مقهوم البناء الذرامي في التراجيديا + وعليه يمكن القول بأن البناء 
الدرامي هو تكوين الموضوع وترتيبه وتطويعه بحيث يغدو ملاثم) للمفهوم 
المسرحي ؛ ويكمن سر الدراما في هذا البتاء وبه وده يتفاعل الشاهد مع 
التمثيل ويعايش الأحداث . 


سادما : الوحدات العلاث 


إعتقد نقاد أوربا في عصر النهضة 2 بحد دراستهم لكتاب أرسطو 9 عن 
الشعر ؛ ولرسالة هوراتيوس المشهورة باسم « فن الشعر » ء رأنه كان لا يد من 
توافر ثلاث وحدات للعمل الدرامي ء» هي : وحدة الموضوع (أو وحدة الفعل) 
و وحدة الزمات و وبحدة المكان (أو المكان الثابت» » وجعلو! من هذه الوحدات 
قاعدة للذراما وقانوتا لا تصح إلا به . وززاء هذا الاعتقاد من جاتب هؤلاء النقاد 
يجدر بنا أن ننوه بأن أرسطو لم يتحدث باستفاضة سوى عن وحدة الموضوع 


412 فقرة 1141لا , بلاحظ أنه بانسب لظروف الحرطى المسرحي كانت التراجيديا نُسرض في مسابقات 
أتاء الا-حتفال يأعياد الله «يونيسوس , حيث بتي عرص, ثلاث مسرحوات ترأجيدية ثم مسرحية سماقيرية 
ولحدة في ايوم ٠‏ وبسيت كان عرض المسرسيات الأريع يستغرق فنرة ترلوح من ثمالذٍ إلى عشر ساعات » 
ومسنى هذا أند كان هناك وقت سحدد لكل مسرية شلال هذه الغثرة الزمنية . وَثُلئلك يساعل أرمطو (خقرة 
ذع ١4‏ 45-91 ع ولو غرضعا أن عدد للسرحيات القدمة اتعرض بلغ مالا في ايوم الواحد » قبآدا أكان 
الكائب المسررحي باعل سيجد ؟ هل كان يجاعل طول مسرسيته بحيث يغدو مناسيا لميقات الساعة لثائية 
؟ (والساعة ائائية “كالتت متسنمة لتدى الذبي الإغريق لتمصدد شْرة الحليث للمتفاضير, 
أمام المحاكم كي لا بتسجاوروا كلدة تلشررة » وكي لا يسهسوا دونه ناخ ؛ . 

(؟) مرسطو . عن الشسر » فقرة ١463‏ ؟ سوا 1 
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فقط + بل ولثم يرد على لساتن أرسطو ما يستتتج منه أن للزمان قاعدة أو أن 
للمكان وسيدة . 200 

والأرجم أن هذا التحديد القاطع من جانب نقاد عصر النهضة يثبات 
عنصري الزمان والمكان لم يكن قانونا وقاعدة كما ظنو! ؟ بل كان بمثاية عرفب 
أملته ظروف التراجيديا الإغريقية القديمة كما متوضّح في حينه » فالدذراما فن 
متطور لا يسمح للقيود بأن تكبّله أو تعوقه » كما أنه في نفس الوقت جوهر لا 
يمكن إلغاؤه كُلية بدعوى التطور ؛ 9) 


1 ؛ وحدة ا موضوع 
يقول أرسطو ايان انق د حيا الطال راح اسن و 1 
10 والحدة (أو موضوعا واحدا) جاهلين أن -حيأة 2 شخص وأحد فك تتعسمن 


3 خا أرتطو عوة ويب ملا ف اعبار على وننذة لوحو كما من أحف يتطيع أن يتكر أن وحنة 
الموضوع هي أماس التراما , وأنه لا توس حرما بدوث رحدة المرضوع ليا كات مقهومها , زمهما اعطلف 
عذ! المقهوم يبن القدماء والسحدثين . وأما ما أسماه بقاد عصر النهضة بالحروج على ٠‏ وحطتي ١‏ الزبات 
وللكات كلا يمدو سوى مالغة مي التمعلية والتقايد. تصور لهم أن في عدا الخروع إلماء للدراما ٠‏ في سين أن 
إثغاءها يكون ققط في الحروج على وحدة اللوضوع ؛ لأنها حوعر الذرامآ كلما سبون قيسأ بحد . 

(7) غلل مفهرم التثليث في الوحدات فائما وسائد؟ حتى بدثية المصور الحديئة حين بدأت هده الوحدات تتهارى 
في المسرح السديث وللعاصر الواحدةٌ ثر الأحرى . ذلك أن الدراما السسيطة ذات الوسداث إلثابتة قد 
امتبدلت بها الدراما المركدة التي لا تتقيد قي بنائها بأي وحدة - عيرلا رطة الموصوع التي تغير مققهونها 
وإ لم يتخير جوهرها ويبعي لثنا أن بنوه في عذا الصدد بأد كشرة من النقاد قد علنوا -- عنى تُصور - أن 
وجود الوحدات الثلاث “كل هو اليب الذي أذى إلى حلود #تراجيديا الاغريقية القديمة » ومن لأحية 
أحرى اعنقد غيزهم بعد صعود جم شكسير أن التحزر من بعض هذء الرحدات عو الذي أدى إلى توق 
روائمه الخائدة . وإلمتيفة أن التُضارب. غي أرام هؤلاء التقاد برعم أسام) إَتى الصراع الذي غام غي عصر 
الهضة بين اللقحب الكلاسي وإلده الروماني ء أما السب في مجاح التراما عقا قلا دعل لله 
بالأتمغط > بلى برجع في المقام الأول إلى حم الكاتب الدرامي وصقرته وقدرته على الوصول إلى حوخر 
الشرئما دون ارتباط بزحترف الاطار , قصاري القول أينن السك ,الوحدات وجملها قابون ولا الخروس عليها 
والانسلاخ عنها هر شل مؤلس الدراما الشاعل ؛ بلى هي آفة نورط غيها المقادون والدسطيون ؛ قالكراما فن 
عظيم قد يسحاج في “كلل مرحلة من تاريخه إلى تقبين ء رهائثالي برفض أن يقب ليتسللّع إلى الحقف أر 
يمتفسل بقسه يقبود الداصيه , 


الترنجيديا /إ» 


قدر) كبير؟ من الأفعال والتُّصرفات لا يمكن أن تُصاغ كلها في موضوع ذي 
وحدة واحدة ء وتاسين أن شخصا واحدة قد يقوم بأفعال كثيرة ليس من 
بينها فمل وإحد يصلح أن يكون فعلا دراميا . ويناء على ذلك يخطئ الْتَاب 
الذين يختاروث موضوعا لهم الحياة الكاملة لبطل قام بأفعال عديدة وشهيرة عثل 
أعمال هيراكليس (الهرقليات» 12188طه882 أو أعمال ثيسيوس (الثيسيات» 
82 »: معتقدين أنه ما دام البطل وإحدا فإن قصته بالضرورة ستكون ذات 
وسحدة وأحدة 10 ع ,أ 

ويضرب لنا أرسطو في هذا المجال مثلا بالشاعر الخائد المتفوق هوميروس 
الذي رغم اتساع ملحمته الأوديسيه هلعده009 (حوالى ٠٠**ر؟١‏ بيت من 
الشعر) فقد مح في أن يجعلها تدور حول موضوع ذي وحدة وأحدة ؛ إذ إنه 
في صياغته لموضوع هذه الملحمة لم يسرد لنا كل تفاصيل حيأة بطنها 
أوديسيوس ؛ مثل الأحداث إلتي تعرض لها البطل حينما جرح في يارتاسوس 
دهتعووعده أو نحينما جم (عند رحيل الإغريق من أوليس) أو غير ذلك من 
الأحداث التي لا تخضع لتانون ‏ الضرورة أو الاحتمال ؛ » بل اكتفى فقط 
بسرد قصة رجوعه إلى وطنه بعد اتتهاء الحرب الطروادية وما صادفه أثتاء ذلك 
من أحداثك . وكذلك في صياغته لملحمته الضخمة الإلياذة وهلا (حوالى 
+٠هره١!‏ بيت من الشعر) مس أيضا في أن يجعلها تدور حول موضوع ذي 
وحدة واحدة (هو عضب بطلها أخيليوس »2 . ") | 


وينبغي لكي تتحقق الوسيدة إن تكون وحدة الميحا كأة نأضجة عن وسحدة 


”7272772777 07]72070207 20207 0:0 ا 0 م ااا 


أو أدبيا يدّسم بالوحدة . 
0 فشرة 1451 74-8171 . صرب أرسطو علا بهوميروس رغم “كونه شاعر؟ ملحميا لا دراميا : يوضح أن 
وحدة الموضوع نيست مغصورة على الدراما وحدها وإن كانت للدرثما ألزم منها لأي فن أدبي أخبر , 


خ.ك المتراجيديا 


الموضوع ء وحيث إن المحاكاة في الدراما تكون محا كا لتفعل فإ هذا 
القع ينيغي أن يكون وإحد) وكاملا في الوقت نفسه ء وأن تكون أجزاه 
مترابطة البناء بحيث إن أي تغيبر في ترتيبها + أو قطعرفي تسلسلها + أو تناقض 
في تتابعها يؤدَي إلى انهيار البتاءِ كله واتقلايه رأس) على عقب ٠‏ وبمعنى أنه لا 
تجوز إضافةٌ إلى هذه الأجراء ولا يصح أي -حذف منها . ”'' وينوه أُرسطو بأن 
الكانب المسرحي ليس مؤرء) وليس من مهمته أن يفص ما وقع فملا ؛ لأن 
ميدانه الحقيقي هو أن يتناول ما عو ممك وقوعه نيما لقانون : الاحعمال أو 
الضوورة » ”” لذلك فإن التراجيديا كانت نتحرض لأشخاص معروفين وتميزهم 
يأسمائهم بغرض جحل المستمل مقنعا أو مؤكّذا ؛ ذلك أثنا نصدق فقط ما 
حدث فعلا ولا نصدق الأحداث التي لم تقع على اعتبار أن عدم وقوعها يجعل 
وقوشها بالسبة لنا محال وتبعاً ذلك كانت هناك مسرحيات نتضمن شخصية 
أو شخصيتين رئيسيتين من الشخصيات الأعروفة (سواء في الأساطير أو في الصحياة 
الواقعية» أما الشخصيات. الثانوية الباقية في المرحية فكاك الكاتب المسرحي 
بتدحها مع أسمائها وق ا يتطله الموضوع ؛ ولكن كانت هناك مسرحيات لا 
تتضمن أية شخصية معروفة ومع ذلك لم تكن أقل إمتاعا من سابقتهآ . ” 


ا او 

() شقرة 5401 5-543 وفي هنا المّدد برى تثملم الأول (ثقرة 1421 ب 25-3 . دأن لإجاعر لا 
يلف عن المزرخ لمجرد أن الأول يظِم موضوعه شمر وأله الثاني يصركه ير (غالظم وحده لا يصبح 
الشاعر + كما قي غرة 318177 ب 175-؟18) + ذلك أسا قد ينعطي تاريخ عبيرودوتوس شعر حون أن وتعير من 
صورة التاريخ إلى عيورة الأدب » يلل سيظل تأريطا رغم الإطار التمري . بل يكمن القرق بينهما في أن 
لتؤرخ يتعرض خا ححدث مملا على بحين يعمرضي للشاعر لا هو مكن أر بمجمل الحنوك . رين لدلك 
فالشعر أكترٌ نمف وأكثر ترا من التاريم ١‏ رمن عذه الفقرة ضير لنا أن نظرة أرسطر إلى النتمر وقشعرام 
تلص عن نططرة أقلاطرت إليهم - فالأول نظر إي شعر عن حيث مجاله فوحد أه أرحب وأكتر عسومية 
رشني أكتر فنغة ١‏ لما لي فمظر إليه من سحيث طبيعته فود أن مصهره الإلهامٌ وأنه موقي بالوبجداتة 
والإحساس أكثر من, أرثياطه بالمقل فنقى عنه اكقدرة على مال الحقيقة الفلسغية . 

(1) أرسطو + عن الدمر , فقرة ١241‏ ب 7-١8‏ . وبضرب أرسطو عثلاً بمبرحية أنفيوس 8196105ة للشامر 
لإغريقي أجالون 000 هط ١‏ حيت الشخصياد كلها متدّعة وغير ععروفة ومع دلك أنتعث امتلعدين 


+4  ايديجارتلا‎ 


ويرى أرسطو أنه ليس من المحم أن يختار الكانب المسرحي موضوعه من 
الأساطير المعروفة في التراث "كما كان شائعا في التراجيديا الإغريقية ؛ ذلك أن 
بعض هذه الأساطير لم يكن معروفا للجميع ومع ذلك كان يشدّ إنتباه 
ملهّم) أن يكوت قبل كل شيء فناناً ماهر؟ في تكوين موضرعه وصياغته ؛ لأته 
إن كان يحاكي فميدانٌ محاكاته الأفعال لا الألفاظ . وئيس هناك ما يمتع 
الكائب المسرحىّ من اختيار موضوعه من أحداث وقعت بالفعل سواء أ كانت 
أحدانًا تاريخية أم معاصرة ؛ ما دامث نخاضعة في وفوعها لقانون و الاحتمال أو 
الضرورة ."2 

ويتوقّف على توع المحاكاة أن يكون الموضوع سيط نزم مدماجهط 
أو ا 5 هموءاررعم : سيط إذ! كان تطور الأحناث فيه يتم دون عنصري 
التحول والاكتشافى (وكاث هذا النوع قاصر في رأي أرسطو) ومركّيًا (وهو ما 
يفطله المعلم الأول) إذا تم تطور الأحداث فيه عن طريق أحد هذين العنصرين 
أو عن طريقهما معا . *' ومن الموضوعات ما تتتابع فيه [لشاهد التمثيلية دون أن 
تكون صادرة عن احتمال أو ضرورة > ومثل هيثره أ موضوعات التي يطلق عليهأ 
أرسطو اسم ١‏ الموضوعات الاستطرادية + (أُو غير المصبوكة) ونه4ة01م5اهمه 
وتععهمم 8 أمطوم ** تكون رديئة ؛ لأن صياغتهآ تدم على يد كُتاب غير 
حاذقين » أو على بن كُتَاب مهرة لكنهم جعلوا! اهتمامهم منصبا على الممثلين 
دوت ال موضوع » مما يدفعهم إلى الإسهاب بأكثر ما يحتمل الموقف + وتكوت 
النتيجة اضطرارهم إلى تشويه الموضوع وإفساد تتابع الأحداث الطبيعي فيه , © 


(1) رو 13 ب 15-7 ١,‏ (؟) فقرة 1451 ب 39-959 
(60) شر ؟ه4؟ أ لاؤسه1 , (4) فشرع 1461 ب “لسعم 


(©) فقرة 1541ب 9-74 . يذاكرنا هذا بما يجري الآ في رسن الكوميدي مى هيز الأعوار وفا 
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وإذا ما اخبتار الكاتب موضوعه من الأساطير المعروفة فعليه ألا سِدّلَ في 
أحداتها . بل أن يسجترم التراث القديم و وقائعه ءٍ فكليتيميستر! لوا ندال دقرا 
لا بد أن تقل على يد ولدها أوريستيس ٠‏ وإريفيلي #ابرطونيظ على يد اينها 
ألكميون «#عدمام. » لكن المؤلف له الحق رغم حفاظه على أحداث الثراث أن 
يمك كي يجد الأسباب والبررات المقتعة وراء هذا اللتصرف من جاتب 
اوضر أو ألكميوت + وأن يفسر ذلك في معالجته المسرحية . ”2 ويحددٌ المعلم 
الأول أ ربعة احعمالات من المواقف الدرامية لا خامس لها في نظره ؛ لأنها 
تكون نأجة عر ضرورة 0145351152 أو بلا قم غ6 > صر إدراك كملاع أو عن عدم 
إدراك . *'' وأول هذه المواقف مجده لدى الكاتب المسرحي يوريبيديس التي لجأ 
عند كتابته لمسرحيته ميديا إلى الأساطير المعروفة » وحفاظا على دقائق الثّراث 
اك واي اا وو ا :لعن ذتر ترا اتن 
من الخضب تدخمها دفن لالاتتقام الأعمى ل ؛ أن من ستفتك 
4 ثقرة 9# . قارن أيس؟ <١‏ .119-124 1[ يمعنامه8 وعم :ومتتقجوعع 
(8) خقرة 1417 ب2 50-0 . دكر آرسطر أن هذه اكرافف أربمة ولكته لم يعتد مها سوى ثلائة مقط ء وتقدَّ 
الرائع دون أت يفصله ٠‏ كارك ممعتطيج ذلك للقارئة » وهذهء المواقف هي : أ- موقب + تمرك » 
فيه الشخصية أنتها مقدمة على ترتكاب أمر فطيع 063808 د ششخص + تعرفه # تمام المعرفة ء مثل 
موقف هيديا من أبنائها نب - موقف ١‏ لا ندرك + فيه الشسصية .حفيقة الملة التي تربطها باش الذي 
تكود مقدمة على الفتك به ء ولكنها « نذدرك + حقيقة عده الصلة و بعد + ارتكلي الإثم ١‏ مثل عرقف 
أوينييوس من أبيه وأبه _ بج -- موقض تكو فيه الشخصية موشكة على أرتكلب الإنم + ولكتها قبل ذلك 
تدرك ؟ حتيقة صلتها دمن تنوي الك به فلا تُقدم على كعلتها ‏ مثل موقف ميروبي من قلدة كيدها . 
د- موقفى ‏ تفرك + قيه الشخصية أبها بصدد أرتكاب غمل ألم ؛ ولكنها ولا » تعمله (ريما تركدا) + مث 
موقى هايموث من أيه كربون . رتقسمرا ذهذا لرى أن المرقف. الأول باخ عن + ضرورة » لأنا الشخصية فيه 
مدركة »© لإنسها وتعرف يقيذا عمد مُنْ ترتكب هذا الإلم » والابي باخ عن « عدم إدراك » #عاولقه 8م 
لأن الااكتشاق له يأني بعد وفوخ الإلم + ولنااث تاخ عن 9 إدراك > لأنه سديسما تمت المعرفة لم يدم الإثمه 
أما الرابم (الذي تقده تُرسطلو دون تغصيلى) فناحٌ عن ؟ غير ضرورة » مأ دام ساحيه ند عرف النعطرٌ عله من 
كلقام نفسه 
(00) فثرة 1529 ين لالإسولا , 


التراجيديا ١ت‏ 


بهم هم فلذات كبدها : ومع ذلك اننفعت في إثمها لا تلوي على شيء . 
وفي الموقف. الثاني مجد الشخصية ترتكب أمرأ فظيعاً عن 9 غير إدراك » لحقيقة 
الصلة التي تجمعها بمن ترتكب صَدّه الإثم ؛ ولكتها تتبين بعد أرتكابه حقيقة 
هذه الصلة » مثل : أويديبوس (الذي قتل أباه وهو يجهل أنه أبوه » وتزوج 
أمه دوك أن يعرف صلتها به) ؛ ولكن على المؤلف أن يجمعل هذه الفعلة 
الشماء خارج الفعل الدرامي » وأن يكتفي بذكر الميررات التي أدت إلى وقوع 
الإئم والنتائج التي ترتبت على ذلك » مثل شخصية ألكميوك عند الشاعر 
أ مسرحتي أستيداماس مسمو ك6 أل شخصية تبلييجونوس ومرهيرة781” في مشهد 
« أوديسيوس الجريح ؟ كسعدو 00 دامس . "1 وفي الموقف النالع يمد أن 
الشخصية بصدد أرتكاب أمر لا تَحمّد عقباه 9 دوك إدراك ؛ لمغبته ؛ ولكتها 
تكتشف المحقيقة قبل ارتكاب قُعلتها (قلا تقدم عليها) '" ويعتبر أرسطو أن هذا 
أقضل المواقف الأربعة » ويعطي عثلا لذلك موقف ميروبي 8/5088 في عسرحية 
كريسفونتي لودع (إحدى مسرحيات يوريبيديس المفقودة» من ابنها الذي 
كانت توشلك أن تفتك به دون أن تعرقه ؛ لكنها حيئما عرفته لم تقتله » 
وكذلك موقف الأحمت من أنحيها في مسرحية إفيجينيا » وموقف الابن من أمه 
حيدما كان موشك على تسليمها فتعرف عليها في مسرحية هيطلي #العاة . " 
أما الموقف الأخير فنجد أن الشخصية فيه تدرك أنها مقدمة على ارتكاب الإثم 


اسسهيس مس يم اله جا ماميه هيد سي سس لوس سجس سي سس يس و سج وي سيد م ل 


) ققرة ١486‏ ب ٠‏ 7-5 . الشاعر سرحي أستيدلملى كان معاصرأ لأرسطو وألف - وفنا لمحم سويداى-- 
"6٠‏ تراجيفية نالل عنها ١6‏ حائزة » ولكتن لم يتمق لنا شبيء تعرفء مه موضوج مسر.حيته « الكميون 4. أنا 
تيليجونوس فهر أبن أرديسيوس من الساحرة كيركي وكان عد حضر إلى بزيرة إيناكا بحثا عن وقدء ١‏ 
وذكمه أشتباك محه دوت أن يعرف أنه أبوه وجرسم جر باذ , ورمما كات هذا للشهد عن مسرحية مفقودة 
لسوفو كفيس يعنوان 7 أودبسيوس المساب بنرك الأسماك » ععاود افلم وسعو و02 . 

(لااققرة #اق1 ذاه 6س" , 

(459 نقرة 14124 أ 4س لا حرف شيئا عن مسرسيذ هيلئي أو عن مؤلقا : وإل كان من الرجح أن يكو 
بورييئيس > لأن كلى هده المواقف الشار إليها أعلاء من مسرحياته . 


2737 > اشراجيدديا 


ولكنها لا تفعله بسنب عموف لو اتردهة ؛ ولكن المعلم الأول يرى أن هذا هو 
أسوا المواقف الأربعة ؛ فرغم أنه يتضمّن سلوكا ألم من جاتب الششخصية إلا أنه 
سلوك غير تراجيدي حيث إنه لا يؤدي للفاجعة وعطندده (التي يتطتبها المغزى 
الترإجيدي؟ » ويخبرنا أيضا أنه عا من كاتب تراجهدي نج إلى مثللى هذا لوقف 
إلا فيما ندر » مثل موقف هايموت 6#8تتنهقة من أبيه كريون 25808 في مسررحية 
أنتيغونتي . ”2 ويعتبر أرسطو أن الموقف الأول الذي تقوم فيه الشخصية بارتكاب 
الإثم 8 عن إدراك » أفضل من هذا الموقف » وأفضلُ من هذا وذاك الموقفه 
الثاني الذي تُقدم فيه الشخصية على ارتكاب الإثم 9 بغير إدراك » على أن تنبلج 
أمامها الحقيقة بعد ذلك ؛ لأن الاثم حيقذ لن يكوث بالغ البشاعة ويكون 
الاكتشاف له مفاجأة ‏ 29 

كذلك لا ينبغي أن يتعرض موضوع التراجيذديا لعلاقات متشابكة بين عدد 
كبير من الأسّر » فرضم أن كُتَاباً كثيرين يميلون إلى مسالجة مثل هذه العلاقات 
لا أن هذا يؤدي إلى غقدان التراما لوحدة الموضوع ؛ ذلك أن تلك العلاقات 
المتشابكة » مجعل محدم) على الكاتب أن يتعرض لسرد وشرم الأحداث التي 
تحرضت لها كل أسرة على حدة : من أجل ربطها جميما في إطار وأحد » 
فتضيع وحدة القعل المطلوبة ؟ لذلك من الأفضل أن يقتصر الموضوع على أسرة 
واحدة مثل أسرة أويديبوس أو أسرة أغانمتون . © 


: كارن أيما‎ . 72-١1 ١44 قرة 54827 ب.75-7197 رققرة‎ ) ١١ 
ووه 1132 11 رفوموجسة موغل لم طوه5‎ 

45١‏ فقرة )13146 2-1 ل يكون الاثم بالخ البشاعة حينسا يكوك هدلك إسرار على رتكابه » ومعرفة مسيقة به 
دمن سيقع هليه . 

5) كقرة 31425 أ 6-؟١‏ وققرة ١415‏ 57-191 . يفصمل المسذثون في عصرنا هذا من كيلب المسرح 
التعرض الغكرة رئيسية يساعد على لإيضاحها وإبرازها ما يُسدى : بالثيماث »© الفرعية ء وهم في ذلك لا 
يتقون مع وجهة نظر أرسملو التي يسمذ قيها الاقنصار على و الثيمة 4 الواحدة + لأن الفيصل في نظره لا 
يكمن في ضخامة للوضوع الذي تمائجه الذراما بل في “كيقية تتاول الموضوع والتساس في هذا التتاول , 


التراجيديا ‏ “هم 


(نب) وححمندة الزمان 

كانت العقلية الإغريقية -- حتى قيل ظهور المسرح بوقت طويل -- تفضل 
أن تقتصر الأعمال الأدبية المعتمدة على المحاكاة على زمن معين » وترى أنه 

الى ىو الى 2 م . 

ليس من الضروري التعرض للأاحداث يرمتها : فهوميروس مثل -- رغم أنه شاعر 
متلحمي -- قد جعل الإلياذة تدور في فترة زمنية مقدارها حمسوت يوم؟ فقط 3 
هع أن الحرب الطروادية آألتي يدور سحولها موضوع الملحمة قد !ستمرث زهاء 
عشر سنوات كاملة .فا أما فيما يتعلق بالتراجيديا فيخبرنا أرسطو يما يلي : 
تختلف الملحمة عن التراجيديا في أن الأولى ذاثْ أوزات بسيطة » وفي أنها 
تعتمد على السرد . وهناك فرق أخحر يتعلق بالطول «البعد الزمني» : 
(فالتراجيديا» نخاول أن تنحصر في نهار يوم وأحد (دورة وإحدة للشمس 2: 
بامتاغط ومكملهمم أو لا تتعذدي ذلك إلا قليلة ٠»‏ في سحين أن اللحمة ليس 
لها حد زمنيّ معلوم .6 *'' ومعنى هذا أن الزمان في التراجيديا الإغريقية 3 
0 

ر وفماً لهذا المفهوم مجد سوف وكليس في مسرحية 3 أويدييوس ملكا © يحدد 
الفعل الذي تدور وله لسر حية باليوم الذي علم فيه أويذيبوس بسحقيقة مولده : 
وحَلُ فيه الدمار بشخصه ء أمَا الأحداث الأخرى إلتي دارت قبل هذا اليوم مثل 
حَل اللغز ؛ والوباء الذي حل يطيبة » واستشاوة الوحي » والجرم البشع -- ققد 
نهار ذلك إليوم ذانه . إن اعتقاد الإغريق القدامي هو الذي أملى عليهم هذا 
التحديد الصارم بالنسية للزمان » فحياة الإنسان عندهم رغم علولها لا توي إلا 


سس سسسب مشهت وسوس حي جد جد جد ؟النششد 7د ؟النشد 27 للق 27 77لش 3 27 2 210127 000 ا لششس 82 السسس9 لسس8 ا اله ال8اءال-م 


فق 2 ,لهات ,(1953) معزوعث بجنبجيمعء2 ,لمنلا ع1" جمعصم معت 37 04.5 
(؟) كقرة 444! ب .١4-1١‏ 


+2 الترا-عيديا 


على أحظات قليلة + يمكن القول يأنها حاسمة + ونلك اللحظات هي التي 
مخدد مصير الإنسآن » ومخول حياته من التقيض إلى النقيض ؟ كلحظات 
الالكتشاف المروع ء أو لحظات وقوع جرم عطير ء أو -حلول كارثة أو موث أو 
شر مستطير » وتلك اللحظات هي التي تختارها التراجينيا الإغريقية كؤطار زمني 
لموضوعاتها . ”2 من هذا نستنتج أن ديد الزمات في التراجيديا الإغريقية “كان 
مرجعه إلى عرف أدبي ء وكاث نان#) عن اعتقاد فكري ملائم لطبيعة 
الموضوعات التي يعالجها الكتاب الإغريق » ولم يكن قط قانونا أو قاعدة أو ٠‏ 
شرطا . 

( جب )» وححدة المكان 

ما المكان فكان يتحدّد بناء على الموضوع نفسه : ذلك أنه ما دام الموضوع 
محاكاة لفعل إنساني فمن الضروري أن يدور هذا الفعل في مكان معين . ولقد 
جرئه العُرف في التراجيديا الإغريقية على أن يكون هذا المكان واد أو ثابتا ؛ 
فقد يدور الفعل في قصر الملك » أو على شاطع البحر » أو في [حدى الجزر » 
أو في أي مكان آخر يراه المؤلف المسرحي ملائما لموضوع مسرحيته . وما دام 
الفعل واحة) أو ذا وسحدة » وما دامت القترة الزمنية التي يدور فيها هذا الغمل 
محدودة -- كما سبق القول -- بحيث لا تسمح بالتتقل ها بين مكاك وآخر -- 
على الأقل بالنسية للبطل -- فمن المنطقي والحال كذلك أن يكون المكان الذي 
يشهد هذا الفعل ثابع أيض) . " . 


1 قارن أبس (ثاتب؛ » مكوبات اتتراجينيا » (! - اقفسة) إعلا”, عن أهم القعرنن الترامية في حياة بني 
الإنسات ‏ 

(؟) لا يمكنا الجرم بثبات للكان دائم؟ ؟ لأن هناك عسرحيتين لا #دمسكان بهذا العرف ١‏ أولاهما - ١‏ ربات 
الغضب » لأيسحيئوس حيث تدرر بعض الأحداث في »عبد أبرلئوت عدافي ء وظيحض الآخر في معيف ككينا 
بسدينة أثينا , وللسررحية ا#ثلبة حي ١‏ أيانى 6 لسوف وكليس -حيث: تدور الأحناث أولا أمام خيمة أيانى بسهل 
طأروادة لم تنتغل بمد ذللك ؤلىى سكان لخر على ساحل لأيصر . 


التراجينيا ‏ 8ه 


كانت هذه هي الوحدات الثلاث التي خخرج المسرح الحديث في تطوره 
عليها : لا لأنها -- كلها أو بعضها - كانت تكبل مقدرة كثير من الكْتَاب 
المحدثين ؛ بل لأن الظروفض الاجتماعية والديتية التي واكبت ظهورَ المسرس 
الإغريقي قد تغيرت ؛ فكان إزام؟ على الكانب المسرحي في العصور الحديثة أن 
يبحث لتفسه عن إطأر جديد ؛ وتفنه الدذرامي عن صيغة متطورة تنأسي.العصر : 
وألا يقف طويلا عند الأتماط التي لا تلائم ظروف مجتمعه وعقائده بل أن 
يطرحها بجانيا . وانطلاق من هذا المفهوم جح شكسبير لأنه استوعي سر الشراماة 
فلم يتقل أو يقنّد الأنماط القديمة بقدر ما أجهد نفسّه في الحفاظ على جوهر 
ألدراما مع تطلويع موضوعات مسرحياته لظروف مجتمعه وبيثته » وفشل أخرون 
سارو! على النمط الكلاسئ القديم يحذافيره » ولكنهم كانوا مجرد مقلّدين 
تاقلين قاصرين عن الوصول إلى جوهر الدراما وسرها . 
سابع : التحول والاكتشاف والفاجعة 


كان سر جاسم التر !جيني الأغريقية يكمن في ثلاثة عناصر ترتبط باليثأء 
الدرامي ٠‏ وبالأحداث التي تفع فيه بطريقة متقّنة » بحيث تؤدذي مجتمعة إلى 
إثارة عاطفتي الخوف والشفقة في نفس المُشاهد . وهذه العتاصر الثلاثة هي : 
1 (1) التحول جاععوجعم 

وهو تغير الأحداث أو الموتقف من النقيض إلى النقيض وفم) لقانون 
و الاحعمال أو الضرورة ©» "؟ : فعلى سبيل امثال جد في مسررحية 5 أوبدييوس 
ملكا » أن كلمات الرسول الذي حضر كي يعلن نبا موت وإلد أويدييوس 


سم صن معسامم وبسو سوس سس وسبسوسوس يم ووو و اجو 


)١(‏ أرسطو : عن الشعر ء ققرة 1621 5 7 5--84؟ . والتحول تريحم إلى الا#فيزية بكئسة قلت لان؟ » وتحيا 
الكثيرون نقلها ممت عبارة + الالقلاب الدرامي © + ولكنتي وجدت أن كلمة التدحول أكثز ملاءمة من 
الناسية الأدبية » وأنها في الوقت نفسه لا نطف كثير؟ قي ممتاها عن “كلمة ‏ الالقلاب + الني اكسبت 
سماني أخرى. غير أدبية قد مخمل ذهن القارى: يفع قت تأثيرها + قاستبعدتها . 


التراجيضيا 


يكن والده الحقيقي) وَيخْلصّه من خوفه نخاه والدته -- تفزع أويدييوس وتثير 
الشكوك في نفسه بدلا من تهدثتها . '' ومثلما ثرى في مسرحية 8 لينكيوس 9 
عدعغدر.1 أن بطلها (ليتكيوس)» يقتاد لقتله حيث يتعقّبه داناقوس تلفتك به ء 
تكن الأحداث تتمحّض عن موت داناؤوس ونجاة ليتكيوس . 20 

وقد يودي التحول في المسرحية الواحدة إلى أن ينتقل إنسان من السعادة إلى 
الشقاء أو النقيض ؛ مثلما نشاهد في مسرحية ( أوينييوس ملكا » اليطل 
أويدييوس بعد سعادته وارتقاع مجمه يصاب بالشقاء حينها يواجه بمشاكل 
مدينته التي حل بها الوباء + وحيتما يعرف أن مولده يحيط به الشلك ٠‏ وأ من 
المحتمل أن يكوتن هو نفسه مرتكب الإئم الفظيع ٠‏ ولكنه يسعد مرة أخرى 
حيتما يعرف بنباً هوت وألدء (الذي رباه في كورنثة) مما يدل على براءته من 
دمه » ثم يُشقى مرة أخرئ -حينما تنبلج الحقيقة سافرة في النهاية » ويتضح دون 
شلك أنه نفسه مرتكب الإلم . 

ويرى أرسطو أنه ما دامت التراجيديا ذانثٌ الموضوع اللركب أفضل كثيراً 
من ذات الموضوع البسيط ؛ نحيث إن الأولى قادرة على إثارة عاطفتي 
الخوف والشفقة في نفس المشاهد -- فيتبغي مراعاة الشروط التالية عند إظهار 
التحول . *' أولة -- ينبغي ألا تُظهر الأخيار من الناس أمام المشاهد وهم يتحولون 
من السعادة إلى التعاسة ؛ لأن مثل هذا التسول لا يؤدي إلى إثارة الشفقة في 
نفسه ؛ بل يؤدي بدلا من ذلك إلى إثارة الامتحاض واللاشمغزاز يسبب تتاقض 
المصير مع الفعل (الفعلّ خير والمصير مُشجع) . ثاني) -- يتبغي ألا نُظهر شرار 
النئى أمامَ اللشاهد وهم يتحولون من الثقاء إلى الهناء ؛ لأن مثل هذا التحول 


سس سس صن 


١‏ قسن 7 7 سل سسة سسل 1977 الساششنة فس سي سس ١‏ سسا اس وس سر ع ل 


4 هو 924 .1 ,تمسده؟ مدوم 01 بمقتلمطممة 016 

(؟4 فقرة ١481‏ ! ذلاسية؟ - ومسرحهة ليتكيوس كتيها مؤلفق تراجيدي كان محاصر؟ لأرسطر ء ويدعى 
تيوحيكجبس تلاعات لعومع:ة 1‏ قارث أيضا فقرز عه ا اي الاسا؟ , 

4*2 ققرة ١5#‏ ب 77-1٠‏ . عن الموضوصات اليميطلة واللركّية انظر (سادس]) 3 وسحدة الموضوع + إعلا» . 


التراجينيا لام 


بعيدٌ كل البعد عن عغزى التراجيديا » ولا يحقق أبا من شروطها ء بالإضافة إلى 
أنه لا يؤدي إلى تعاطف الُشاهد إنسائيا مع الشخصية ولا يثير في نفسه سوى 
السخط . *؟ ثالثًا -- ينبغي آلا تُظهر أمام الشاهد أشخاصا بلغت الذروة في شرها 
وجرمها وهم يتحولون من ذروة ألهناء إلى حضيض الشقاء ؛ لأن الشقاء سيعتير 
جزاء وفاقا على مأ ارتكبوه من شر مستطير + وحتى لو أثار مثل هذا التحول 
الارتياح وأرضى مشاعر المشاهد الإنسانية بوجه عام ٠‏ فإنه لن يثير في نفسه 
شفقةً ولا توف » وهماآ عاطفتان ضروريتان لمغرى 6 الإغريقية . إن 
الشفقة لا تنبعث إلا في حالة رؤية الشاهد لإتمان لا ب عد عر ما ةبه 
ا ا 0 
ا حريها قات حلحة لكا اليا تمدو الج ابكار برخيو 
لتمائله معها في مثل هذا الموقف . "© 

ويعني أرسطو بهذا أن الشفقة كثار في نفس الُشاهد في حالة واحدة » هي 
حينما يحس بأن البطل الذي أمامه رغم ارتكابه للإثم لا يستحق كل ما أصابه 
من شقاء ؛ فكيف نشغق على شرير نال جزاءه العادل ؟ كيف ترثي لشرير للم 
يعاقب على جرمه الشنيع أو كوفع عليه ؟ أما الخوض فلا ينبعث في نفس 
المشاهد إلا في حالة واحدة أيضا هي حينما يشعر أن هذا البطل يمائله تماماً 
بوصفه إنسانا في جميع النواحي والوجوه ؛ سلوكا وفعلا . فكيف نخاقف على 
مصير شخص لا يمائثنا تماما أو لا نشعر يأن أفعاله تشبه أقعالنا ؟ وكيف نخشى 
على إنسأن بعيد عنًا تمام؟ في صفاته ؟ إننا نخاف فقط إِذا تصورنا أنفسنا في 
نفس موقفه وكان هذا التّمائل في الأفعال بيننا وببنه ممكن الحدوث فعلة . 5 

ينبغي - إِذَا -- لكي يكون التحول في الأسحداث ناج أن يرتبط -- على يد 
(41 قر 1527 ب 4+سم ,00000 17)فقرة م ا ب )لسلا وقرة "اع ؤأ أزسة , 


(؟2 يفسر هذا عائية تكسرح الإغريقي وديمومته ١‏ حيث إنه يقترب. من المشاصر والأحاسيس ثثني جد صن لدى 
اليشر جميعة , 


همه التإجينيا 


المؤلف - إثارة المغزى التراجيدي والشعور الإنسانيّ على النحو الأمثل ٠‏ حتى 
مخقق التراجيديا هدفها في نفس الُشاهد . ويتحقق هذا عندما نشاهد بطلا 
يتميز بالحكمة لكن حكمته لا تصمد أمام الشر الذي يعصف به ؛ ويؤدي إلى 
تخيّطه وأختلاط الأمور عليه » مثل سيسيفوس (سيزيف» ومطمرردةة (صراع | 
الحكمة ضد الشر) » أو حيتما تشاهد بطلة شجاع) مقداما لكده متعسفب جائر 
فتحق عليه الهزيمة » وهذا هو المقصود بالاحعمال كما ورد في مقولة (الشاعر 
المسرحيّ) أجائوت دقطنهوف : ١‏ ذلك أن أمور؟ كثيرة بعيدة عن الاحعمال تغدو 
ممكدة ومحتملة الوقوع .» ”© إن التحول في مثل هذه المواقف ممكن الوقوع 
(حتى لو بدا بعيد؟ عن الاحعمال» لأن الأعواء والتوازع القايعة في إلنفس 
البشرية قد تعصف بالحكمة والفضائل التي قد تتوافر لدى الإنساك » ولآت 
التعسف والجور يوديات بصاحيهما ولو كان من ذوي البأى والسلطان أو من 
ذوى الحكمة . 


وأفضلُ مظاهر التحول وأكثرها إقناع) هو التتحول الذي يتم من الهناء إلى 
الشقاء لا بالنسية اخيار الناس ولا تشرارهم ؛ بل في حالة الأشخاص الذين 


يرتكيون إئما فتتتقصوط '" معينا لم يتردوا فيه شر متعمد » يل استسلموا له 

0 أرسطو - عن الشعر , ققرة 945 52-141 أورد أرسطو في كتابه عن الريتوريقا نص هنا القول الشهور 
لأجاتون فى بيتين من الجحر (أنظر : (10 14028 ,11 !لوطه قصطعه1 :وقاعثملولىة يمكن 
« قد يقول قائل - إن هذا الشيء ذائّه مسحمل #وقوع ؛ ره أن كثيرا من الأمى العيدة عن الاحتمال تقع 
تثيثر 7 فحلة) .ة 5 

(؟) من المنمب أن بعد الإساله لغلة تساوي نمام بأ تمه الكلمة الإغريقية 1181887658 فهذه لكلمة تمي 
أصلا و الخلا في إصابة لهدف + تم أمبعت تعثي ١‏ القثل * أر و الإخفاق 4 ثم أُعيت معنى ف ترتكاب 
اتخطلا » أو : الذنب ؛ وبوجه عناص + الخطا للأماوئي » في التركسينيا ؛ (هكا مصلافي المنى هدي تكله 
بعد ذلك في المسيحية دمعي ١‏ الخطيتة » اتطلاقا من العى الذي ماد في عصر أخرسر الإغريغي ١.‏ ولكس 
بالرحوع إلى الفرآن لكريم (سررة الإناب : 54 » المحادلة 1م الراقمة + 8؟ , التحم +3197 .. إلث) 
وجبدت أن التمدام كلمة « الإثم 4 يطابق إلى مد كير مقهرع كلمة 5285087148 زيتعق مع شرح 
أرسطو ذنات اللقذ في كنايه عن الريغورية! (خمرة 1719/4 ب 2105 . د الاثم 4 88002058 « كنيد و أو م 


التراجيديا 4ه 


بسبب غطرستهم قفتاناط ''" وغرورهم ٠‏ على أن يكون هؤلاءالأشخاص من ذوي 
ونببستيس 486معلاط7 أو من يمائلهم من أقراد الأسّر الشهيرة . ' ويرى أرسطو 
أنه ينبخي لكي يتحقق التجاح للموضوع أن يكون حل العقدة فيه وأسمد) لا 
مزدوجا *”' وبحيث لا يتم التحول فيه من الشقاء إلى الهناء بلى على النقيض من 
ذلك » أي هن السعادة إلى التعناسة لا بسيب شر مستطير 8غاشتطء50: يل 
بسببه إثم كبير #أهععنه عناممصقط يتردى فيه البطل الذي يكون ممن يتصفون 
لمر ]كاز من كومه بيك .6 

(ني) الا اكعشاف كتعاءة تمده 

الاكتشاف كما يتضح من إسمه هو التحول من حالة عدم المعرفة إلى سحالة 
المعرقة » أو هو معرفة يقبنية تحفيقة كانت مجهولة قبلا » ويترتب على 
الاكتشاف مخول عاطفة إنسان من المحبة إلى العداء أو النقيض ء أو مول -حظه 
من الهناء إلى الشقاء (مثل مخول أويديبوس إلى التعاسة بعد اكتنافه للائم 
المروع) أو من الشقاء إلى الهناء (مثل مول إليكترا من اليأس إلى قمة الفرح 
والأمل بعد اكتشافها أن أخلها أوريستيس لم يقض نحيّه وأنه أمامها بلحمه 
ردمه»” وأفضل أنراع الاكتشاف هو المرتبط بالتحول مثلما نشاهد في مسرحية 


> خبطا + يقع فيه البطق التراجيدي دوك أن يكون سعله الث الكتممد : بل يكوث تيبية أقهم تامع 
قأصر ء وامتسلام للأعواء التي تعصف بالإنسان فمبسله رغم حكمته وعظمته أميل للاندقاع واتهور . 
و« الإثم ه لغويا هو لذب سخير؟ "كات أو كبيرة . 

(41: الغطرسة 0 635لا8 عي المسلش, اللي معوئي على الإبسات ننيجة تفوقه في #لقوة لو نفعرقة أو اجاء ... 
إلح ؛ بحيث يتنج عمه عبجز العذل عن إتراك الحقيقة و وفوعه في + الثم © ١‏ كما أنها تعتي الشطط في 
السلوك الإنساني بوجه علم ٠‏ وتسيا غضيلة الأغريق الخائدة و الاعتدال #نالاكعةطام58 ١‏ . أنظر (ثامنا) 
أدنام + السعاشية افخاصة بالقدر والححمية , 

() أرسطو : عن الشحر ؛ ققرة ١481"‏ ألاس؟؟ . 

() عن الحل الواحط ولكزدوج للعقدة انظر ذفقرة 217؟ ! 488-7٠‏ وقارن "كناك الجرء امام بالعقدة 
(ثامم) أدتام . (5) تُرسطو : عن الشعر , قفرة ١5-3913489‏ , 


٠‏ إالتراجيديا 


9 أويدييوس ملك 4 210 ( حيتك يقترت العنصرات م بمهارة غائقة 4 كن خول 
حظ أويديوس عن الهناء إلى الشقاء قد تم بناء على أكتشافه تحقيقة مولذه 
التي كانت عجهولة لديه؟ . 

ولّمة أنواع أخرى من الاكتشاف ؛ نظر؟ لأن الاكتشاف ممكن الحدوث عن 
طريق الأشياء فو برومة واكدلك عن ريق الأحداث ماسممطون + كما يمكن 
حدوث الاكتشاقف قفي حالة ما إذا قام شخص يفعل معين أو لم يقم به . غير 
أن أفضل الأنواع جميم) هو الاكتشاف الذي ينبع من الأحداث » ويرتبط 
با موضوع ومواقفه » بحيث يؤدي مع عنصر التحول إلى إثارة عاطفتي الخوف 
والشفقة في نقس المشاهد : ويحقق المغزى التراجيدي الناخٌ عن السحاكاة , 
بحنصري التحول والاكتشاق . "2 وحيث إن الاكتشاف يتعلق يطرقين من 
البشر فإنه لا يتم دفعة واحدة ؛ بل على مرسحلتين : في الأولى يعرف الطرف 
الأول شيقاً عن الطرفب. الثاني 0 وني إلثانية تتم المواجهة بين الطرفين فيحدث 
الاكتشاف الكامل ٠‏ ومن كم لا يكون هناك شك في شخصية أي مسن 
الطرفين ؟ فالبطل أوريستيس -- مثلا -- يتعرف على أخته إفيجنيا من خطابها 
الذي أرسلته إليه ٠‏ ولكن الأمر يحتاج إلى تأكيد هذه المعرفة باكتشافب أخرٌ 
حيتما يواجهها . 27 

و أول الطرق الأخرى التي يتم بواسطتها الاكتشاف بعيدٌ عن المهارة الفنية 
وقاصرٌ عن الوجهة الدرامية رغم شيوع استخدامه ؛ لأن الاكتشاف فيه يتم عن 
0 © تلكا الشصضةد” 4:7 فر لاه 1 ! 70-798 وقرة 581 ذأ عب 1د , 

9 عقر 5ج 4 يبب احبر عن أنشهد بين أو يستيسر وأخته أنظر : بورييديس » إفيججيا غي اوريس د نيمث 

77 وسا بمده . وتأكينة لهذا لمتال يمد آيضا أن اكتشافى البطل لفحقيفة في مسرسية تُوبدييوس ملكا يتم 


على مرحلتين . في الأولى يُحلّم بموبت وإلده الذي رباه في كورغة , وفي الثانية نتم المواجهة بينه وبين 
الراعي لذي أُنقذ حوانه وعو طغل رضيع ؛ فيمرف السقيقة “كتملة . 


١ التراجيديا‎ 


طريق علامات مميزة #ف6دغة قد تكون عوروثة فالزناومتاة مثل الرميح البادي على 

ملامم أبناء الأرض ونعمعوة ”2 ء أو على هرئة حجوم تدتعاة مثل النتجم الذي 

كان يدو على كتف ثييستيس ##ادعلاة؟ بن بيلويس ووواء5 . *' وفي أحيان 

أخرى تكون هذه العلامات المميزة مكتسية 5)#اطايك سواء منها ما يظل باقي) 

على الجسم مثل آثار الجروح (التدوب) غدلتاه أو ما يوضع على الجسم (يقصد 

التّريْن مثلا القلادة عمندعلعمم التي مخيط بالعنق » ومثل السلة #طوهطه التي 
يتم عن طريقها ألا اكتشاف في مسرحية تيرو 1958 .7“ ورغم قصور ألا كتشاف 
بهذء الطريفة فإن كُتاب المسرعح كانوا يستخدمون العلامات المميزة طوراً بطريقة 
متمنة » وطور! بطريقة بعيدة عن الإتقان ؟ فمربية أوديسيوس مثلة تتعرف عليه 
عن طريق جرّح قديم ظل أثره باقي؟ على جسمه » وبنفس الطريقة يتعرف عليه 
رعاة الخدازير . وفي انحقيقة أن طرق الاكتشاف القائمة على التحمشّق 805دام 
(من شخصية الطرف الآخر بواسطة العلاماث المميزة» هي أكثرها بعد عن 

11 عر 4 ب 7-15 : أبناء الأرض ١‏ هم الإسبرطيون حيث تروي الأسطورة أن لحادهم الأوائل قد 
تبتوط من أسنان انين الني بشرها قي الأرض 38 كادموس 5805068 الوسّى الأسطرري كديتة طيية 
الإعريقية . 

(1» فقرة 14254 ب 7-11 . تروي الأسطلورة أن تاتعالوس 12042105 ذبمم شه ببلوبس, وقدّعد منماما ذلالهة 
أيرى إن كأ في مقدررعم التمبيز بمن لمم اليشر ولحم الحيوات ؛ ولكن الآنهة اكتذفو! اتخدحة عذا الرية 
ديميتر التي تضمبك ججزيا عن كتف التسى ببلويس قي غسرة حرئها عثى أتدطاف إبتها يرسيقوني ء 
السب كات أساء يلوس <عثل ثييستيس, وأحفلاه» يسملون على كطهم علامة مضيكة تتبه النجم (دكر 
أرسطو هنا أنها تشه التجم اأحروف ؟نا برج السرطات 17281141805) وعن طريق هلد العلامة “كان يمكن 


التعرف. حلى حقيقة نسيهم , 
(45 أرسطو : عن الشعر » ققرة 1664 ب 15-15 - + تهرو ١‏ مسرحية لسوف كلسي ثم كي منهأ سوى شلراتي 
قليلا يمكن الرجبوع إثيها ني ؛ 


١‏ 27 تن ,263 19 بجاضعتوعع 1 لاا تمع ع 32 لادرمعتجرع 1 ملاسول! م 
ويشور موضوح للسرحية حول [لقاء تمرو ابدة سالمونيوس ٠‏ التي أحيها الإله بوسيدو فأتحيث منه ترأمين » 
لطغليها بعد [تجابهم في العراء بعد أن وضعتهما في سلّة ء وكانت هله الملة نفسّها مما في تعرف الأم 
على متافليها فيما يعد . 


التراجيديا 


الإنقان الفنئ » ومثل ذلك الطرق الأخترى التي من هذ! القبيل . أما الاكتشاف 
المرتبط بالتحول مثلما نترى في عشهد الاغتسال وعامنلة فهر أفضلها على 
الإطلاق .”2 

وثاني هذه الطرق بعيدٌ - أيضا -- عن الفن ؛ لأن الكاتب المسرحئ فيه 
يخترع على تساك الشخصية 'كلمات ييرر بها الااكتشاف » مثال ذلك : مشهد 
تعرف أوريستيس على أخحته في مسرحية إفيجنيا في تأوريس ؛ فالأخمت إفيجنيا 
يتم التعرف عليها عن طريق الخطاب المرسل منها ء أما الآأخ أوريستيس 
نفسه فيتحدث بكلمات لا يقتضيها الموضوح بل اخترعها الكانب ليتم تعرف 
أعجه عليه ؟2 واستخدام الاكتشاف بهذه الطريقة قريب إلى حد ما من الخطأ 
كما ملف القول ؛ لأنه كان من الممكن أن يحمل أوريستيس على جسمه 
بعض؟ من العلامات المميزة (بدلا من الكلمات المخترعة» . ويشيه هذا - من 
ناحية الاستخدام الخاطيم - صوت المغزل في عسرحية تيريوس 5نام:1# 
لسوفو كنيس 772 

وثالث هذه الطرق أن يتم الاكتشاف عن طريق التَذ كر عقتمغصدم هذل حيث 


, ب ولاد+9 . عن عشهد عرف إلربية ورعاة لانتازير على أرديسوس تخظر : الأوديية‎ ١484 فقرة‎ )١( 
الأتشوحة 13 » أبيات 765اء جلاغ ؤ وكذلاك الأنشودة 4 ء, أبيلت ه١5 , هللا . رعن مشهد‎ 
, الاغسال انظر أيعنل؛ + الأوديسية » الأنشوجة 8؛ » يبت 414" وما يله‎ 

410 ققرة 1181 ب 74-0 . عن مشهد التعرف يمن أورهسيسى وأعجه انظر مسرحية يررسيديسى, » إفيجنية في 
تأوريس ١‏ أبيات 41خ-5]م , 

(5) ققرة 1154 لي 53-4 . تذور عسرحية + تيريوس 4 حول بروكني 202 أينة باتتيرك مشتفمعط 
امالك الأسطلوري لأثينا تخي تزرجها لمرهرس ملك ترققيا ولكنه لخن رأنجها فيلوعيلا 511051838 ومن ثم 
إغتسبها ؛ ولكي لا تبوح يقعلته الشدمكء قطع لسانها وأعفاها في مكان متحزل 1 ولكنها تسكتت من 
#صوير مأساتها على قطعة نيج عن طريق الغزل (وهذا عو للقصود يصوت المغزل ؛ أي أمها تكست عن 
علريق اللنزل رعم “كونها شربماء» ونيعث بها إلى أخجها بروكني قثي تكنشفض عن مطريتها غئلة تبريوس 
الفتيكة . ويحرب أرسطر الا كتشاف الذي يدم بهذه الطريقة ؛ لأله ينهد بواسطة حيلة مأ لا عن طريق 


التواجيديا "3< 


يتم التعرف عند رؤية الشخص لشيء ما (يعيد لذاكرئه حادثًا معينا) مثلما 
نرى -- في مسرحية القيارصة 1051:م361 للكائب المسرحي ديكايوجيئيس 
وقدعومنها21 - البطل (تي وكروس 05 طنك1) وهر يدرف الدمع الهتون عتد 
رؤيته لإحدى اللوحات المرسومة . © ومثلما نشاهد في الأوديسية يطلها وهو 
ينتحب أثناء سرده لقصته على ألكينوس ؛ لأن المنشد الذي كان يعزف على 
قيثارته قد ذَّكْره بأشياء أثارت شجونه . * ورابع هذه الطرق أن يتم الاكتشاف 
عن طريق الاستنتاج المنطقي 5 وفضمعلة في مسرحية حامللات 
القرابين لأيسخيلوس .يحضتر شخص ما يشبه أوريستيس » ويحعمل أن يكون هو 
أو لا يكو + ولكن استناذا إلى المتطق لا بد من أن تستتتج أن مَنْ حضر هو 
أورستيس . ”" وشبية بذلك أيضا الاكتشاف الذي أشار إليه بوليدئوس 5م إترامم 
السوفسطائي بصدد إفيجنيا » -حيث من المحعمل أن يستنتج أوريستيس أن أخخته 
قد قُدّمت قرباناً » وأنه هو نفسه سَيُقدّم كأضحية بنفس الطريقة . * وبالمثل في 
مسرحية تيديوس ومع15973 للكاتب المْسر. حي تيوديكتيس اع فوع بجد أن 


(1) ققرة ١485‏ ب 11 وققرة 51428 1-11 . ديكابرحينيس كاتب مسرحي من القرث رايم قبل كليلاد لم 
تق هن أعماله سوى أُسطُر فليلة » وريما يدور موضوع مسرحيته : القبارصة 9 حول رجوع ليركررس ٠‏ 
إأذي أسس مدينة باسم سلاميس. في قبرص » مشحفي إلى جزيرة سلاميس خنوفاً من مطاردة وقلده لأنه “كات 
مب في مل أخيه . ولكن تي وكروس وصمل بع موث أبية تيلاموت 7618:0618 + وعتذد مشاهدة الآن 
مشهد! بمائلا؟ في أينيدة فرحيليوس ٠‏ لك 3 + بيت 425 ومأ بعده . 

أرسطو : عي الشعر » فقرة 1458 1 7-7 . عن مشهد إصباب أرديسيوس أنظر : الأوديسية : الأنشرحة ل » 
بيت 251 ومأ يبه , 

() غقرة هه8 5 5-43 , عن مشهد حصور أورستيس, تنظر : أيسحهلوس , حابلات القرايين ء بوث 5548 رما 
يعللة . : 

(4) ققرة 15488 4-3 . برى البسض لوجود “كلمة سوفسطائي #8اقلطت50 (رهر معلم الحطابة عادة) أن 
بوليدوبى باحث أل مقالا عن تظرية اأدراها قل أرسطو , ولكن ما ورد مه هي كتاب المعئم الأول « عن 
الشحر ؛ » ققرة 1664 ب ٠١‏ (هفكغاممء عولاتونوط عقط) يدخم إلى الأعضاد بأنه شاعر دثبراسي “كان 
محاصر) لأرسطو : “كما يستمل أن يكون هو بفسه الذي أشار إليه دبودوروس الصقلي (6 ,46 ,30)) 


+" التراجيديا 


أبناء فيئيوس 3و8فعدنطم مد أن التسوة اللائي شاهدن المكان عَرهْنَ مصيرهن 
استنتاج) وهو أنه قُدْرٌ لهن أن يلقن حتفهن فيه وأنهن وضعن فيه لذلك . ”' 

وهناك أيض) نوع من الاكتشاف المركّب القائم على القياس اللخاطع 
5 للتسهور الُّشاهدين » مثلما نشاهد في مسرحية « أوديسيوس 
الرسول الزائفى 1 لت ا دا م5 تناع 55 00059 25 البطل أوديسيوس وهو شد 
القوس في حين لا يقدر أحد أخبر على هذا العمل » ومثل هذا المرقف إخترعه 
المؤلف مفترضا الآتي : ما الذي سيحدث لو أن أحذ) جاهر بمعرفة القوس دون 
رؤيته ؟ ومن ثم فإنه جعل أوديسيوس يتعرف على القوس اعتماداً على القياس 
افيد 0 


)١(‏ ققرة +164 ]1-4 , عن عسرحية 3 تينيوس 4 لا تعرف الكثير وفكن يدو أن موضوعها كان يدور حول 
نفي للبطل تيديوس دالد ديومرديس 121042088 البطل الدي اشتهر في الإثيادة لأعماله الخاركة » كذالك 
كان تيوس وإعة؟ من القادة ني الحملة تي شتها « اتسعة ضد طبية 6 . أما عسرحية ف أبتأء فيتمرين 8 
غهي مجهولة المؤلف وريما "كان موضوعها ينور حول تيرم الذي تقترفه فيتبوس عموقي عليه بالعمى 
وبالطيور الخاطفات يلوثن طعامه , 

40١‏ ثرة هه14١‏ 14-151 - مسرحية 3 أوديسيوس الرسول للرائف ه مجهرلة الؤلف ورهما كانت تور حول 
رجبوع أوديسبوس عنتكرة إلى وطنه إيلاكا , ونتقايه من الأدعياء طلآبي الزوذج من جينيلوني - عن القياس 
الخاطئ قارن ٠‏ أرسطر ء عن الشمراء ققرة 1845 1 ٠‏ 0-9ال . لنظر قيضا : 

ةة 1671 , ا ,تمطاعمع 0 ذملتتعنحامه5 «مشاعاموتهم 
حيث يشر أرسطو ذلك القياس تفميلة مقدما نلدال النائي + 3 اللطر يتنج عنه رعقوبة الأرض ؛ لكننآ لا 
نستطيح أن نمجتتج يقيبا من رطوبة الأرض أنه 'كان هناك مطر .4 دبداع على هذا فإن لكاتب اللمسرحي في 
الا"كتداف ارشب القالم على لثقياس الخاطئ يعؤل على فهم الجمهور أننطأ يداه على السبب , 

42 ققرة ©1468 1 4١-لا1‏ . لكي يفهم المقصود بهذه الفقرة نوضم الآتي - كات أوديسيوس وقت) للروليات 
الأسئورية عو الوحيد الذئه يقابر نحلى شد قوسه وإطلاقء سهم منه على حين لا يقدر إحذ أغير عه 81105 
#ناع6 8 على هذا الحمل » ولكن حيث إن البطل قد نكر في زَيْ رسول غريب عن إيناكا ء وتقادم 
يب ده القوس مع الآخرين ؛ وأفلح مُه في ذلك فين المحعمل أن ين امشاهدوث أن هناك من بقدر 
على هذا العمل غير أوديسيوس . ولكن هذا قياس اخاطوع من جانس المشاهدين لأنه ما من أحد يستطيع 
ذلك -محقيقة ٠‏ لذتك فإن امشاعدين سرعان ما يفهموف خط استساحهم ويتريرت أت انكر في زعي الرسول 
ما عو إلا البطل أوديسيونى نمه - 


8  ايديجترتلا‎ 


وأفضل أنواع الاكتشاف على الإطلاق هو الاكتشافى التابع من الأحدات 
ذانها » بحيث يحقّق عنصر المفاحأة المعتمدة على الوقائع المحتملة ٠‏ مثلما 
نشاهد في مسرحية ١‏ أويديوس ملكا » لسوف وكليس ؛ وفي مسرحية 9 إفيجتيا 
بين التارريين »© ليوريبيديس ؛ ففي المسرحية الأخيرة جد أنه من الطبيعي أن 
تكون إفيجنيا قد رغيت في أن تبعث بخطاب لأخيها . ذلك أن هذه الأنواع عن 
'الاكتشاف هي التي يمكن أن تنجح بمغردها ٠‏ وتؤدي الأثر المطلوب دون 
اختراع كلمات أو علامات مميزة أو قلادات تلبس كالحلي » ويلي هذا التوع 
النابع من الأحداث الااكتشاف القائم على الاستتتاج المنطقي . ”0 

(جب» الفاجعة عمطنوط 


العنصر الأخير هو الغاءجعة أو المعاناة التي يكابدها البطل بعد وقوعه في الإثم 
مقط , ويعرفها أرسطو على أنها حادث مدمر معام وديم أو أليم 
دغدرقه يحدث على المسرسم (خ_لف الكراليس» مثل الموت أو الألم الفظيع أو 
الجراح المهلكة أو ما شابه ذلك . 9 
-* وترجع أهمية هذا العنصر إلى أنه يثير في نفس الأشاهد عاطفتي الخوف 
والشفقة ؛ لأن العقاب الذي يحل باليطل ويسيّب له الألم هو الذي يجعل 
انخوف على المصير الذي يمكن أن يتنظره في حاألة تماثله مع البطل واتباعه 
لنفس سلوكه . 

وأبرع الكتاب في إبراز هذ! العنصر المأساوي يوربيوديس (1 ذلك أن أرسطو 
ثشرة هه4١‏ 91 عن مشهد [قيجتيا نظر : بوربيئيس » إقيجديا قي تأوريس ء بست 65ت وما بمده. 
(") أُرسطو : عن الشمر + ثقرة 14517 اب 15-11 . “كثمة الفاحعة 6819208 هي أكثر الكمنت دلاثة على 

تتحادث الأليم الذي يعيب قبطل تتيجة صنايه مع القوى الأخري للميطرة . ولم يكن من ل#محتم أن 

تنتهي كل تراحيدية إغريقية بحلدث مقحع للبطل ١‏ رمع ذلك قا مخرى الترلجيديا الإعريقية وهاءئها وعو 


5 الترإجيديا 


يرى أن التراجيديا تنح إلى أبعد الحدود لو حمق لها هذا العنصر اللأساوي في 
أحدائها وفي مغزاها . وفي هذا المجال يدافع المعلم الأول عن يورسيديس ضد 
من عابو! عليه كثرة مسرحياته إلتي تدور حول مصير أسرة واحدة ء وتتتهي 
يفاجعة هريرة . وردا على الاتهام الأول يرى أرسطو أن من الأفضل أن تقتصر 
المسرحية على أسرة ولحدة لتسدفق لها وحدة الموضوحع ؛ لأن التعرض أعلاقات 
متشابكة بين الأسر الممختلفة يضيع هذه الوحدة . وبالتسبة للاتهام الثاني يرى ٠‏ 
أرسطو أن يوريبيديس كان على حق في إبراز العنصر الأساوي » وأنه يلغ يفته 
في هذا المجال غاية الإتقان ؛ لأن الفاجسة من أهم العوامل التي تؤدي إلى 
تحقيق المغزى العراجيدي . 7 

وكان العرف في التراجيديا الإغريقية يقتضي أن تُبعَد عن العرض المسرحي 
المشاهدٌ المنيقة كالقتل وسفكك الدماء ؛ ولقد أكد هذا العرف كل من أرسطو 
وهوراتيوس . ''' و وفقا لهذا العرف لا يتبغي أن يرى الأشاهد ميديا وهي تذبح 
أطفالها » أر أوريستيس وهو يُغتال أمه ؛ أو أويديوس وهو يفقاأ عينيه ؛ بل ينغي 
أن يتم هذا وما شابهه خلف الكواليس بعيدا عن أعين التظارة » على أن يروى 
بعد -حدوثه على لسان رسول عن طريق السرد . ففي حالة أويدييوس مثلاً تم 
الغعل الذامي داخل القصر . ثم قام الخادم بروأيته لأفراد الجوقة + ولك خروج 
أويديبوس يمنظره الذي يدعو للألم والرثاء ٠‏ كان القصدذ منه التأثير الكامل على 
جمهور المشاهدين » وبث عاطفة الخوف في نفوسهم » من المصير المفزع الذي 


(1) كقرة ه4١‏ 1 5-0-1397 . قارن أيض؟ + ققرة ١484‏ أ وس؟ . عبقت الإأشارة إلى عذه التقطة #ابخاصة 
بالعلاقات بون الأسر عبد (تحديث عن وحطة اللوضوع (سادم)) أعلاء ‏ 

(؟) عن ,أي أرسطو فظر : قفرة ١483“‏ ب 74-537 (قارن وحدة الموضوع أعلاه) وعن رأَيٍ هوراتيوس الظر . 
كن الشعر /أينت دارا ليما ؛ 
-846 واكته 1تكصوكمه تتملهم 3تلةتقاخط غللة ,تعلق لح معئعك] مأناجمم الانفعوت مومع جر ديه " 
ع لاتق لعجاي “ممع نام ايه ها عنطاثنقهة) علطوايعبا عزرعوء2 ماع ءاق كرذ أكدم أرؤف جم كترتة1 

.” قلعت كنالعق هعمس ,عنة تبي عتلمعاون 


التواجيديا ‏ لا" 


ينتهي إليه كل مُنْ يقنع في الإثم نتيجة استسلامه لنوازع الشر الني تعصف 
كن 
ثامذا : دور ا-طوقة 


يقول نيتئه في أكتابه « عولد التراجيديا من روح الموسيقى ؟ إن التراجيديا 
الحقيقي *'؟ وإلسحق أن الجوقة وهروطه كانت الأساس الذي نشأت عته 
التراجيديا الإغريقية في أول عهدها ؛ فرغم اختلاف دور الجوقة وحجمها في 
المسررحيات الإغريقية إلا أن كُتَابِ الترلجيديا جميعا ودون استنتاء قد حرصوا 
على أن نكون أغاني الجوقة جزء؟ لا يتجزأ من مسرحياتهم . وما يدل على أن 
التراجيديا الإغريقية قد تطورت في الأصل عن الإنشاد ؛ أن جميع التقسيمات 


(41 جر المرف عي التراجيديا الإغريقية أن عشم الأحداث النامية عطى الكواليس ٠‏ على أن يعرف المشاهدوت 
بسطولها عن طريق الرمول , وذللك لاعتقادعم أن عله المشاهد تعبيب التعذئرة بالرعيء والفزع بما يؤدي هي 
ضياع المغرى. التراجيدي لذي كات يهدف إلى إارة الشوف فصب لدى جمهور المشاهدين . 'كذتك 
كان يرغي على لكب أن يجعلوة الأحداث الغريية وغيرٌ المحضمثة خارج القمل الدرامي ؛ مثل, حول الدشر 
إلى صور الحيوانات والطمور ؛ أو ظهرر الآلهة وما إلى ذلاك . إن هذا يمني أن الاغريق لم ييمدوا اكشاعد 
الحامية والمسنيغة عن بسر المناهد على أملى أن هذا نقليد ساري! عليه وتبحهم ثيه اأررمان + لكن السقيقة 
أن هذا كان عر بمثابة القانون ؛ لأنه أرتبط بتظرية #أثراما وهنقها كما سنبين ذتأك تسيلا عند الحديث 
عن التطهى ومقزئن #تركجوديا (عاشر)» أدناء . 

(؟) أكتعفلطة نويا ععن عنواعة) جمعل جسد عنففع م" ع3 أعباطع0 علطا بمطعجع كز +1 

518 ,ورا .(1957) 
نقد بنى نيتش» تصوره السام قي هذا الكتنب. على أن هناك عامثين تنازعا الأغريق على الدرام : الأول غو 
* الروج الأبوالرني » نسبة إلى الال أبولكرن لذي يمثل روح المقل والاتزلا والتفكير الواعي . رالثاني هر 
١‏ اروم للديونيسي « نسبة إلى الإله #يونيسوس الذي يمثل روح الانطلاق والكهو والغراثر . ثم عل نيتده 
الخراما على أماس أنها قن -- يحمي إلى « روح «بونيسوس + رتقى عنها « روح أبوثلون « ؛ لأن الأخير 
مكل العقل والمعرفة » «الممرقة في نظر تدده تقل + الغمل ١‏ وتدل لرغبة فيه ٠‏ لأت « الفعل ؛ يسحاج 
إلى قناع الوهم ولا يسجاج ثأنظرة المتعمقة اتحقة . يفن في بظر بيتشه هو وده القادر عثي, مويل مآ 
في الحياة من عيث وبشاعة إلى تصورات بدافع بها الإساك عن إرادفه “كي يتمكن من « الدمل » أي من 
الصيأة . 


58 التراجيديا 


التي ذكرها أرسطو على أنها أجراءً للتراجيديا قهنل6همت 85 #تعمد تشير إلى أن 
الجوقة هي أساس التراجيديا ء وأن المسرحية تقسم حَسْبْ دعولها وخختروجها 
وأغائيها "2 » هذا بالإضافة إلى أن العنصر الغنائي دلنمهه!ع: كان أحبي مكونات 
الترأجيديا الستة . 25 

ويفضل أرسطو_أن_تكون التجوقة في التراجيديا وفقا للطريقة التي استخدمها 
موف كيس » ولكته لا بحس للطيقة التي البعها بدن يبيديس ؛ لأن الأول 
جعل الجوقة تقوم يدور ممثّل ؛ وذللك بأن تشترا ك في المشاهد التمثيلية ؛ وتتبادل 
الحوار مع شخصيات المسرحية » كما جعل أغانيها مرتبطة بموضوع المسرحية 
وببنائها الدرامي ؛ بحيث تساعد الشاهد على فهم أبعاد النص الدرامي . أما 
الثاني فلم يهتم بإيجاد مثل هذا الارتباط مما ترتب عليه أن أغاني الجوقة في 
مسرءحيأته كأدت تنفصل عن اليناء الدرامي 

ويتلشخص دور الجوقة في التراجيديا الإغريقية في النقاط التالية : 

1 توضيم الأسحداث والتحليق عليها » وكذلك التخفيفض من حدة التوتر 
الذي يحس به الشاهدوك من جراء تتابع المواقف التراجيدية العنيفة . وينيغي أن 
تكوت الكلمات التي تعلق .بها الجوقة على الأحداث مرتبطة بالموقف الدرامي » 
وحتى لو افترضنا أن إلجوقة كانت تعبر عن آراء الكائب أحيانا فإن ذلك كان 
يتم بطريقة طبيعية + دوت افتعال أو سفسطة أو تفلسف ظاهر » بحيث تكون 
أناشيد الجوقة مكملة للمشاهد التمثيلية ومرتبطة بما جاء فيها أرتباطا طبيعيا ‏ 
إث الجوقة في التراجيديا تمنح المشاهدين لحظات من الإثارة الهادئة » يمكن 
عن طريقها أن توضح لهم ما يدور من أحناث » وأن تعلق على المواقف 
الدرامية » بحيث تربط كل مشهد بالذي يليه . أُما فيما يختص بالْتُحفِيف من 


قارث : أرسطو » عن الأشسر ؛ فقرة ١4‏ ب 54-14 : وكذلك (تالكا) أجراى تبراجرديا أعلاء . 
)١(‏ لظ (لابيا» سكويات, التراسيديا لس ) أعلام . 29 هر 5م114 5-3 , 


*4  اينيجارتلا‎ 


حدة التوتر فإ الجوقة كانت عقي كل مشهد تراجيدي تستوعب خورف 
المتفرس الناشئ عن متابعته للأحداث العنيفة » ثم تهيكة أمخوف جديد » حتى لا 
يكوت وَكُمٌّ الفاجعة على نفسه قاميا » وحتى لا يضيع المغزى الترأجيدي في 
تخضم انفعالاته المتلاحقة . كذلك كانت الجوقة وأناشيدها ورقصاتها عامل 
منطم) ومهذكا ليصر المشاهد وعقله فيما بين الشاهد التمكيلية . 


و القيام بأداء دور ممقّل : بمعنى أن تشترك الجوقة في الحوار تمام؟ مثل 
أي جمثل أخير ء وبمعتى أن يكون حديثها وإنشادها جزءا من موضوع المسربحية"' 
غير أن هذا لم يكن يعني أنها إحدى الشخصيات الرئيسية في المسرحية ؛ لأن 
المفترض أن الجوقة لا تشترك في الصراع الدائر بين الشخصيات على خشبة 
المسرم (حيث صْنْعٌ الفعل) بل تلزم الحياد التام » وتبقى في مكانها على 
الأو ركسترا ١حيث‏ مراقبةٌ الفعل) . وبهذا تُعتبر من الرجهة الفعلية نخارج 
الأحداث مهما اشتركت في الحوزر . *" إن الجوقة لا تملك إرادة التغيير » 
وليس هذ! قصور) متها يقدر ما هو نتيجة لطبيعة دورها » فهي ليست صانعا 
للأحداث بل مجردٌ مُشاهد لها . والجوقة لا تقرأ الغيب كي محذّر منه بل تعلق 
فقط على ما يحدث أمامها , ربدي فيه وجهة نظرها ؛ لأن الصراع في 
التراجيديا يخضع فن مجموعه لسحمية القدر #عزمم بححيث لا تمللك الجوقة 


“كك “كاي يا اا امااااا0ا0يا ا 


01 معزب نامو دك ]نج ودجوطك كمتيهع جتمماعظض 193-1959 .11 معفعوط وعم :و1اويس11‎ ) ١ 

لع عه تممه جوتتكعمجوام يهم وسو بدنقعم توص صاخط ممتتعصر لثنو دعم باأمممع ع1 

* غاوة عجعججوطا 

(؟) كانت التقاليد المسرحية في التراجيديا الإغريقية تتطلب بقاء انجوقة ي الأو ركسترا » وهي مكان على شكل 

داكرة في النقطة التي تتنهى عندها مدرّجاث لتشامدين 18988108 ع وهناك كادت اللجرقة تقوم برقصها 

وإنشادها . أمّا للمثئورت فكائوة يقومون بأدوثرهم على خبثبة فشرح #46اة التي “كانت ترتشع قليلاً عن 

عستو الأو كتر؟ . وكا العرف يمنح صحود الصوقة إلى خعشية المسرح + بمعنى أنه سحظور عليها 

ادحل في الغمل الدرامي أو تخييره كصائح بطلل دوب آخر + لأ الجدوقة كانت بمثانة ججمهور تدور أمامه 
الأحداث ؛ فيساق عليها دون أن يقوم بنعها . 


٠‏ الترإجيديا 


إزاءه تخبيراً أو تبديلة ' : فأويديوس سيفقأ عينيه ولا تملك الجوقة له منعا » 
وإ وكاستي ستنتحر ولا تملك الجوقة ردعا عن ذلك : وميديا ستقخل أبتاءها ولا 
تملك الجوقة أن تثنيها عن عزمها . 

إن في عدم ميارحة الجوقة لمكانها في الأو ركسترا ما يؤكد حدود دورها في 
الرلجيدجا الغريقية القديمة » وهو دور لا ينبفي أن يتسيّل من الأثر بالأحداث 
إلى التأثير الفعلي فيها » ومن التعليق بالرأي إلى إتخاذ القرار . ”؟ 


مد جوج ادن مصاع كعمهم تعمد سممسيييمة 


(!4 كان القدر نكلهتت ذمن الفعل أققطاة 12322 بمعتى يتلقّى نو بأعط نصبيه» إدى قناعي الإخريق راية 
مسبعة للأحداث ء ومعرفة لفمستقبل يتحدد على أساسها ما يسدث للبشر في -حياتهم . ومن الأساطير تعرقب 
أن القدر كان يُمثُّل بعلاث رباث إحذلعن وهي كلرثو 1510006 كانت محدصة يعَزْل خيط العمر لكل 
إجبأن ء وظلثقية وهي لاليسيس 1076515 أكانت مقنصة بتليد طول هذا النيبك ٠‏ أما الثالية رهبي 
#رويوس 640805 فكامت مهمتها قطم هذا الخيط عند الوقاة ويعني هدا التصور الأمطوري أذ اخخصاصض 
رباك القدر كان محصرراً في ميلاد الآناتن ومانه وثم يكن يتسحب على ما يمن ذلك من أمداث , ببعاصة 
وآن التسمية اللاتينية لربات القدر وهي #6طممع/ مثحقة من القمل 2076و الذي يسني الإمجاي والرلادة » 
في حيس أن اسمهن الاغريقي وهو 26035984 يعنى مُقِسّمات الأعمار . أمَا 'كلمة القدر باثلاتينية رمي 
4 فسني القولٌ المطوق (من الغمل 111 بمعنى يتطق) لذي يأني عن طريق تبومة الإله القدسة - 
القدر - ونه - بوءة بالنيب مستم صدمها لأنها من !دن الإله الدي يرى المستقبل » وقواتين القغر قوأبين 
ححمية لابعة كم طببعة الإنمان الغاني ء كما أن القدر قوة عستقلة عن اليشر وعن الألهة عم يحيث 
يخضع الجميع له - 

وححمية القادر لا تكمن في أنه مجرد قوة جبرية لا راد لها ؛ بل هي حدمية مره إلى التواميس الثايتة 
تي عفكم الكرث والطريعة البشرية ٠‏ وإثتي تعرف خحفايا هلد لطبيعة وميولها واتجاعاتها . و وق لهدم 
النواميس. قال الصراع بين القوة المحدودة (الإسان) والقوة غير المسضرجة (الإله) هو صراع ينتهي «حتس 
ودوما يدمار القوة #لمحدردة . إن الإعريق يروت أن سلوك ا#بشر وما يقومون به من أفعال برجع إلى الإرادة 
الإنساقية وحنها + سواء أ كانت هذه الأقعال تتفق أم نتمارض مع النواميى ء وأنه ما من إنسان يحرج عبلى 
تاموس الكوث الأزلي إلا وينتهي إلى التّمار . ولذلك رقع الإغريق شعاريى أساسيين اللسلوك الإنسابي هما ؛ 
اعرف :فسأت 34075ته5 27201831 أي اعرهى مسدودية قرتك وقصررّها » وزاك والشططد تهعة معلغدت أي 
لا اول التطاول على القرة .غير المسنودة أو الصدام معها ؟ لأن للشطيق سداء سلاج الإنسا عن 
المحدودية وسعيه إلى اللامحدود . ورم أن هذه التزعة البشرية مقعنىّ عفيها بالإسياط وقة؟ التواميس 
الاقف داكرّها إلا أن المصلوة فيها من جائب الإنساك عمتمرة . 

(؟) عاب “كثير من المسدتثين وللماصرين على الجيرقة الإعريقية مرققها المتخاذق + لأنها ذكتفي يذرف الدموج 
على شطل في عمصته دود كف تفمل من أجله أمر ذا بئل ؛ تعرفى أحيانا ما سيقع تلبطل ولكتها لا تستطيح سه 


١  ايديجارتلا‎ 


أن تعير عن الرأي العام : بمعنى أن تمد الأفعال الطيبة وتذم الأفعال 
شريرة ؛ تُثتى على الأخيار وتستقبخ غمل الأشرار ؛ تتعاطف مع البطل في 
محنته ولكنها لا تنوانى في نقده حينما يُحيذد عن الحق . 2 ومعنى هذا أن 
الجوقة كانت تمثّل الرزانة في الرأي » والوقار في التصرفء بِقّدْر وقار ملايسها 
وأقنعتها . وكانت عَتيّرة في عالم الأبطال الذين يترذوت يسبب هفواتهم وإثامهم 


يف 


في هاوية من العذاب . 


له عنما ولا ردأ ٠‏ ولا تمذلك محمد تخثيره من هذا الذي سبحدث . ترى وتسمع كل شيم دون أن يمرك 
ساكنا » ولا تقوم بفعل ما + انلهمٌ إلا إظهارٌ نأثرها وإشفاقها على الفاجمة التي محل بالبطل . فأي -حوقة 
هذء التي لا يمكنها أن تمنع أرريستيس عن كل إمه ء أو ثقول بين كُتوفوني والانتسار رغم وجودها بالقرب 
عتهما وممرختها يما يتزمان ضسله 7 والسق أن الجوقة مطلوءة في هذا الاتهام ؛ لأنها لا تصنم الغمل عثل 
شخسياث #تراجيديا بل هي ريةٌ للمامة لهذا القمل ١‏ لها تشاهد الفمل وحمكم عليه متلما يفسل «للك 
جمهور النظارة في المسرح ‏ إ2 للجوقة مثل إنسان عتوازن لا يؤرقه طموح مدمر + ولا تعصب به رقيات 
جامسة ء ولا تودي يه أعولء متاغية غي مواجهة بطل #تراحيدي صاحب الإرادة القوبة والتوازع الليطرة ء 
القادر على تخيير أمراقف والأحناك . ك الجوقة تمثل الاعتضفل في القرل والفمل منا ء وتمئل التمطل 
وعدم الاتدفاع » وتخشى التهور وتيب الغطوسة » وئيست مثل الطل التراحيدي الذي لا يتقيد بمثل عذه 
الحدود اثني تَعْلّ رعيته في الفعل وقدرتّه على التألير ‏ ولْذط يحظر لله حرم أن يتسطي السدرد ويخرح على 
التواميس . ومن أجلى ذلك وضع شعراة الإغريق البوقة تكو شاهنا على أستل لليطل ؛ قهي بامتعالها 
طهر شططه ‏ وبائزانها تطهر تهرره ٠‏ وبتراضعها تظهر غطرسته + ربقداعتها تظهر مأسوحه . 

04 عتااعذلاعممه كع عموامع 1 عتسمط عذا؟ " :196-201 ,غ1( بوعتاعوط وكف :قوثئةنت11‎ ) ١١ 
بقأجعما عوقمعنه أمل135 معمهك عكل ماج متنا مكفعهم يعدمة أن كنافكا خدومم أمرععتمة‎ 
عت 3 مكةتووددمت أخجرها ع( أرؤتكدمم هلنهن وتجعديه كم عسوكععوة1 التماكتتساصععطسلدة عال؟‎ 

لأ عجزناة ع تتاجن؟ نصعطاة بمكذتمظ لم1 تشع لم1 تمده أن قمعم عسواده 

(؟) يرى البعض أن الجوقة في التراجيديا الإغريقية تمثل قرأي العام شي في مواحهة الشخصيات الملكية 
الساعية . ويرى البمض الأخر أنها تمئل التفرج التي ولكن نيعشه (619 .م ,,26) ,400 ينبذ عذه 
الآراء وبعتيرها من قبيق الشطط والتُبديى » ولا يررقه في هذا مسال وى رأى شار علانظ50 الذي 
ورد في مقئمة سرحيته آتشهورة عروس مرسيتا #اهأكظع]ظ 703 81214 عال » ويتلخص ,أي نمائر في 

أن الجوقة تُععير “كسياج يحيط بالتراحيديا عن “كل ناحية 5 أكي يفميلها عن المالم الواضي ؛ يشمن 
نها أرضيتها المثالية وحريعها امشعرية . والبعوقة فى ري نيتشه لا تعثر عن المواطنين ولا ترمز لأمتفرحين ؛ 
لأن الكفب المسرحي يضح في ذحنه أن الغرجين جميما مواأء » وأن رؤيتهم متمادلة . والسقٌ أت الآراء 
التبى ححاولت تفسير دور المجوقة في التراحيديا كثيرة ومتتوعة + عير أن المرء يحة تقسّه عطبيرة عن قيولها 
على علاتها ؛ لأث للسرح الإغريقي القديم كان يجميز بالبساطة الشديدة وس هنا كانت عظمته . من * 


؟ة التراجهديا 


تاسعا -- العقدة جلععل 

يفم [رسنقو هنين عن اسيك انفد إلى لربية قز 40 

(؟ ) المركية #معدمهعاومم التي مختوي على عتصرّي التحول والا"كتشاف » 
وإلبسيطة 8اهدط التي لا مختوي على العنصرين السايقين - ويفضل أرسطو 
المركبة لأنها مقن المغزى الدرامي بعكس البسيطة التي تكون قاصرة عن ممقيق 
هذا المغزى . 

(ب) المتمدة على الفاجعة 868:8هر : مثل مسرحية أياس ومسرحية 
إكسيون تهفارة . 7 

(ج) العتمدة على شخصية (رئيسيّة) عطلطاة : مهل مسرحية تساء غنيا 
افطل ومسرحية ببليوس خدهلد” . 7 


(د) العتمدة على عنصر الفزع 8ه02100؟؛ عثل مسرحية بتات فور كيس 
0 ومسرسحية بروعيئيوس عله امم .13 


الأفصل - إن - ألا تُعِسُمْ حلى الترابوديا تفسيرثٌ خقسفية ععقّدة لأننا بهذا تفعبلها عن نطاق هن , 
وعو نطاق لا مال فيه لتأملان, الذهنية المسبرجة كر تمسق الفلقي زد . 

(41 لرسيطر : عن الشمر ١‏ ققرة ه4١‏ ب 874-77 وفرة 9485 9-11 . 

(42 ؟ أباس » هي مسرعية سوق وكلوس للعروقة ‏ ألا < إكسيون + فريما "كققت أيض؟ مع تأليف نمس الكاقب 
وذكتها جتان . ومن الأساطير .عرض أن إكسيون لدم حفى تلى ميد بأن فذقه في إناه ضسعم ملع 
بالجمرات امتقدة ء ثم معيئما ذهب للتُظطهير من جُرمه لدي الإله زيون خلك السميل وأقدم على الاحتدكم 
على هيرا روحة كبير الألهة » ولكن زبرس عرور له سحابة #اعطمعةا على شك هيرا بحيث أتجب متها 
[كسيوة سلاثة للكتتاوررئي أتالشلة 161 . ومن أجل هنا صوقب إكسيوت إكائن بأنء كيد في السام السقلي 
إلى عجلة تدبير به إلى الأبد . 

2 وعسام نتيا » هي إحدىئ عسرحيات سوف وكليس للغقودة > لما غثيا هي منطفة في نايا بحسل بلاد 
اليوتاك حيت ولد بطل للشهور أخبيليوي . ووليوس هر وقد البطل أغونيرى + ولقد دكرث اللصادر 
الفديمة أن هتلك ممرحيتين بسرانة بليزس [حدفهما تسرق ركئيس ولاانية أجورديديس . 

(8) بات غو كيس هن مشينيو 848210 دبرريقي #اونوفطط ينوا ددرجلت14 اللاي اشتهرن باأسم 
الجو عرس 00520865) ١‏ وكأ وحوشا منيغة خاصة الاائظ مهن ميدومها ؟ لأقها كانت حول مرح 


التراجيديا 7 


والعقدة نهف (أوغذمام) هي تطور. مواقف الفعل الدرامي غي المسرحية على 
يد المؤلف سعى تصلى إلى ذروتها «مسنانا أو قمة تصاعدها #سطة ٠‏ بحيلث: يتم 
إيجاد حل منطقي ومناسب لها . ويعرّف أرسطو العقدة على أنها مُمُعْ 
للأحداث التي تقع منذ بداية المسرحية حتى ذفروتها أو نقطة التحول فيها ١‏ أما 
الحلّ كنهوا فيبداً من نقطة التُحول تلك حتى نهاية المسرحية . 67 

وعلى ذلك فإن أهم ها في المسرحية حقا هو العقدة وحلّها » ولا يكفي أن 
تصاغ العقدة يمهارة ‏ ثم يأتي حلها ضعيفا أو غير مُقتع ؛ بل يتبغي على 
المؤلف أن يجعل الحل على مستوى العفدة بحيث تتم صياغة العقدة وحلها 
بنفس الدرجة من المهارة والإتقان . ”' العقدة -- إِذَ) -- أهم ما في اللسرحية ؛ 
لأن التراما يس هي فن العقدة , ولأن الصراع الذي لا يؤدّي إلى عقدة هو 
صراع غير درامي . 

إن الذروة في الدراما هبي أن يصل الصندام بين الإرادة الإنسانية والحتمية 


*- بنظر إلى رجهها إلى حيمر . ما قو ركيس 5لاع28011 والِدّعن فكان ربا للبحر ينحصر من نسل هوبتوس 
0 وجابا 3818) ربة الأرض ١‏ وات قو ركيس عسرحية ساتيرية ألفها أيسخيلوس ولكدها مُقِدت . ولقد 
أشار أيسطيلوس, إلى بنات غو ركيسى في مسرحيته لأشهورة 3 برويشوس مغلوفة » » الأبيات 6 لحاكلا , 
ريضيف أرسطر إلى هذا التوم عن المسرحيا الأحداث التي تقع شي هاديس 818085 أو اثمالم المغئي 
لأنها تكوث محتوية على عدصر الفرع . 

61 أرسطر + عن الشعر » فشرة ١48‏ ب 15-77 ء ويغول قبلها ؛ ٠‏ الأحداث التي لا جعمي #عظافكات هنا 
إلى الفعنى اثدرامي + وبعض الأحداث ألتي تتتمى إلى اأفمل الدرشي 68013853 م8 #غدع تكون عأدة عي 
العقنة , أمَا ما عدا ذلك قهو الل » القرة 14826 اب 215-58 ويثول بمدها : < ناما مد في 
وخطف الطفل وكقلك ... من جديد ؛ ما الصل فيمدأ من الانهام بجريمة القعق حعى النهاية © . (فقرة 
١48‏ ب 25-5 ) , 

ذا ثارث ققرة 147 ٠١-4!‏ . كلمة الحل 1818 تنورجم عادة في اللغات احديئة بظلفظ الغرتسي -لا0نتفق 
+ (الانقراج أو الكشفي) ٠‏ وهو لفظ يثُمْ عى ملاءمته للمغزي الاغريقي ما جعئه مستحدم) في ا#إنان 
الأوربية كان بنسه دون مقابق من قُية لغة أخرى 


+ إتخراسعيديا 


إرادة الإنسان أو التواميس الثابتة . ولا كان من العسير بل من المستحيل وفقا 
للمفهوم الإغريقي أن تتحطم نواميس الكون الثايتة -- فإن الصدام يجعل 
من المحتم إعادة تشكيل السلوك البشري والعلاقات الإنسائية على نحو جديد 
أفضل . فأفمال البشر من ذوي الإرادة القوية تدقع بهم مباشرة إلى -حتمية 
المدام رغم أنهم في قرارة أنقسهم بيذلون أقصى جهدهم لتجتبه , 
والفعلٌ الدرامي مرتبط بالإرادة الإنسانية ولا تقوم له قائمة في غفلة من هذء 
الإرادة الواعية ؛ بل إنه بيئأ لحظة نهوض هذه الإرادة لتحقيق عدفب ما أو درم 
خطر مآ , "ا 

ويتم حل العقدة في التراجيديا بناءء على ما تقتضيه الأسحداث نفسها وما 
تسفر عنه '' : ومن الأمثلة العديدة على حل العقدة بهذه الطريقة نسوق مثالمين: 
أوريستيس الذي تطارده ربات. الغضب ؛ ويئال من العداب النفسي ما فيه 
الكفاية » فيكون إلحل أن تتحول ربأات الغضب وملاشاوظ إلى ربا للرحمة 
قعل أسعصه8 . وأريدييوس الذي حل الوباعء بمدينته نتيجة الجرم_البشع الذي 
ارتكيه فيصبح حل العقدة أن يوقع العقاب بنفسه ٠‏ وبرعلَ عن طيبة متفيا كي 
يعود الرخاء والأمن إليها . وإذا تعذّر على المؤلف حل العقدة بالطريقة المثلى 
التبي تنيع من الأسحداث كما شاهدنا في المثالين المابقين - فإنه “كان يعمد إلى 
حيلة تسمى أصطلا ا ١‏ الإله القادم عن طريق الأنة ؟ ع#مفطء8م ممه ومعطا : 
وذلك يأن يجعل إلها يهبط عن طريق الآلة #دطءةت على خشية المسرح كي 
يقوم بحل العقدة ٠‏ ولكن مثل ذلك الحل الآلي لم يكن منطقيا ؛ لأنه لا 
إن أحم ها في الصراح الفرامي هو بوث الناتض بين الإرادة الإسانية والحعبية + فليس المهم أن حقّق بلك 

الإرادة حنفها ؛ لأن مغرى السراع يقوم على الهرة القائمة بين الهدف والنتيجة . وعدا تأكيد ا قاناء كبو 


عن أن الدراما عي الفسل الإنساني الواعي لتدرك السامر عن الإرئدة . 
("» أوسطو - عن الشعر » ثقرة 4816 ! ألا ب وققرة 11485 ب 1 . 


الثرإجيديا وي 


يستند إلى مقتضى الأحداث وققاً لقانون الاحتمال أو الضرورة ؛ ولذلك ثيذه 
أرسطو ولم يتحمس له . © 

ورغم عذم ْنيّة الحلّ الآلي إلا أن بعض الكتاب أسرفوا في استخدامه + مثل 
يوريبيديس الذي شُغف به على الدوام . *”' ويرى أرسطو أنه لا ينبغي استخدام 
حيلة الآئة إلا في أحداث المسرحية التي لا تنتمي إلى القعل الدرامي 8ه ها 1م 
قمنةميوة ناما , وزلا في الأحناث إلتي وقعت قبل الفعل الدرامي ٠‏ وني 
الأحداث التي لا يستطيع المرء إدراك كنهها . أو في الأحداث التي وقعت بعد 
الفعل الدرامي أو في الأحداث التي يلزم إظهارها عن طريق التنيق أو السرد ؟ 
ذلك لأننا نفترض في الآلهة المقدرة على رؤية كل شيء (ونتسب إليهم مأ 
نعجر عن فعله) . 9" 

ويسحدثنا أرسطو أيض) عن التراجيديا ذأت الحل المزدوج #امنك , ويعطي مثالا 
على ذلك لا من المسرح بل من الأوديسية التي مختوي على وحدتين من 
الأفمال : الأقعال الخيّرة والأفعال الشريرة » ويأتي انحل في نهايتها مزدوجا 


سس ةسايس سس فس اسه وال يسيب فخ ل ف ةك ا ف ا ل ا يس سخ م 


(1) عقرة 14805 مب 7-1 . مرجد القارئة تفصيلا لهذه أنسيئة المسرسية في مقائنا امثير بمجلة سرج » 
العدد 5 ء السئة الأولى , سيتمير 745 ؛ ص ع 434-21 : وعنوانه ٠‏ الإله واأعقدة التبرامية ؛ . 

(؟) وضع عثالين فلإسراف في استخدام الحل الآلي عمد بورييديس مجدهما في مسرحيتي + مينيا وإفوجينها . 

(9) فرغ 5ع4! ب 07 , ويرى أرسطو (فقرة 144 ب 48-3) أنه لا ينبغي أن تتضمن الدرلدا أقمالاً غير 
متعلقية (أو غير معقوئة) :8408/08 0؟ كائتي تزخر بها الأساطير » ولكن إذا كان لا بد من ورودها (سوماظ 
عبثى اثترات الأسطوري» كشكن في خعلفيّة الأحداث عثلما حي مال في مسرحية ١‏ لرفيوي ملك د 
قارت أيض) فقرد 9450 75-9314 + 3 افشتحيل لمكن أفضل من لمكن غير المعقول أر السجمل » 
ويتبغي ألا تكون الموصوعات (الشرامية) مُركبة من أحزاء غير معقرلة » يل على النقيض لا ينبشى أن تكون 
هناك أحناث غير مستركة إلا إدا “كات ذلك خبارج إطار القسة النرامية #فلقتستاغط كمد اما 600 مكل 
أويديوس وعدم معرظه يكيقية موت, لايوس والند ء “كما لا يجوز أت يتم هذا حاخل الفعل الدرامي : معلما 
نري في مسرحية إلوكترا أُولدث الذين قاموا بسرد المسابقاث اقبيثية #فطالا2 18 (الأت دللك المسايقات ثم تك 
رقتها ققلمة) + أو قي مسرسية أهل هيسييا (لأسخيئوس) أن الشحص الذي خدم مى تيجيا إلى ميسيا أم 
يتيس بيت شفة اوهو لأيقوس؟ © - 


65-ظطظ55ذ5 يدال الأخيار الثواب وينال الأشرار العقاب ء 


عاشر؟ -- التطهير ومغزى التراجيديا 

( 1 ) التطهير متمجعطامط 

سبق القول يأت المساكاة في التراجيديا ينبغي أن تؤدي إلى التطهير 
5ؤوقةطاوطا غن طريق إثارة أتفعالين في نفس المشاهد » هما الصفقة 5مه1ه 
والخوقف 5هطمطم . © ولقد شاهدنا قبل كيف أن الخوف والشفقة مرتبطان 
تماما بعتصر التحول دلء:ءمف,هم وكيف أن الشفقة تتم على الوجه الأكمل إذا 
ألحسّ الشاهد يأن البطل الخاثل أمامه رغم إثمه 2نهط لا يستحق كل ما حل 
به من عقاب » وكيق أن الخوف لا ينبعث إلا إذا أحس بأن هذا البطل يماثله؛ 
لأنه في المقام الأول إنساثٌ به مثلّ ما به من ضعف » وله مثل ما له من نوازح . 
فالإنسان لا يحس بالخوق إلا حيئما يتصور أن من المسكن أن يقف نفس 
موقف من حل يه العقاب » وأن من المحتمل أن يحل به نفس ما حل بالأختر 
من دمار 4 فيكوك شعوره بالخوف حيئكذ نالا عن أنه بطبيعته يكره أن يقف 
مثل هذا الموقف رغم أنه معرض لذلك ؟ يسبب ما يشترك فيه من صفات 
إنسانية مع من حل به العقاب » وبسبب ما يتتازعه من أهواءٍ ممائلة كانت سيباً 
في أن تعصف بذلك الآخر ء وتوردّه موارد التهلكة رغم مأ يبدو عليه من 
ومس 3 15 

ويرى أرسطو أنه لا يكفي أن تكون المحاكاة فقط لِفِحُلٍ كامل ؛ بل ينبغي 
أيضا أن تكون قادرة على إثارة اتفعائي الخوف والشفقة + وأن هذا أن يتحقق 


لالظ 


الاب فيه لا يفكرون قي الغن الدرامي بقدر ما يفكرون في أاسخماقة مشاعر الجماهير #8اهعظا :ا 
م قارك أيضا قرة 31147 15-1531 ١,‏ (؟) قثرن تمريض التراجيديا أعلاء (رققرة 4414+! 
ب 55--4؟) .0 (؟)ارجيم إلى ما “كتب أعلاه عن التحول (سابما -4-) وعن المواقم.. التي يمكن أن 
يكو التحول غيها سب عي إثارة الحوى والشفقة تدى للشاهد ‏ 


التراجيديا لإا 


على الوجه الأكمل إلا إذا وقعت, الأحداث بخلاف ما يُترقّع المشاهد معا دم 
20001 ؛ لأن وقوعها على هذا التّحر يجعلها تتفق وعنصر الإدهاش 0ه؛دمدم هط 
أكثر من مضوعها للصدفة المجردة #ماقتدواتية أر إلحظ قطمن ١‏ 11 
إن مخزى التطهير هو أن يقع المشاهد فريسة لعدد عن الانفعالات المتبأينة ألتي 
تدور في نفسه ؛ كي يتخلص من نزعاته الشريرة + ورغياته الجامحة » وفرديته 
العمياء » وتهوره الأحمق ٠‏ وغروره الأجوف » وغطرسته الزائفة -- حيدما يشاهد 
يعينيهة عصارع الأخرين ودمارهم لأن الحكمة والمعرفة التي َرَت عتهم لم 
تركوها تتحكّم فيهم وتجعلهم ينحرفرث . لذلك فإ أرسطو يرى أن غاية الكاتب 
المسرحي ينبغي أن تكون إثارة انفعائي الخوف والشفقة في تفس المشاهد » عن 
طريق العرض المسرحي وعن طريق ترتيب الأحداث في الموضوع (أي إلبتاء 
الدرامي) ؛ وأن الككانب المسرحيْ الباجح هو الذي يؤلّف موضوعه بحيث يثير 
١‏ ) شرة 1ه4؟ 2 مجر ل الأول في شرم عدا المنصر عيقول (فقرة 3429 1هْؤ!) . 
: كذلك فإن عناك أسنالا ماضمة للمدفة والحظ ١‏ ولكعها تيذو مثيرة الدهنة 1 ودللك نما تبدو وكأنها 
عدلت عمد (لا صدفة» + مثل : تمثال الغنان ميتيس 341578 في أر عرس الذي (يقال إنه) قتل الشخص 
المتسيب في قعل ميئيى بأن مقط قوقه أثناء مداهدته للاسطال (أو تلعمئال) + غمثل هدء, الأحناث لا يبو 
أنها وقست بمحض اتصدغة . وعلى ذلك فإنه الموضوعات الصاغة على هذا التحو من الضروري أن نكون 
أكثر حافبية وجمالة ؛ . 
عن متعير الإدعاش ثارث أيضا خقرة 11 18-١11‏ + يرث يقول برطو : 
٠‏ بعبغي أن توي التراجيديا على عتصر الإدهاش ٠‏ في ححين تذهبي الفحمة إلى امتندام غير المعقول 
تحبا كثيرة كي تق عن طريقه عنص الإدهاش ٠‏ وذلك راجع إلى عدم رؤية من يقوم بالفعل ١‏ ومن كم 
فإن مطاردة عيكتور آو در ها أن تعرض على للسرح لدث مضحكة ؛ لأننا سترى في حاب (الآخريقة» 
واقفيس درن اشترلك قي المطاردة ٠‏ وعلى الجاتب الآخر (أخيليوبي) يشير إأيهم بؤيماءة منه (الإلياذة ‏ أمشودة 
85 ء اليب ١١5‏ وما يليه؛ » ولكرن هذا المشهد لا يتنه إإيه أسد في للملاحم (أي من مستمعي لللاحم) 
قمر الإجعاش يشر معدر؟ لإماع (للشاهدين» » والدثيل على ذلك أن الى أكافة عند رولتهم 
(المرضوع أو حادلة مله يضرغوت إليها من عددواتهم "كي يسققوا المتعة ولسرور (اللسامعين) > وتعقيب) على 
ما اله المعلم الأول نضيق أن الإدهاش قيمة شية لو ارتعف بأحدفث المسرحية ولكته يمد عي؟ دراميا لو بن 
على الممدفة , 


7ع التراجيديا 


هذين الانقعالين » سواع عدف قراءة المسرحية أو عنى عَرْضها على اللسرح » فهل 

يعقل أن نشحر بالخوف والشفقة عند قراءتداً لمسرحية أريدييوس ملكا + فإذا مآ 

شاهدناها على المسرح أختفى لدينا الشعور يمثل هذين الانفعالين ؟ ' 
وهناك عن الكُتَاب من لا يعرض على اخُشاهد أحدانا تثير في تفسه الخوف 

(من المصير المؤلم الذي يمكن أن يننهي إليه أمره) بل أحدانا تثير في نفسسه 

الرعي 81284 وهو أمر غير مألوف بالتسبة للتراجيديا ال فيس المقصود 
مثلاً بظهور ربات الغضب وولإاصظ ذوات المنظر المغز ع -- بالمحيات والأفاعي 
على رؤوسهن -- إثارّة اأرعب في نفو المشاهدين » يل ينيغي أن يكون الهدف 
من غلهورهن على المسرح إثارة الخوف فقط ؛ لأت ربات الغضب لا يطاردف 
سوى مرتكي الجريمة اليشعة كقتل الأم مثلما فعل أوريستيس . وعلى ذلك 
فإن المغزى الأخلاقي للتراجيديا ليس إثارّة الرعب بل إثارةٌ الخوفى ؛ لأن الرعب 
يضيع هذا المنزى الألاقي والنفسئ أمَا الخوف فيحققه . © 

ولا ينبغي أن يكون عدف المشاهد الأوحد أن ينشّْدٌ من وراء التراجيديا 
الإمتا م بكل حدوده » بل يكفيه الإمتا ع الملاهم المطايق للموقف الدرامي 
(المنبعث من تتابع الأحداث وتكشفها عن عنصر الإدهاش) » ولكي يتحمّق هذا 
الإمتاع الملائم إن على الكاتب المسوحي أن يحَلّفه من تال الأحداث نفميهاء 

وعليه أيض) أن يعرف مأ عي المواقف آلتي تثير الخوف والشفقة عند محاكانها : 

عش م١‏ نب إأحم , 82 ) فشرة 11587 ال-١ ١‏ 5 

7 مساج مما دكره أرسطر في الفقرة اسايقة لإن المطقين يرون أن المقسرد يمناظر الرعب عدم غي 
شتراحيديا الأعريقية م وات #نضب -- كما ذكرنا أعلاء + في سرسية أيسسيكرس ١‏ لسسمينات , 
مم2 ٠‏ رإما ير 10 المذرنو دات القرون #ومعط تدج جشمم ادع في مسرحية ١‏ بروسئيورس 
مخثرلاً ؛ تتقس الأككالب وعموما فاك أُرسعلو لا يسد متاظر الرعبه + لأنها ون كا قد الكانب منها إثارة 
الخوف دإلا أن للشاعد قد لا يثار في نفه متها سو الفزع . وإك “كان في أن أضيف شيا فالشوف 
ني لبي تنتج من لوقف للدرامي لا من المنطر » لما الرعمب فيثار من للنظر أكثر مى البماكه من المرقف 
الدرامي . 


4  ايديجارتلا‎ 


وبالتالي تؤدي إلى التطهير , ”' 

(ب») همغزى التراجيديا 

كانت التراجينيا بوجه عام تتناول قضايا السقوك الإنساتي النأنج عن طبيعة 
٠‏ الأيديولوجية » التي ينتمي إليها ١‏ الغرد » » ويتصرف يوحي منهأ : سواء 
أ كانتت عقيدة متصلة بالدين أم فكر خخاصا يعتقه « الغرد © بحيث يؤثر على 
سلوكه ومواقفه التي تتصف غالبا بالثّبات والقوة . لذلك فإن اهتمام التراجيديا 
كان منصمّبا في المقام الأول على تصوير الإنسان ١‏ القرد ٠‏ أُمام ما يُعصيف يه من 
نوأزحّ داعلية وأهواء » وهل يستطيع الصمود أمامها بعقله م سيتهار رغم 
حكمته ؟ ولذلك أيضناً كانت التراجيديا تختار أبطالها من اليشر المتغردين في 
صفاتهم وسلوكهم . فأرسطو بقسد بالأأشخاص الأسمى 0 ولعك 
الأ كير إشجلاةا عن الجمهرة 1 والأقدرٌ على الاستجابة الأحداثك والتأئير غيها 4 
ذوي المواقف القادرين على حمل تبعات تصرفهم بشجاعة مهما كانت بشاعة 
عصيرهم . كنم هؤلاء الأشعخاص رغم سل و كهم المتميز لهم هفواتهم 
وسقطاتهم التي تقودهم إلى ارتكاب الإثم 8تامدهم8 )2 ومثل هذه الهغوات عي 
1 1 ل ىن 
قوى أخرى دون تبصر أو روية . 

إن شخصيات التراجيديا -- كما يقول أرسطر -- خيرة وسامية أكثر من 

3 ار - 0 ل 

كونها شريرة . ”" و وضعها في الإطار الدرامي معناه تصحيح سلوكها وردها 
إلى التوازن ؛ لأت هدف التراجيديا هو إيجاد صينة أفضل للعلاقات الإنسانية في 
المجتمع ٠‏ على أسانى التصالح يبن الرغيات والدوافع التي مخرك البشر في 
سلوكهم , وتم هذا عن طريق تيد التطرف والتسخلي عن الفردية التي تدفع 
3 أرسطر : عن العم ء ققرة 1489 ب 14-1١‏ ,| ذلا ظرة 1458 [1إلسكا. 
(6) فقرة 13511465 . 


التراجيدياة ١م‏ 


للع رف جد ررم وحن لحرن » وهذا لا يتأتى إلا 
بهرها هرأ من الأعماق حتى ترق مشاعرنا » وحتى نصبح أكثر رحمة وتعاطفا : 
وأقل غلظة وقسوة » وبهذه الطريقة تصبح دموعنا مطهر؟ لتوازع الشر الآثمة التي 
تراودنا بين الغينة والأخرى من أجل التسلط على الآخرين وسحقهم . إن 
التراجيديا اول جاهدة الحد من الأنا التسلّطة والمتضخمة التي تدفم الإنسان 
للغطرسة قذتطلؤط والتُطرف . 

إن التراجيديا ترمي إلى أن تمل الإنساك على الاعتراف يَعْقم الشر : وعدم 
جدوى التسلط > ولا مشروعية الغرور والتطرف 4 والغلجعة 2 الي تحل 
بالبطل في التراجيديا ذات مغزى ؛ لأنها تسحق غروره ٠‏ وتمحق غطرسته : 
وهي نذير بالتحول في شخصيته » وبَشِيرٌ بكشف الشّمة عن بصره ؛ لأنه بعدها 
سيصيح أكثر وضوحاً في رؤيته ته » وأكثر تعمّلا" في أحكامه . 

والتراجيديا يا لا تنتظر وقوع الاثم كي تعالجه 1 بل هي فق مع المثلى القائل 
5 الوقاية خير من العلاج » ؛ لأنها تبخي تطهير النفس مما قد ينتابها من نوازع 
الشر التي لا تكون في العادة قد ظهرت في السلوك ؛ ومعنى ذلك أن التطهير 
علاج وقائي للمثالب وليس عَقَار لمقاومة المرض 


.04 التراجيديا 


حدما إلى الصدام وإلى ارتكاب الإثم » وعن طريق إرساء الاعتدال والموضوعية 
محلهها 0 لأنهما أصاس رئاح البجماعة دروجخ التعاوت عن اشر 51 


التراجيديا -- ذا -- تتممق داخخل النفس البشرية 9 للفرد © ؛ لتصل إلى 
أغوارها وتعرف كُنَةَ ما يحرّكها » وتعتقد أن صلاح الجماعة يتوكّف على 
صلاح « الفرد 4 ء ولجلال موضوعها فآنها تمالج الجانتب الجادٌ من الحياة : 
وترى أن علاج الخطأ ينبخي أن يكون بالعقاب فلا يَفْلّ الحديدّ إلا الحدينٌ . 
تذلك فإن العراجيديا اتخذت التطهير هدفا لها ؛ والتطهير عدقه التغيير من خلال 
١‏ القرد » » فكل مُسَامِدٍ للتراجيديا بعتقد أن التطهير إنما هو علاجٌ له بمفرده؛ 
لآنه يرى ذاته يكل أعماقها وعبي تُعرض مامه ع ولأنه يحس بأنه أمام مشكلة 
فردية » تماما » ومع ذلك فهي في المقام الأول إنسائية في عموميتها . 
إن الدموع ألتي يذرفها المشاهدون للتراجيديا ليست تسليم؟ متهم بالعجز ؛ 
بل عي إشفاق على عصير صنو لهم في الإنسائية والظروف > وهذا الإشفاق 
شعور إنسائي رحيم وليس سلبيا كما تصور البعض . ”'' فالتراجيديا تهدف إلى 
(1) لقد كسور برتولد بريشت - لكانب للسرحي الشهير -- هذا التصور ؛ وظن أن التراجيديا تتتقد قدرة 
امتاهد على الفعل يتما تورّطه في أحداث العمل المسرحي + وتغمره في حصضم للتجربة فكفة آمامه : 
عايض أحدال مقترحة وليسث وافعية , فيخرج من لمسرح مستريسا لكته سني قاقد لكل قدرة على الفمل ؛ 
حيث مه أفرغ شه العاطفية أثناه مشاهدته للعرض المسرحي - ويناء على هذا الفهم نبذ بروشت المسرح 
الدرامي وأوجد بدالا منه ما أسماد بالمسرح الملمممي » وهو مسرح كان قادر؟ -- في تصوره -- على لخويل 
الشاهد من معايشى للأحداث متورط فيها إلى مرلقب لها منفصل عنها + وبالتالي يحفز قدرته على الفحل 
وافتعسر . والحق أن الترفجيديا الإغريقية لم يكن هدمُها من التطهير تتخرية اكداهد عن إرادته : بل دفمه لثيل 
ما بؤذي به إلى الوقوع في الآشم . إنها نهدف إلى عه على التفكير في قضابا سامية قد تشغله السياة 
اليوبية عن التفكير فيها ‏ والتطهير ليس امتتقاد للقدرة على الفعل يل هو خمئرة عر الاعدال في 
التصرف وللوضرعية قي السلرك وظرأي . ومن ناحوة أخرى كيف يتسنى لى براقي الأحداك أن يندفع 
تتتبيرها كما وظن يريشت ؟ إن المراشب صادة يكو بمعزل عن التجربة ٠‏ ولم يصهر نهآ > ولم يح بلذعد 
الأنم : وبالنابي فإن امال قيامه بالتغيم يكاد يكون نادر) . إن الانسان لا يملك العقل وحده ولكته يمك 
إلى جاببه أيضا لأشاعر والعواطف والدراما فنّ يساطب الأحساس في الكقام الأول ولا يمكن ويل 
الدراما إلى مشكلة ذهنية حمس ء وإلا أنفصلت عن الف ؛ والغن رؤية وتسير رئيس فكر كلسغيا محرو . 


التراجيدها ‏ ألم 


الحدّ من رغباتنا المتطرفة ونوازع الشر الكامتة في تفوسنا » وهذا لا يتأتى إلا 
هرّها هزا من الأعماق حتى ترق مشاعرنا » وحتى تصبح أكثر ررحمة وتعاطفا ؛ 
وأقٌ خلظة وقسوة ٠‏ وبهذه الطريقة تصبح دموعنا مطهر) لنوازع الشر الأثمة إلتي 
تراودنا بين الفينة والأخرى من أجل التسلط على الأخرين وسحقهم . إن 
التراجيدياً اول جاهدة الحدّ من الأنا المتسلّطة والمتضكّمة التي تدفع الإنسان 
للغطرسة وفنوط والتطرف . 

إن الترأجيديا ترمي إلى أن خخمل الإنسان على الاعتراف بِعْقُم_الشر » وعدم 
جدوى التسلط » ولا مشروعية الخرور والتطرفى + والقاجعةٌ ومطندم التي تل 
بالبطل في التراجيديا ذاثٌ مغزى ؛ لأنها تسحق غروره » وتمحق غطرسته » 
وهي لير بالتحؤل في شخصيته . وبَشير يكشف الّمة عن بصره ؛ لأنه بعدها 
سيصبح أكثر وضوحا في رؤيته » وأكثرٌ تعفّلاً في أحكامه . 

والتراجيديا لا تنتظر وقوع الإثم كي تعالجه ؛ بل هي تتفق مع المثل القائل 
« الوقابة ير من العلاج 6 ؛ لأنها تيغي تطهير النفس مما قد ينتايها من نوازع 
اشر التي لا تكون في العادة قد ظهرت في في السلوك ؛ ومعنى ذلك أن التطهير 
علاج وقائي تلمثالب وليس عَقَار! لقاومة امرض ٠‏ 


الفصل الثالث 
الكوميديا 


أولا - نشأة الكوميديا 

يحدثنا أرسطو في كتابه عن الشعر بالآتي : 9 يزعم الدوريوت أن كلا من 
الترآجيديا والكوميديا قد نشأت لديهم : فأما الكوميديا فقد زعم أهل ميجار! 
أنهم أصساب الفضل في ايتكارها مدذ حصولهم على الديمقراطية وكذا أهل 
سقلية رددوا نفس الزعهم حيث نشأ 0975 ظهرانيهم الكاني الكرعيدي 
إبيشار موس 5 الذي عاش حتى, كترة سايقة على و.جود الكاتبين 
خيونيديس 01861485 وماجنيس 65دوه36 , وأمًا التراجيديا فيتسب الدوريوت من 
أهل شبه جزيرة البيلويوئيس 6505هنددجماء5 فضل أبتكارها إلى أنفسهم . وهم 
فيمأ يزعمون يستتدون إلى براهين مستمدة من التسميات (الخاصة بهذه 
الغنون) . فالدوريون يقولون إنهم كانوا يسموت الضواحي الملاصقة للمدث 
نهعم باسم القرى ذقطد8قط في حين كان الأثيتيونت يطتقوث عليها 
أسم الينديات 38501 , وإن المشتغلين بالكوميديا 16640 لم يحملوا أسمّهم 
هذا من الفعل ستعجدعصمةطا (المعتين للدشيد الماجن 5ممدةط) بل لأنهم كانوا 
محتقرين من فقيل ساكتي المدن » فاضطروا إلى التجوزل في القرى > وإنهم 
"كانوا يطلقوث على لفظ العمل ولعزهم كلمة الغعل موق في حين كان 
الأثينيون يطلقون على ذات اللفظ كلمة الْتُصرف ماعتوع .4 29 ثم يذ كر بعد 
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( أرسطو ‏ عين الشعر ء قترة 14148 1 س1 وخقرة 1448 ب 5-3 . حصل أُهل ميسبارا على 
الديمقراعقية مذ أ تم خطع الطاقية لياجينيس 66165جوعط7 سرلى ...+ ق.م. أسا فيس يحتص يأهل سد 


الكوميديا 
الميجارية أو بالعروض الدورية الصامتة . ”2 


ويقر أرسطو بأن مراحل تطور الكوميديا غامضة ومجهولة لعدم الاهتمام بها 
منذ البدء » وأن الأرحون «6طمعة لم يؤلف الجوقة الكوميدية في ألينا إلا في 
وقت متأخر ذريما كان 2485 ق. م.) ٠»‏ ولكن أفراد هذه الجوقة كانوا من 
الهواة المتطوعين : ومنذ ذثلك الحين اتخذت الكوميديا الشكل الفني الذي 
وضعه لها الْكُتَاب المسرحيوت الذين ذكروا (في الوثائق الرسمية» .'' وهؤلاء 
المُتَاب هم الذين ابتكرو! للكوميديا أقنعتّها ومقدماتها والعدد الكبير من الممثلين 
(الذي اشتهرت يه) وما إلى ذلك من الأمور المجهولة بالنسية لنا . وأول من 
صاغ الموضرعات الكوميدية في بتاء درامي كات الشاعر الصقني لبيخارموس 
والشاعر فورميس 5 ؟؛ -حيث إت الكوميديا وفدت أول الأمر من بسمقلية ,» 
وفي أثينا كان أول كتابها كراتيس #5465 الذي هجر الطابع الهجائي المقذع 
وارتقى بموضوحات الكوميديا . 7 

ومن أهم كُتَابٍ الكوميديا الذين ظهروا قبل أريستوفائيس جد : 

--١‏ كراتينوس #هطسنئندة1 (+5ه-279 ق. م.) الذي كتب إحدى 
وعشرين مسرحية هاجم في معظمها السياسي الشهير بريكليس » ونال الجائزة 
(1) من الصعب أن بتصور أله أرمطر وهو الأقرب زمنيا وفكربا لغترة نشأة الكومينيا يقع هي التطط بين 
7 !لسميّات والمشتظات ء غأولة ثم يجزم المسلم الأول بآن 'كلمة الكوبيفيا مشقة من لغظ القرية ؛ على ذكر 

هذا حلى أنه رَعم من جانب الدوريين ٠‏ يثيتون يه أنهم أصساب حق في الكوميديا وأنها نشأت عتدهم » 

وثأنيا سراء أ "كان الاشتفاق من 168128 أم من 10798 فإ إرتياط الكوميديا بالقرية وأناشيدها أمر عؤ كد . 
(؟) استعابم من تقش يبجري علن 'قائمة بالمتصرين من الدمرام في أعياد الدموبيسيا الكيري (أنظر عوسوعة 

الدقرش الأنيكية +8 13,971 ,...ق2))0 ١‏ وذكر فيها اسم الشامر القديم ييحارموس - يمكن القول بأ 

للسايقات, الرسمية في الكوميديا بدأت في تأريخ سليق على عام 1048 ق. م. في أنينا . 
(4 عن هده التطورفت انظر : أرسطو : عن الشعر ؛ فقرة 1445 719/1 وكقرة 1553 ب إعلم . أحرز اأشاعر 


كرقيسي كيل مختصار له قي كقسابقات المسرحية عام 444 قم . م في حين أحرز الشاعر القديم ماجنيس أل 
#تعبار له عام 219/7 ق. م 


الكومينيا هلم 


قسعٌ مرات » أنتزع إحداها من أريستوفائيس عام 671 ق. م. وإلى كرائيتوس 
يعزى فضل تنظيم عدد الممثلين الذين يشتركون في الحوار على المسرح . ولقد 
أشار أريستوفائيس في مسرحية الفرسان إلى أن كراتينوس كات سكير مما دا 
بالأخير إلى تأليف مسرحية عام “2117 ق- م. يعنوان قارورة الخمر #متاتو ؟ 
داقع غيها عن ضعفه أمام الحمر » وقام بنفسه بالتمثيل فيها . ولقد نالت تلك 
المسرحيةٌ الجائزة في حين لم يفز بها أرستوفانيس عن مسرحيته السحب التي 
عرضت في العام نفسه .7“ 

7--. براتيناس كقدقتورط ( كان حيا عام 595 ق. م.) ويغزى إأيه فضل 
ابتكار المسررحية الساتيرية . ولقد اهتم براتيئاس باقتباس موضوعاته من الأساطير 
بعد مخويرها وتطويعها كي تلاثم المغزى الكوميدي . ولم يقنتصر نشاطه على 
تأليف الكوميديا بل آلّف كذلك عذة تراجيديات ومجموعة من الأشعار 
الديثيرامبية . ؟؛) 

7-- فيريكرائيس 85اةعطعروط2 الذي كان مقلّدة لكراتيس » ونال الجائزة 
مرتين , إحداهما عام /29 ق.. م . 

-- بويوليس هلاصو 4١1-445(‏ ق. م.) الذي أكان معاصراً وصديقاً 
لأريستوفائيس بحض الوقت ٠‏ ثم خَّصما له فيما بعد » وكان من أفضل كُتَابِ 
الكوميديا في تلات الفترة ؟ فرعم سحياته الأقصيرة تمكّن من كتابة أريع عشرة 
مسررحية نأل عنهأ سبع جوائز . وتظهر لنا. الشذرات الباقية من أعماله نِقدَه 


شي“ ا هه هس 


رى؛ ولا _(972]) موعدقف كمةامطعة كه شويع ع نط كتلمو صطاط باوعلاتة؟81 ججج1 صنو1 
0 م شرق 
3 4436 م ,لطم 
ومن للسررحيات ني ألغها برفينس جمد 005818 إلتي يدور موضوعها حول مغامرات. البعلل أرديسيوس 
مح الكيكلوبيس :+ دكدثك مسرحية 42595 1210119253368 تي تدور حول باريس ولربات الثللاث : غيرة 
وأفروديتبي وأنينا - 


7 الكوميديا 


اللاذع وخياله الخصب في اختيار الموضوعات + ومهارته في تركيب الأحناث: 
وجرأنه في الأوزاك ء وحسئ أخصياره للألفاظ . ومن شخصيات كوميدياته ند 
الي كالياس 12111256 الذي يثقق يسخاءم على ضيوفه من السوفسطائيين 
والطفيليين . وفي مسرحية له بعتوات 28001 جد الزعيم الأليتي مولون مع 
جيله من الألينيين ألذين أنتصروا على الفرس في موقعة ماراثون ؛ وهم يتباحثون 
2 د 1 ٠‏ 8 0 2 0 
في العالم الآخر بشن المشاكل التي حلت بأنينا نتيجة لتصدّع المفهوم 
الديمقراطي » وينتهي النقاش ينهم بأن يقرروا الصمود إلى عالم ٠‏ الأحياء 
أريستوفائيس بأنه استعان به في نظمه لمسرحية الفرسان » ولكن أريستوفانيس رد 
على أنهامه بأن الحقيقة هي أن يويوليس هو الذي اقتبس مسرحية نيوا من 
عسرحيته الفرسات . 2 
نشأت الكوميديا - إِذا - في صقلية حيث منحها لبيخارموس أول أشكالها 
الغنية » ثم اتتقلت إلى أنينا حيث ازدهرت وتنطورت على أيدي الشعراء المشار 
5 توا 0 إلى أن وصلت أوج كمالها على قيلى أويستوقازيس لين وكآنت 
الكوميديا يا تُعرض مثل التراجيديا يا في أعياد الديونيسيا الكبرى حيث تتجلى 
21 6ك بجوم ام 
رلقد تبقى بما أأف يربولرس شفراث من عسرسية بمنوان القادد نط3 1233” يساول فيها اللحصيف قورميوت 
أن بعل من ديونيسوبى لماسضكر قي زيد بريكليس محديا ماعر؟ + وكذاك من مسرسية الملّقين #غطهام؟ 
التي يقوم بيطرلنها ا#تري كظياس لأشثر إليه أعلاء ء رائتي مده قي عسرسية أخعري ستوان 5وغالاامطناخم 
برض فى إفساد للرياضيين ١‏ وأيضا من مسرحية يمنواة 2280124 تدور حول ألكيبياديس وسار عيادة آلهة 
لراقيا - 
( لقند أسساطنا أرسعلو شي كتابه 9 عن #شمر ه بمرئسل هذا التطور ولكن في إيجار شديد كما أثرنا أعلاء > 
والسيب في فلة التغمميلات يعود إلى أن السرء الحاص بالكوميديا في كتاب. ٠‏ عن الشعر : *ثميمل إإدا” 
وأن ما ورد عن إشاراته موبجزة عن الكوميدوا كان من مقدمة الكعاب » حيث شرح العلم الأول أقسام تو 
الشسر وعوض “كلا بنها على ملة قبل أ يتسدث عنها بالتفصيل . عن محاولة لسيافة نظرية أرسطية 


تلكوبيديا » #ظر : 
(1922]) ووتقعمآ1 _إلعوجونا كه صمعد1” بد نتممتوايث زم “كعريوون؟ لا 


الكرميديا لالم 


مظاهر الفحامة » وكان يحضر ثرئيتها المشاهدون من كل مكان في بلاد 
الإغريق + وكانت تتضمن موكيا فاخر) يحمل فيه تمثال الإله ديوتيسوس على 
عرية ٠‏ ثم احتفالاً مسرحيا يستمر فيه عرض الترأجيديا والكوميديا لمدة ثلاثة 
أيام . كذلك كانت الكرميديا تُعرض في أعياد اللينايا التي كانت تقام تكريما 
لديونيسوس بوصغه ربا لمعاصر النبيذ (أو دنان الخمر) » وكانت تتضحن موكيا 
دينيا تم تقديم) للأضاحي ثم عرض) مسرحيا لَكُتَابِ الكوميديا . 

ارتبطت الكوميديا إِذَ -- مقلها في ذلك مثل التراجيديا -- يأعياد ديونيسوس 
الإله الشعبي ٠‏ الذي كانت عبادنه واسعة الانتشار وسهلة في طقوسها . وهذا 
يدل على أن الدراما الإغريقية قد ارتبطت منذ نشأتها بالجماهير العريضة التي 
كانت تشارك في احتفالات هذا الإله ؛ حيث إن عرض المسرحيات كان يتم 
أكناء الاحتفال بل إنه كان جزء) من مظاهر التعبد للاله . 9) 
ثأنيا -- تعريف الكومعيديا عمنهقصمها عقا ومدسعدمتة 


قبل أن يعرّف المعلم الأول الكوميديا يوضح أن  :‏ الملحمة والتراجيديا 
والكوميديا والأشعار الديثيرامبية + وإلى حد كبير العرف على التاي والقيئارة » 
كلّها فتونٌ تعتمد على المساكاة في مجموعها ٠‏ غير أن هذه الفتون تختلف 
فيمأ ييتهأا في ثلاثة جوائب. : ما في مادة الممحا كاة وما في موضوع 
نفس الطريقة .© '" بهذه الحيارة بين لنا أرسطو أن الكوميديا وإ كانت تنتعي 
(1) هذا الارتباط هو الدي -جمل لاسرم الإغريقي عميْر؟ لا عن عطائفة محدودة من ثلواطنين بل عن الجمتفمر 
بأسرها وعلى انتلاف طبقانها وأعمارها » ومن هنا وجب أن تكوده الدراما فنا جماعيريا بسر في المقام 
الأول عن آمال الجماهير التي نتطوقه ‏ ولتي ترتاد المسرح من أجل الاستمداع به » فالقن الأسيل هر الذي 
يؤثّر ويتكر » يعطي تلحماعير ويعلقى منها » بحيث لا ينخلق على تفسه قيدور في حلقة مفرغة تؤدي به في 
ألمهاية إلى أن #صبح غنا حعامسا قد لا يتقوقه عير مبدعه ٠‏ وهذه هي الطامة الكبرىم الني ني على اثمن في 
أي عصير . 
1 ريطو : عن الشعر د خقرة 9141417 ]1-18 


م الكوميديا 


إلى الفدون القائمة على المحاكاة إلا أنها نسيج وحدها في الطريقة التي تتيعهاء 
وأن الكوميديا وزن كانت فنا دراميا مكل التراجيديا إلا أنها تختلف عنها 
في المضموث والمعائجة والهدف . ويرى أرسطو أن الاختلاى الأساسي بن 
كل من الترفجيديا والكوميديا عو  :‏ أن الأولى تهدف إلى محاكأة أشخاص 
أسمى 5ئ65ؤاء0 وإلنانية إلى محاكأة أشخاص أدنى واممتعطه ممأ هم عليه في 
الواقع .6 ”2 ومعنى هذا أن الأساس الدراميّ القائم على المحاكاة موجود في 
كل من التراجيديا والكوميديا ؛ ولكن الاخعلاف بينهما ينحصر في الاعتمام 
بنوعية التصرّف والسلوك . غالكومينيا لا تهتم « بالفرد © مثل التراجيديا .؛ 
ولكنها تهتم أماسا بالمشاكل الاججماعية التي توجد نتيجة لتراكم أخطاء الأفراد 
بشكل يؤدي إلى مخويلها لمشاكل : جماعية » عامة ؟ فهي تنظر إلى المجتمع 
البشري ٠‏ ككل » وتستشرف من كل ناحية ما يحل به من مشاكل وأمراض » 
يعاتي منها معظم أفراده أو جميعهم . نظرة التراجيديا - إِذ) - أدق وأعمق لكن 
نظرة الكوميديا أرحب وأشمل . السلوك في التراجيديا قوامه 7 الغرد + لكن 
قوامه في الكوميديا « الجماعة © . هدفى التراجينيا التطهير وهدف الكومينيا 
التغيير . ”؟ عظمة الإنسان هي الأساس “في التراجيديا ونقيصة الإنسان عي 


. 318-15355142 فقرة‎ )١( 
رَلْن التغيير خدقه تطهير الميمع‎ ١ (؟) يمكن القرل بطريقة ريتوريقية أن التطهمر عدفه التبير من خلال الفرد‎ 
, عن تقائسصه‎ 
"1 وهباك مقال هلم عن الكوسرديا 1171111 اسم 5لكمقؤط؛أ5 امن مجهاعة‎ 
: وثشر لأول عرة عام 1874 عش ين‎ 

502-405 .ججز ,(1539) 1 ذه لا ,2014013 مقتافة31) دأمتافعططة تعسوت له ل 
وعم أن بعض الباحفين يسهر هذا القال جزءا من كتاى أرسطو 4 عن الثعر 4 إلا أن الأصوب اعبار مؤتقه 
أحد أتباع مدرمة للشائين تلاميد أوسطر ؛ لأن طريقته في التصيفى والحريض تشيه إلى مد بحيد طريقة 
اللمني الأول . وقول الداشر 0803© عن مؤلّفى القال نه أحد سرام كتاب أرسطو ( عن شمر » ويحاصة 
عن العباصر التي شعث علي الفكاهة لاململمع قمعم علمة ادع ويقسم مؤلف للقال (س 5١7‏ ) الشمر 
إلى قسمين + (أ) عير قاثم على المساكاة 31201116108 وجفرع إلى 1 -- تاريضي 18 نهماواظ ؟- تعليمي 
تاق اهم ١‏ في حين يتفرع إلى رواتي #لأناةو#طوطاط وتأمثي غطننامقعدط . (ي) فقثم على > 


الكوبيديا 4م 


الأساس في الكوميديا . التراجيديا ترى صلاح الجماعة في صلاح ١‏ الفرد ؛ 
والكوميذيا ترى صلام الغرد في صلاح و الجماعة © . التراجيديا ترقب 
الجانب الجادٌ من الحياة وعلاج الخطأ فيها بالعقاب ٠‏ والكوميديا ترقب الجانئب 
الفكة من الحياة وعلاج النقيصة فيها بالسخرية ؛ لأن الضحك عندها أقوى من 
البكاء - ورغم هذا الاختلاف فالاثنان معا جتا-حان لطائر واحد ء وعيتان لإنسان 
وإحد ء ومنوألان لعمل وإلحد , وسحلاتن لمشكلة وإحدة ء وسلاحان في يد 
محارب واحد هو الإنسانت » من أجل الإنسانية وإن إختلقت العلبيعة وتغير 
الهدف . 

ثم يعرف أرسطو الكوميديا بعد ذللك تعريقاً شاملا دقيقا فيقول : 9 الكوميديا 
- “كما سلف القول -- محا كا لأشخاص "2 أدتى مرتبة لا في كلى أنواع 
الرذيلة » بل في جرء مَشين منها يسقّق عنصر الفكاهة . ذلك أن ما يبعث على 
الضحك هو خطأ أو نقيصة لا تبعث على الألم ولا يخلبُ التهلكة » مثل 
القناع الكوميدي ؟ فهو قبييح ومشوه لكنه بلا (تعبير عن) الألم والحرث ٠.‏ ” 


ع المطاكاة غاغم:ؤدنا وجفرع إلى -١‏ سردي #08 عسوي كه دراي ندمل (لر 
(امطناهوط» ٠‏ رضرع الدرامي إلى كرميدبآ وتراجيديا وسيميات 1833306 وسرحيات ساتيربة 41/1503هة . 
لم يقول المؤئم بمد ذلك إن ؛ و امتراجيديا نهدفى إلى إزالة مشاعر تخوفب من التفس عن طريق, الشغقة 
لس 5ه 4) وإنها تهدف إلى إحلال اواك بعد الخوفى ٠‏ وأساسها الحرث والأمى 0ط 

) يقول أرسطو في تمريش التراجيديا إنها مساكاة تقعل ساد .. إلخ + ويقول في تعريف الكوميديا إنها مسساكلة 
لأشخاص أدتى مرتبة .. لخ . وقد يغهم اليمض من هذا أن الشّخسية في الكوديديا أهم من الفمل + لكنا 
يتبشى أن نلفت النظر إلى أن مل الشحصية هو الأساس وما في المبحاكاة » ونكور قول المعنم الأول بأنه لو 
وجدت الشّخسية وغاب فملها لما “كادت هتاك حرمة , والأمر هنا لا يعدو اخشلافا في الأسلوب والتعبير . 

(؟) أرسطو + عن الشعر » ققرة 8 5 ا لاسلا؟ , وسناك تعريقف آخر في مقال الكوميديا الآنف للذكر .63 
(404 جر .0314 0 ,جقطمو للش بده تمريف أُرمطر للتراجيدي! تدلاما وهدا نصه + 7 الكرمينيا مساكاة 
تفمل حازل ناقص ذي مجم مكيل 3في أنة متسقةة تحلف في أنواعها باختلاض أحزله المسرحية» بواسطة 
أشبخاص, بؤدون الفمل آلا] عن طريق الود ه وسحيث تؤدي إلى تطهير (التصى» عن طريق البهجة والضطي 
يظارتها خخل هذه الاتغمالات ؛ وأمآمها الشحكث ء . وإريد أن أوصم هنا ثبي أدغطت تمديالاث طفيغة على 
التعى. الأغريقي أوسرها كما يلي + 3- أضفت عبارة ٠‏ في قة سمقة ١‏ فهو[ 5116 803ط مبققاً في - 


٠‏ الكوميفيا 


ومن هذا التعريف يتضيح أن هدف الكوميديا ليس محاكأة رذائق البشر 
بوجه عام ؛ بل هو محاكاة نقائص معيّنة محقق عنصر الفكاهة » فثمة رذائل 
تنحدر إلى عرقية الشرور وتلك لا يمكن أن تبعث عند محاكاتها على مجرد 
الأبتسام . ”© وعلى كاتب الكوميديا أت يعرف بموهبته ما هي التقائص التي 
مخقى عنصر الفكاهة ء فلكي يتم الإضحاك يتبغي أن يشعر المشاهد بأن ما يرأه 
من نقائتص سييه الغفلة وقلّة التبصر والجهل وضعف الإرادة » وينبغي أن يدرك 
أن الشخصيات الكوميدية أدنى عرئيةٌ لا لنقص منرلتها بل لنقص إمكاناتها » 
ولغياب إرادتها . إن الفكاعة لا نتحقق إلا إذا دارت الأحداث نفيض ما يتوقع 
الشاهدٌ ٠‏ وإلا إذا تبلورت المواقف ضدٌ طبيعة الأمور : وضدّ ما هو متعارف 
عليه ؛ بحيث صار مألوفًا . فمن المألوف مثلاً في المجتمسات القديمة أن 
للسيد اليد العليا على العبد نظر؟ لقوة الأول وعقله وذكائه وشجاعته ولقلة -ميلة 
الثاني وتقاعسه وضعف إرادته » لكن إذا انقلبت الآية بحيث صارت للعيد 


- دك مع ل. كور في تابه تتته عصتجمعك/ة مكذ عأماقفكم 06 معلاموط ع18' تيعوممت مآ 

6 هر ,(1958) عتجن 7 بجع11 ,غجوعه!154 
الذي رأى إضافعها دون ذاكر السب ٠‏ وأعتهد أن الفغة النمقة #تي أشار أرسطلو إلى أنها لاّمة لتترنجيديا 
يست مقصورة ضلى التراجيديا قحسب ؛ بل هي خخاصية ضرورية للغة المسرح بوحه عام . ب - أصفت 
أدلة التقي ١‏ لا 6 644 لأنه لا يمكن تصور أن الكومينيا وغي زه من أُبراء الذراما فُؤدّى عن طريق السرد * 
خاسة أن مؤلف المقال حين قسم لشعر “كما ذكرتا أعلاء ذكر أن الكوميديا أْحد أقدام الشعر الترامي 
( لا السردي 6 ء ومُرجس أن حدم وحرد نفي بالنص الإغريقي يرجح إلى سهر عن الناسخ الذي نون 
السحطوبطة + لو تسلأ من #ناشر الذي قركه , وأاحب أنه أوضعم في النهاية أن مؤلف. القال د غير في ترتيب 
الكلمات بالنص فاصحت تحدلق قليف عن فترتهب الأرسطي » كذثك, غريما كاك الؤلف يقصد بالفعل 
النقتصى ناكذونقة 6608تقاع العمل الذي يصور نقيسة وبالتائي فهو لا يمثّل الإرادة والشكر اللذين يصائر 
عمهما الفمل قي التراجيديا ١‏ 

)١(‏ كنمة يحل ا#تهلكة 131884107م وردت قبلا عند أرسطر عدد تعريقه كلغتسمة في التراجيديا على أنها 
ء فعلّ مدمر أو مهلك ١‏ غلاقاجةطاطام 287015 ؛ وعدا يدل على أن ما يحلب التهذكة داخل في نطاق 
التراحينيا ولا يعصثم تلكرمينيا . ولقد لاحظ الفيلسوف أفلدطكون ليما (4959 ,وصطة]284) أن ما بيمث 
على النحلك ليس غملا يسبب الضرر بر الهلاك للآخرين . 


4١ الكرميدبا‎ 


موقفٌ يحقق دون شك عنصر الفكاهة 

التقائص - إن - ليست في مجموعها مما يسبب الضحك ؛ لأن ثمة 
نقائص نامجة عن شر متعمد وسوء قصد ورغية في الإيذاء > أما النقائص التي 
تهم الكوميديا فهي الناتخة عن تلط للأمور » وقُلْبِ للأوضاع السليمة ؛ 
وتخبط في التصرفات ؛ يحيث إذا ما شاهدها شخص يخدث أمامه صنَحِك منها 
وسخر من قاعلها ؛ لأنها تنبو عن الذوق ولا يليق يانسان قويم أن يفعل مثلها . 
وإذا ما شاهد الإنسان نقيصة حدث أمامه وضحك منها ساخراً فمعنى هذا أنه لا 
يقرها ؛ وهو في حد ذاته تسليم عنه يعدم جواز الانحدار إلى الإتيان بمثلها . 
وهذأ هو ما يعتيه أرسطو بأن 3 ما يبعث على الْضِحَك هو النقيصة التي لا 
تسيب الألم » ء فليس هدف الكوميديا أن تتناول مشاكل جادّة كالتراجيديا أو 
أنعالا تهرّ الوجداكن هرا ٠‏ وتخير مصائر الأمور + بل غايتها عرض نقائص 
الأشخاص التي انحدرو! إليها لغياب إرادتهم عنهم بطريقة مجعل عن هذه 
التقائص موضعاً للضحك متها وهذا ما سنفصله فيما بعد . '' 

إن الكوميديا في بسشها عن النقائص الاجتماعية تمس موضع الداء مسا 
خفيفا » وتعالجه برفق قر الإمكان ٠‏ وليس هدقها أن تبتر وتخعث أو تستأصل . 
وقد تهأجم الكوميديا الأخطاء بشدة وعنف ؛ ولكته هجوم ينَاءّ من أجل 
الإصلاح لا من أجل الهدم » وهي إذ تُضحك الإنسان على نقائصه غإن ذلك 
من أجل أن يعزف عنها ولا يتردى فيها . إن الكوميديا لا تستهدف اسكارة 
المشاعر الهائلة كالحرن وإلخوف والشفقة مثئل التراجيديا ؛ بل تهدف إلى 
استنهاض الهمم المتقاعسة عن طريق الضتحكة والبسمة الهادئة . وقد تبدو 
الكوميديا أحيان في عيفة طبيب متجهم عابس الوجه » يحمل البضع في بده 
كي يستأصل الأورام الخبيثة من جسد المجتمع إذا بلغ به التدهور مداه ؟ 


آي يه ا أ ب ب اي ل مداه 5 0 


( انظر (ناسعا) أدام عن قسفة الضحاث والمواقف الني تسبي الضحفك . 


1 الكوبيديا 


ولكتها في الغالب مثلٌ طبيب يحمل في يده قارورة الدولء يعايج يرفق » ويدصو 
بهدوء » ويضع اليسمة على الشفاه قبل العبوس . لذلئك كاك أرسطو موفة؟ في 
تشبيه النقيصة الكوميدية بالقناع الكوميدي فكلاهما قيس يبعث على الاستتكار 
لكنه لا يسبب أن أو سحوز . 

الكوميديا -- إِذَا -- هي محاكاة نقائص الأقراد في مجتمعهم محاكاة محقق 
عنصر الفكاهة بقصد طرح تلك النقائص أمام أعين التظارة كي يسخروا منها 
ويضحكوا ملء أشداقهم على المتردين فيها » وغايةٌ هذه المحاكاة معالجةٌ 
مشاكل المجموع التي أصبيحت كداءٍ استشرى أو كوباء استفحل أمره » 
وصار لزاما التصدي له . والسخربة غايتها التغيير (وهو مرادف للتطهير في 
الترلجيديا) من خلال المجموع ؛ لأن السخرية هي أولى مرانب الشعور بالغثيان 
نحو تصرفي غير ملائم » نمام كما يعتبر السّخط أوثى عراحل الثورة ؛ ومثلما 
يؤدي السخط بمرور الوقت إلى الثورة على الظلم والامتعياه ٠‏ كذلك السخرية 
تودي على المدى البعيد إلى استهجان التقائص ثم ثبذها . 
ثاليق - أنوا ع الكوميديا وعصورها 

سبق القول بأن عروض الكوميديا القديمة بدأت رسميا في أثينا حوالى عام 
5 ق. م. وأن أوائل كُتابها اهتموا في المقام الأول بالسياسة موضوعا 
لمسرحياتهم + بحيث كانوا يستطيعوت عن طريق المسرح نقد ررجال السياسة من . 
الديماجوجبين ومهاجمة أصحاب الفكر الجديد من السوقسطائيين . وقلّما 
كانت تخلو مسرحية في هذا العصر من الهجاء والقذف والتقد اللاذع والهجوم . 
المقذزع ٠‏ وكلها صفات كانت تتسم يها الكوميديا في عصرها الأول , 
قباسكناء الكاتب المتدل كرقيس 8065 الذي خلت مسرحياته من التقد 
العنيف فإك كل ُباب كانوا على حل سواء في هذه الخاصية + فمن ناحية 
ساعدتهم طبيعةٌ الحياة الديمقراطية على تشديد الهجوم على نار السياسة 


4+  ايديبوكلا‎ 


ومحترفي الحروب »2 ومن ناحية أخرى زاد من حذتهم أن مجتمعهم الأثيني 
كان يسير نحو التدهور بخطى سريعة في حين لا تفعل قيآدته السياسية شيفا 
سوى التعجيل به نحو هذا التدهور . 

وتنقسم الكوميديا الإغريقية من حت عصورها إلى ثلاثة أنواع ؛ *"' 
( 1) الكوميديا القديمة عا#ةتدةقط مندلمم 

وكانت سياسية اجتماعية في المقام الأول ٠‏ وكات عصر ازدهارها ميذ عام 
1 تقريباً حتى حوالى 2٠+‏ قي. م. واعتاد كُتّابها أن يتنافسوا للحصول على 
الجائرة -- كما سبق القول -- في أعياد اللينايا والديونيسيا الكيرى ؛ بحيث 
يتقدّم خخمسةٌ شعراء للمسابقة كل منهم بمسرحية كوميذية واحدة . وكانت 
الكوميديا القديمة تتميز يوجه عام يأنها ذات نهاية سعيدة » وبأث بناءها يقوم 
على الموضوع السيامي العام » وبأن الضحلك فيها يعتمد على الفكاهة النفدية 
اللاذعة . 

وأعم كُتَاب الكوميديا القديمة أريستوفائيس (588-448 ق. م.) الذي 
كان من طبقة مُلاك الأراضي في أثينا » وكان يمتلك مزرعة في جزيرة أيجينا 
القريبة من ألينا ء وأحسّ مع طيقته بالتّدهور السريم الذي أصاب أثينا بعد 
الحروب البيلويوئيسية (التي دارت بين أثينا من جانب وإسبرطة من جانب أخخر) 
بالضتربات القاصمة التي حلت بها من جراء تخبط الزعماء الجدد الذين تولوا 
وقتعل -حكمها وغرفوا بالدّهماويين . تقد رغب أريستوفائيس مع طبقته في إبعاد 
الظروف التي أدّت إلى التدهور ٠‏ لذأ هاءجم الأفكار الفلسفية السوفسطائية 
الجديدة التي أدث في رأيه إلى زوال النظام الديمقراطي + كمأ رغب في عودة 


جه اي سي شي ا ةا جر مس 


41 يقسم مؤلف مقكل الكوميديا للشار إليد أعلاه الكوميفيا إلى ثلالة أنواع ٠‏ !- القديمة 8نه!هم رهي التى 
تشم بلأبكات ب - الحديكة 1168 وهي التي شرت النكات وإتُجهت نحو الجد. . جد - الوسطى 1706858 
وعي تني جمعت دين الا ججاهين . انظر : . 406 .م ,011 بور عمو .م ل 


5 الكوميديا 


العصر السابق الذي حقّقت فيه أنينا النصر على القرس بففضلل نظامها السياسي 

المتين » ويُثيانها الاجتماعي المتماسك . وهذ! ما يفسّر السبب الذي من أجله 

اعتيرٌ الباحثوك من المحدثين أريستوفانيس محافظ بالضرورة . '' 
لقد كان أريستوفائيس مسبا للسلام معاد للحرب يسبب ما خخره من شرور 

و وبال » ولذا صب نجام غضيه على الديماجوجيين الذين يخدعوتن جماهير 

الشعب بمعسول الكلام » ويمتّونهم بالأماني والوعود » وعلى العسكربين الذين 

يستفيدول من الحروب » ويحرّضون على خوضها » ويزيّتوت للناس قيامها بأنه 
خلاص وإنقاذ » وهو في الحقيقة دمار وخسارة . وكأن هجاوه منصبا يوجه 

خاص على كليرك «قءئكظ أحطر هؤلاء الساسة غي نظره وأكثرهم إتحراف . 

وعلى السوفسطائيين بوصفهم مفسدين للفكر اليوتاني ومزيفين للحقائق 

ومروّجين للأباطيل » واخيتصٌ من بينهم سقراط بالهجوم الأوفر رغم أنه لم يكن 

مثلهم في عنهجه 2 ولكنه اعتيره صاحب نظرية فلسفية جديدة في الإقناع » 

أُضرّت الشباب بأكثرّ ما أفادته . وعلى الشعراء في شخص يوريييديس لأنه قلب 

المفاهيم القديمة رأس؟ على عقب : وجعل مالا بحثه مناطقّ محرمة في التفس 
البشرية , وهكذا أمسلك أريستوفانيس بقلمه وصار يهاجم الجميع منددا بالخطر 
الذي نفشى على أيديهم : وحتى حينما كان بحس بأن كثرة هجومه لم توت 
ثمارها كان يلجأ إلى عالم الخيال ليجد فيه حلا عجر عن إيجاده في واقعه 

اللاجتماعي . 

١(‏ ) احتبر لباوت أريسترفائيس محافظا لاتتمائد إلى طبقة علالك الأراضي » ولنغورء من الفكر الجديد » سواء 
في مجال السياسة أو مجال الأدب وظنو! أن كرهه لللحرب مره إلى الخسارة اكادية التي سمل بعليقة البراع 
حيدما يغرب العدر المهذجم أراضيهم ويدمرها . والحق مني بعد درلستي هلك وجددث أن هذا الرأي مجادي 
لحقائق الأمور ) لأن أريستوفائيى كات يعيش في عصر تدعور أنهيا » وكآن هدفه الأساسي الرجوع بأنينا إلى 


عصسرها! الذهبي السابق ٠‏ ولم تكن كه مصاسة خخاصة بناقع عنها بقدر مأ أكانت مصلحةٌ وطته عي شخله 
الشاغل , ولسوف أرضم في حينه ما غبت وجبهة نظري هذه : (انظر د عاشر) أدناء : مغزي الكوميديا؟ ٠‏ 


الكوميديا م4 


لقد اخجرع أريستوفائيس لغة كوميدية عاصة يه من الكلمات ذات العاني 
المردوجة والإيحاءات اللخاصة والألفاظ المصكوكة والركية تركيبا عجيباً » 
كذلك تميزت أشعاره بالرصاتة والإبداع والخيال + وكات حواره طبيعيا يتميز 
بالحيوية في حين كانت نكائه غليظة وجركة فض النظر عن كينها غير 
شهوإنية . ويعد أريستوفائيس من أبرع الْكْتَاب في التندر أو الاقتياس الساتخر 
8 وخاصة فيمأ اقتبسه من أشعار يوريييديس : فأحياناً كان يتقل منه بيئًاً 
يخيّر فيه كلمة واحدة فقط ٠‏ وأحيان كان يغبر ترتيب بيت يحيث يتغير معناه 
كله » وأحيانا يقتبس مشهدا تراجيديا ويغيره بحيث يصيح كوميديا . ولقد 
ساعدثنا الحواشي والتعئيقات على أعمال أريستوفائيس كثيرا » فمنها عرفنا 
تفسير أحد مشاهد مسرحية « الساء في أعياد الثيسموفوريا » حيث يظهر 
يوريبيديس معلّهَا في الآلة #موطعة ليتقذ صديقه وزميله متيسبلخورس . فلقد 
سرت لنا الحواشي أن أريستوفائيس تقل هذا المشهد من مسوحية ليوريبيديس 
بعنوات « أندرومين! » ؛ حيث أورد الأخير هذا المشهد ليصور به يرسيوس كادماً 
عن طريق الآلة لينقذ البطلة أندروميدا بما ألم بها من عمخاطر , 2 

(ب» الكومينيا الوصسطي عذلقعدةها ممعم 

بدأت في الانتشار منذ عام 2٠٠‏ ق. م. وأجهت إلى السخرية من الأساطير 
والتهكم على الأعمال الفلسغية والأدبية . ويمكننا أن نعتير مسرحية بلوتوس 
ماناو لأريستوفائيس أحد نماذج الكوميديا الوسطى ؛ لأن نسبة أناشيد الجوقة 
بها قليلة إلى حدٌ ملحوظ ٠‏ ولأن فواصلها الغدائية لا ترتبط كثيراً بموضوع 
المسرحية ٠‏ ولأن موضوعها ايتعد عن السياسة وأقترب من الأساطير . ولسوء 


(1) عن أريسعوةاليس أنظر على سبيل الثال ٠‏ 
أملج؟ جقمطنصدامنوى 81 ,ة بمج كقه .مم 11/2 .أوللا وعامططاظ تاقلط هنا ووموكا1 
2 وط) لالع و2 بق ةلا مت , بؤكجا5 عبنقلة)جهويوت م .عالطوعاف] منثم[ قمة طععرن 
202-208 جرح ,(1969) جنمللصم.] بمعغطاعكة (كامجم جو 


045 الكوميديا 


الحظ لم يصلنا من نتاج تلك الفترة سوى شذّرات قليلة من المسرحيات عدا ما 
اقتبسه كُتَاب الكومينيا الرومات هن مسرحيات هذا الدوع في أعمالهم وهم 
كُتّاب الكوميديا الوسطى أنتيفائيس وقصدطنصة وأليككسيس 5تمعهم وإييكراتيس 
5نم . ونورد أولا إحدى الشترات المتبقية لذينا من إإحدى مسرحيات 
أليكسيس يتحدّث فيها أحد الطهاة : *' + غير أنه يتبغي على أن أجلس هنا » 
وأقدر ما أحتاجه » وأحصي ما يتعيّن علي شراؤه » وفي الوقت نفسه مأ يتعين 
علي تجهيزء أولا بحيث يكتسب مذافًا وتَكْهة . سوف أبدأ بشراء هذه السمكة 
الممتّحة البديعة وثمنها ( أوبولات » ''' وأقوم بغسلها جيذ + ثم أضعها في طبق 
وأضيقف إليها الصلصة » وبعد ذلك صب عليها النبيذ الأبيض وأنثر فوقها 
الزيت ؛ ثم أقوم بعد ذللك بسلقها وأنزع ما في باطنها ء وأقدمها (في النهاية) 
مزينة مزخحرفة .4 ويسخر إييكرائيس في الشذرة التالية من الفلاسفة وتلاميذهم 
ميينا أنهم لا يقدّموت بآرائهم دفعة للتطور : وأن تلاميذهم ينهمكون في 
تصنيف التبانات والحيواتات » وأستاذهم (أفلاطون) راقف في عدوء لا يملق ولا 
ينفعل . وهذ! ما رد به أحد للتساورين على سائله ؛ « أجل » أعرف كيف 
أحدئك عن هلم الأمور بكل تأكيد ٠‏ فلقد شاهدت أثتاء أعياد الباناثينيا 
مندوةطدووط "* حَشد) من الغلمان الذين يدرسون بالأكاديمية » وسمعت قولا 
عجبا لا محنى له : فقد كانوا يحدّدون تصنيفات علم الأحياء ‏ ويميزون بن 
حياة ودذ6 الحيوانات وطبيعة هذهبزم الأشجار وأنواع 8ممع الحّضراوات » ومن كم 


3 كككتةتتككتكظكظكظتكتكتتك020أت 0 0 0 5-1110 


(1) عن الكوميديا الوسطى انطر ؛ 
س4 روه ,غارة11 _اوما ,وستمصطعظ تنمطتم18118 دام وقمنعة 197 م لذن 0 تأمتمها .1 
424 
() الأوبول #ماوطه عملة إعريقية قديمة مقتارها 14١‏ دراحمة الال ع0 » ويتقسم الأوبوي. إئي + خالكوي 
1131101 وهي عمئة بروئزية مخيرة . 
زفق (لقموط) >1 186 5 وتتعنف 158 .111 00 بالمايمة1 8 
(4) البانائينيا أعياة “كانت كقام كريس لثربة كا وكانت نوعين : الكبرى قلقعت؟ 8) والصترى «طاله ها . 


الكوميليا ‏ /ؤا5 


أقدموا على محاولة فحص القرع 7:8طماوظ ومعرفة التوع الذي يتتمي إليه ... 
وانكبُوا وفنا غير قصير وهم مُتْحنون يفكرون في هذا الأمر . ثم إذ هم منكيون 
على الفحصس والاستقصاء إذا يأحد هؤلاء الغلمان يصيح معلقا إنه ثمرة خضر 


6 


مستديرة » وأخخر إنه عشب » وثالث إنه شجخرة .4 


وفي النهاية نورد فقرة يتحدّث فيها أحد المتملقين عن خصاله بأعجاب داعا 
إلى اعتبار الملق أو الداهئة مهدة : لأنها تُدِرٌ على صاحبها رب وفيراً وخيرا 
عميما »2 في حين أن المهن الأخرى مرهقة » ولا تخلب على المشتغلين بها 
سوى القلق واستتفاد القوة » وعائدّها ضغيل . وهذه الققرة عبارة عن شذرة من 
مسرحية مفقودة للكاتب المسرحي أنتيفانيس كان عنوانها 8 تسأء ليمنوس ؛ 
تونصدضة : وهل عناك - إن - مهنة أخرى أو حرفة م دعلا أبدع وأروع 
من المداعنة والملق البارع ؟ إن الرسام يكدح ولا يجد سوى المرئرة » والزارع 
أيض؟ يُعرّض نفسه لمخاطر جّسَّة . وما من مهنة أو -حرقة إلا وأكان القلق 
والغانام يصاع ليا آنا ينعن غالضياة سير ينا فى مر ووّعّة وكرق + لآث 
أعظم إتماز ثنا أن نكون سحيث اللهو والقهقهة والنكات الصاعبة والشراب الوفير. 
أ ليس هذا ممتعا لتيذة ؟ إن كل شيء لدي يأني في المرتية الثانية بعد المال 
والثراء م 7 

من الهذرات الثلاث السابقة يمكن لنا أن نستتعج أن الكوميديا الوسطى 
كانت تتهكم على السلوك الإنساني الهابط ٠‏ وتسخر من الفلاسقة والأساطير 
وتتّحذها مادة لسر » ولا مجال هنا تلكات الصاعبة التي كانتت سمة 
تلكوميديا القديمة ولا للنقد السياسي ؛ بل الفكاهة هنا معتمدة على السلوك 
الاجتماعي واتحرافاته ؛ لذلك فهي فكاهة هادئة تدعو للبسمة لا للقهقهة . 


24 >1 11 :8 مشنممتادر8 ع 198-199 ,212 ..14 ,0 بجعم صفلا .+1 
زفة (فمنمعصض] 1443 +1 مقمم اناعم 199 .م .6 ,رت متتو مصملة .1 


م5 الكوميديا 


(جب) الكوميديا اليدينة مشفصفطا معد 

أما هذه قبدأت في الانتشار أبتداء من عام 7707 ق. م. تقريبا » وكانت 
موضوعاتها سعمدّة في العادة من الحياة الاجتماعية المعاصرة » وكانث 
شخصياتها تمطية لا تنتمي للواقع إلا ماما . ولقد حلت الفكاهة في هذا 
النوع محل الدكات اللاذعة التي كانت سمة للكوعيديا القديمة » وأضحى 
الحب الرومانسي موضوعا سائدة في مسرحيات كاب هذا التو ٠‏ ولم يعن في 
الكوميديا الحديثة أي أثر للجوقة اللهم إلا إذا اعتبرنا جماعة الراقصين 
وا موسيقيين التي تتخلل عروضها بمثابة جوقة . كل هذا جعل الكوميديا 
الحديئة في واقع الأمر أكثرٌ شبها بتراجيديات يورديديس من كوميديات 
أريستوفائيس ٠‏ كما جعلها أصلة للدراما الحديثة ؛ لأن تقسيماتها المبتية على 
أساس اشتراك الجوقة قد اخعفت وحل محلها ها يشبه الفصول في المسرح 
الحديث . 

ولقد كان الذمط الأخلاقي الذي تصوره الكوميديا الحديثة هابطل خاصة 
وأنها غضلت الطرف عن الخطف والاغتصاب وقَيلتهما 'كأمر وأقم . ويرجم 
ذلك إلى أن القيم الاجتماعية السامية انحطت في عصرها » و وقفت أنينا بعد 
تدهور الحضارة الإغريقية فريسة للسيطرة المقدوتية ؛ ففقد المواطن الأثيني طهارة 
نفسهء وأصبيح مولماً بالنذات الحسية . وكان هذا دافعا كي تعرض الكوميديا 
حالة هذا المسعمم بحذافيرها » وأن مخاول مآ وسعها إيقاف تدعور, . 7 

وتختلف الكومينيا الحديئة -- خصوصا) عند أشهر كُتَابها مناندروس - عن 
الكرميديا القديمة في الانخاه وال موضوع ١‏ وكذلك في الإطار والأسلوب - فني 
اللغة كانت أميل للبساطة حبتى لتكاد تشبه التثر أو لغة الحديث اليومي ٠‏ كما 


لبمس سس ماسوو وج ج777 قا مل ع م ب وفع م سس يج سي الى 222 


41 عبن متاندروس, والكوميديا السبديثة بمزيد من التغصيل انظر + 
وا لعمعاتم 8116 عاط هترما19 :208-219 ,200-201 ,رهم رراقتة ع0 باأأواجعمةز .8 
,370-380 .و (974]) اا , إوبا 


44  ايديعوكلا‎ 


قل فيها العنصر الغنائي إلى أدنى حد » وأضمحل دور الجوقة حعى كادت لا 
تشترك في الحوار » كذلك اخحتفى عن أجرائها : المشهّد الجدلي » و 3 خطاب 
الجوقة » ”' تدريجيا سيطف مقسمة إلى ما يشبه الفصول ألتي تتحلد 
بدايتها ونهايتها بفواصل غنائية راقصة » ولم تعد الجوقة أو ما تبفّى منها في 
الكوميديا الحديئة تشخذ لنفسها هيئة الطيور أو الحيوانات مثل الكوميديا القديمة: 
كما اختلفت أقنعتها وتتوعت من أجل تصوير الشخصية الدمطية التي كانت 
سمة مميزة للكوميديا الحديثة . 

قد اعدم كُتَاب الكوميديا الحديثة بالشخصيات النمطية الاجتماعية » مقل ؛: 
الطفيلي والعجوز الساخط والطاهي والمحظية والجتدي المتفاخحر والسكير والقواد 
وتاجر الرقيق والعبد وال كول الشره ..- إلخ . وفي معظم الأحيات كان موضوع 
المسرحية يدور حول قصة -حبه بين فتى وفتاة في ريعان الشياب » ثم تقوم عدةٌ 
صعاب وعراقيل من معارضة الأهل واختلاقب في الطبقة الاجتماعية في وجه 
هذا الحب إلى أن ينتصر في التهاية ويكلل بالزواس . 

حقا إن عالم الكوميديا الحديثة أقلّ ثراء في موضوعاته من عالم الكوميديا 
القديمة ٠‏ لكن أنماط الأولى وقدرتها على توليد الفكاهة لم تكن محدودة أو 
فقيرة ؟ فالضحك في الكوعيديا القديمة يقوم على الفكاهة التقدية اللاذعة على 
سحين يقوم في الحديثة على المبائغة في رسم الشخصية التمطية . © 

وأهم كُتَاب الكوميديا الحديثة فيليمون «فصشنتطط (5317-1719؟ ق. م.) 
سيرأكوساي بصقلية » ثم وفد إلى أثينا في طفولته » ولم يتبقّ نا من إنتاجه 


(1) عن « المشهد الجدلي + واء عطاس الجوقة » أنظر رايم + (أجرلو الكرميديا) أدباء . 
(9) .و ,الا !0 بوتامصطظط ومطزم15116 تنه هضسماعآ :وهند 208 ,جرع .اننا ,09 ,كامتحية1ة 2 
372 


٠‏ الكرهيدية 


شي رم أن يالاوتوس قسسمدا2 الكاتب الكوميدي الروماني اقتبس من أعماله 
الكثير . ومن كتابها أيضا ديفيلوس 3105طمة1 الذي كان أصلة عن سينوني 
على بحر الأسود ؛ ولا نملك من أعماله التي بلغت المائة شيقاً رغم أن 
تبرنتيوس 77624005 ويلاوتوس قد اقتيسا قدراً كبيراً من أعماله . لكن أهم 
كناب هذه الفترة قاطبة هو مناندروس الذي ولد في أثينا من أب ثري يدعى 
ديوبيئيس : وكاك عمه أليكسيس من كتّاب الكوميديا الوسطى المشهورين » 
ولقد نتلمذ مناندروس على يد ثيوفراستوس تلميذ أرسطو وخليفته » وكان 
صديقة للفيلسوف أبيقور .' وكات مناندروس يتميز بالواقعية في رسم 
الشخصيات » وينفرد بالموضوع المستمّدٌ من الواقع المحني لأثينا في القرث 
الرابع ق. م ويتفوق في الحوار والحبكة المسرحية . 

ولقد شغف عناندروس على الذوام بموضوع واحد فقط هو مجتمعه 
المتدهور ء وكات أبطاله من اللْقَطِاء » وكانت مسرحياته تدور حول الاغتصاب 
وتنتهي بالزواج بعد التعرف محقيقة العلاقة التي تريط بين الشخصيات . 
وكان السبيب في ايجاهه إلى تلك الموضبوعات ظروف العصر ني 5 مؤلفي 
الكريديا عدي بن الاسرية النوائية و ون عست الرازاو غريقية من سقط 
المتاع ٠‏ وأدت إلى تدهور مركزها الاجتماعي . لقد أدرك در أن اللقطاء 
يُتيحون له فرصة تتويج بنائه الدراميئ بالااكتشاف والتحول » وهما العنصرات 
اللذان كانا سر جاح الدراما كما سيق أن أوضحا ؛ فاستغل ذلك في براعة 
وذكاء وينبغي أن نتأخط في 0 أن إلقاء اللقطاء في العراء "كان أمر لا يأباه 
العرف ٠‏ وأن التبتي كات أمر؟ كُثِره القوانين في المجتمعات القديمة . لقد 
عبر منأندروس يصدق عن فكر إغريق ذلك امسر + ورسم بمسرحياته صورة 
3 ولك طمج في نايا مسرحيات ماتدرويى ما يذل على أرء بالففسفة الأبيقورية + من ذلك ييمأته 


بالمتدفة طعت كيله يحكام في مصائر البشر وبوججههم . عن كاب الكوميديا الحديئة أنظر - 
+38-]38 .جو يزلا .أو لا رمع ضع مدوعاتجمع11ة1 لام علمم:15 


1+5  اينيموكلا‎ 


واقعية لمسستمحه المتدهور الغارق في الئنات السسية بعد أن فقد ثقته بألهته 
القديمة ‏ 0 

وفيما يلي نورد شذرة وصلتنا من إسحدئى مسرحيات مناندروس الفقودة » 
تدور حول اتتتيار العروس : 

أه يازيوس , أيها المتقذ ! لقد عبار لاما علينا جميع أن نتزوج يتفس 
الطربقة التي نشتري بها » دون أن نسأل ونمحص في الأمور الضرورية ء ودون 
أن نعلم من هو د العروس ومَنْ جّدتها , لا نلقي بالا » ولا نهعم بشخصية 
مَنّْ نتزوجها ء ولا بطريقة تصرفها وحياتها ؛ بل بالدّوطة * المقلمة متها » 
ونهتم فقط بفحص فضّتها وذهبها ؛ لنرى ما إذا كان زائف) أم لا , مع أن هذا 
المال لن يبقى في يدنا سوى بضعة أشهر ثم ينتهي . فإذا لم يكن طالب الزداج 
مهتما باختيار مَنْ سيتزوجها » ومن ستحيا معه طول العمر + ويريد أن يتزوج 
اعتباط من إمرأة ناكرة للجميل » جاحدة مشاكسة ٠‏ صعبة المراس ثرثارة » 
فسوف أُطوف يابنتي عبر المدينة كلها قائلا : <« إن كنتم ترغبون في الزواج عمن 
هذه الفتاة محَدثو! معها , حاولوا أن تعرفو! مقدما الطريقة المثلى التي كتنوا بها 
عن الك ظازرأة 12 ا عند د زاكر لزعل البدين غوالاني لا نيه دن 
هذا الشر إلا أقلّه .م ع "ا 
رأبعا ‏ أجراء الكوميديا عمنفقسةط هذ عد 


والنقد العمارم » سواء للمجتمع أو للسياسة ؛ أو للأدب والفكر » ورغم ذلك 
كله كانت بها النكاث اللفظية والمجون . وبوجه عام كانت الكوميديا أسرع 


0ك 


3١‏ ,28-31 ,جم ,(1951) شمتجم] ننناع ةف لأعموقا شتاهآ أن ماعل كر فوصلا لخ ب 
فق 532 ع1 عو العموف!! -200 .د .4 و كامتجطلة .جر 


» (القُوطّة) عند الغرجهة : الال #لذي تدفعه العروى إلى عريبها . 


1٠١‏ الكوميديا 


بأجزاثها وبنائها الدرامي ‏ وكان عدد الممئلين الذين يقوموت بالأدوار الرئيسية 
في الكوميديا ثلاثة عدا عددٍ كبير من الممثلين الذين كانوا يقومون بالأدوار 
الصغيرة » كما كان ممثلو الكوميديا يرتدوت ملابس من تللك التي يرتديها عامة 
الشعب » ويضعون أقنعة يبالغون في ضميقها كي تسهل على الجمهور معرقة 
الشحصية التي يقوموت يتمثيلها » وكانت الكوميديا تستخدم نوعين من الحيل 
المسرحية عند إتمراجها : الأولى -- هي الآلة #مدطعهم التي كانت تُظهر الممثل 
وكأنه محلّق في الفضاء ٠‏ مثلما حدث في مسرحية السحب أو مسرحية 
السلام . وإلثائية -- هي المسرح الدائري دمة لوطه الذي يغير المنظر من أجل 
إظهار ما بداخحل القصر أو المتزل . 

وكانت أجراء المسرحية الكوميدية بخاصة عند أريستوقانيس على الدحو 
العالي *') : 


( أ) القدمة مرويعواممم 


وفيها يدم التمهيد لأحداث المسرحية » وكذلك لما يدور فيها من مواقف ؛ 
قفي مسرحية ٠‏ السحب ٠‏ على سبيل المثال جد القدمة تبداً بالأب متريسياديس 
وهو يحدّث آبته المستهتر فيديبيديس عن الحال السيئة التي صار إليها » وعن 


41 في لقال الهام عن الكوميديا : (405 .0 ,.4© ملؤم ,0692006 اله ,1) جمد وكْر) لأريمة أجزاء ققط هي 
تفن إجزاء التراجيديا . وُعرف مؤلس القال ١‏ القدمة ‏ ننه جرء من المسررحية الكوميدية ينشمر حتى 
دخول للجوقة ‏ و 3 أعدية الجوقة بأنها الأغنية فلتي تقرم بإنشادها الحوقة عتعما يكون لها حجم كان » 
و و المشهد التمتيلي + بأنه يقع بين أغديعين من أغاني الجرقة د و اللنادمة ه بأنها ما يمي يأتهاء أغنية 
الجوقة . ولقد ذكر مؤلف اكقال أن للكوءيديا ستة مكونات عثل التراجيديا وأسماها 685 #آلاط 
0136 رعرف « اموضوع » في الكوميديا على أنه يحوي على أفمال هازلة ذات أرتياط قيما بينهآ ؛ 
واه الشمصيات ه يألها مهريدة ومثيرة للسكرية ومصجرفة ١‏ و ء الفكرة » بأنها توي على حركين + ثري 
0005م رالبرهان 5فاكفم ؛ و ه للبيات * بأنه الثنة العامة والشحبية ؛ ونوه يأ على كاني الكومينيا أن طق 
الأجعانب. غي عسرسيته بنقس ذغة عواطيه ٠و١‏ الأغنية + بأنها عنصو اص ٠‏ وعلى الؤلف أن برجم نيها 
إلى للقالات الستساصة في تلوسيغى ١ ٠‏ المشهد السرحي * بأن له فائدة كبرى في ترتياط الدرثيا 
وتنلقها . 


الكوعيديا “7.؟ 


الديون التي غرق فيها بسيبه . وقي مسرححية 9 الضفادع 4 ترى ديوتيسوس الإله 
المشهور وهو يزور البطل هيراكليس كي يدلّه الأخير على أقصر الطرق المؤدية 
إلى العائم السفلي ( هاديس ) ؛ لأن الأول يريد أن يعثر هناك على يورسيديس 
الذي مات -ديثاً . وفملا يذهب الاثنان مع في قارب خارون المكلّف يمراققة 
أرواح الموتى » ويعدها يقوم حارس العالم السفلي 'كساتئياس بإرشادهما إلى 
الطريق . ويحرص الكانب في هذا الجرء على أن يحيط النظارة علما بخلغية 
الموضوع » عن طريق الحوار الذي يسوقه على لساك الشخصيات ؛ بحيث 
يتمكّن المعاهد من إدراك كُنْه أحداث المسرحية المرتقية دوث عناء . 27 

(ب) أغنية الجوقة صمعلا:مطه 

وفي هذا الجزء كأن يتم دخول 0005جمم الجوقة إلى خشبة المسرح لأول 
مرة ١‏ قفي عسرحية ٠‏ السّحب » مثلاً تدخعل البجوقة المكوتة من السحب عقب 
المقدعة » وبعد الحديث الذي دار بين ستربسياديس وسقراط . وفي مسرحية 
: الضفادع » تدحل الجوقة المكوتة من الشفاد ع كي تستقبل ديوتيسوس 
وهيرا كليس » ثم تبدأ في السخرية منهما أثناء جديفهما ٠‏ وكذلك تغتي 
أناشيدها حتى يصلا إلى العائم السفلي . وتتميز أغنية الجوقة بالمعاتي الجميلة 
والشعر الرقيق بحيث كان هذا بالإضافة إلى رقصها وملابسها الجميلة يجمل 
من هذا الجرء لوحة فنية بالخة الروعة . 

(ج) المشهد !جد لي وقمد 
كل متهما للأُخرى مداع أو خحصومة سديدة . وتنميز لغة هذا الجرء بالقدرة 


نمسم مي هي يي اي ليس ل هوه د ههه الل عه د ل 


الأونى أكثر بساطة وسهرلة قي نكوينها الدرامي وي أوزانها . نظر كذلك , 
.207-208 .وج ..14 .و0 مموصيوكا 1 


٠١+‏ الكوميديا 


على الدّحض والتفنيد .”2 وأروع مثال للمشهد الجدئي مجده في مسرحية 
1 الضفادع 4 » ححيث يتباري كل من الشاعرين أيسخيلوس وبورييديس للفوز 
بعرش التراجيديا ء وبالتالي للغوز بالحياة مرة أخرى ٠‏ وكان الإله ديوئيسوس 
وقي مسرححية 9 المسيحب + جد مشهدا جدليا لا يقل روعة عن السابق بمن 
متطق الحق ومتطق الياطل ء اللذين مجسدا داخل مدرسة سقراط من أجل 
استمالة الشاب غيدييئيس الذي جاء للالتساق بالمدرسة . 
(د) خخطاي أخوقة عتم مطصتدم 


وفيه تتوجه الجوقة بخطاب إلى الجمهور من النظارة ٠‏ يبدأ بمقطوعة في 
التفعيل الأنابيتسي السريع ومادنهوهمة ”* , تتبعها جملةٌ طويلة “كان من المحتّم 
. أن تلقى في نفس ومونعم وإحد ء لم أنشودة 042 تبتهل فيها الجوقة إلى الآلهة: 
تتثرها مقطوعة هبجائية عد# مامه عن الأحوال السائدة وقت عرض المسرحية » 
وتأني بعد تللك المقطوعة أنشودة مضادة 05008 للأنشودة الأولى » ثم مقطوعة 
هجائية مضادة عدقطساوءادة المقطوعة الأولى . وكان خطاب الجوقة بعيد؟ 
عن موضوع اللسرحية وسياق الأحداث الجارية فيها "2 + كما أن مضمونه لا 
يست بضله إلى الفكرة الأسامية ؛ ولا يريط بين لعدات للسرسنية بقدرما 
يفصل بيثهأ . ويرى الباحثون أن وجود هذا الخطاب في المسرحية الكوميدية 
الك ,409 ,359 .درم ,111/2 املا ,كد81 بدمع ةل بق شك نعم هخيم15 
(؟؟ وعو تقعيل كان تتم في الأصل لللخطوة السكرية (المارش) ثم أصيم بعدها يستخدم في 
النوأما ميصاحي دخول الجوقة إلى للسرح . ركان يتكون من مقطحين قصيرين يتبعهما مقطم طويل 
< انل ني *؛ وسمي بهذا الاسم لأبه كنك يساوي التفحيل لداكتيني رء و -- مقلونا . 
(؟) كقسة 1281818848 تسي أصلا الخروج على مياق أو عن الحفود المرسومة ٠‏ ومن عنا طلغ على ذلك 
الحزع من المسرحية الذي كانت الجوقة فيه تخرج عن سراق الأحدارة. لتوجه خطاياً ساشر؟ إلى الجمهور 


أعذه ثها الشاعر مؤلف الكوميديا “كي تقوم يإلفائه . قارن . 
205-207 مع ,لات .م0 مم1 5 


١٠١6»  ايديموكلا‎ 


يعود أسام) إلى أن نشأتها أرتيطت بالتشيد الماجن 66505 أو على الأصم بنوع 

حاص هنه يعد تعذيله » وأنه تبع) لترتيب أجراء ذلك التشيف أصبحت أجزاء 

الكوميديا تتتايع بحيث تبدأ بالمدخل 405ممهم ثم المشهد الجدلي ثم خطاب 
المجومة ؛ ذلك أن هذا التشيد. كان يتضمن نزاعا يشبه المشهد الجدئي + ينتهي 

جتوجيه خحطاب إلى النظارة عمقل خطاب الجوقة . *' 

(ه) المشهد التمقيالي «هنتمؤاعمه 

كانت بالمسرحية الكوميدية ععدةٌ مشاهد تمثيلية دنقدواعمه من هذا النوع : 
تفصل بيتها أغاني الجوقة . ولقّد مبقت الإشارة عند الحديث عن أجراء 
الترنجيديا إلى أن المشهد التمثيلي هو العجزم الذي يقع بين أغنيتين من أغاني 
الجوقة » وإلى أنه الجرء الذرامئ فعل في المسرحية ؛ لأن فيه تدور الأحداث 
الدمثياية في الكوميديا "كانت أحيانا تعرض على المشاهد الموضوع الرئيسي 

للمسرحية + وأحياناً أخرى تعرض عليه التتيجة التي أسقر عنها المشهد الجدلي . 

وبوجه عام كان عدد الممثلين الذين يقومون بأداء الأدوار الرئيسية في اللشهد 

التمثيلى ثلاثة » أمَا القائموت بالأدوار الفرعية فكانوا كثيرين ٠‏ ولم تكن ثمة 

نسبةٌ معيئة يتبعها الْحُتَاب فيمأ يختص بتحديد عددهم . 2 

(41 وهلا هر السبب الذي حّة بالبثكين في العصر قتحديث إلى رد نشأة الكومرديا إثى التثيد الاجن 
0 ل غير أن هدلك مسرسيات لا توي على «٠‏ غطاب. الجوقة » ولا ( اللشهد الحدني ؛ وبالعالي فإنه 
أجراء الكوميديا بوحه عام أكلات. مثل الترفجيديا أربمة + وعثى ذلك يمكن القرل بأند الباحئون المحتثين 
خبلطوا بين التسمية والنشأة ؛ فكقمة 26018ة2) ل تدل على أن دشأة اتترلجيدجا كانت. من الأناشيد 
الديثيراسية أو من الأناشيد الحربنة التي ثرثى بها الأبطال أو غبر ذلك مما ذكر عى أصتها ١‏ وكفلك “كفعة 
64 ةط لا تين إن “كانت الكرميديا قد أت من لأنشيد الاج كر من أغاني القرية أو غير ذلك عن 
آراء ونظريات . عن عرض للثراء التي تنقوذت دشأة التراحينيا انطر < 
عطاعع 7 عتتفسسصظ غه أطيرتا عط م1 وتجويوء 1 عضرت 2ه وتع8 0 ع5 لاقلكة .0 12 

173-204 .وج ,(1915) الام رخ ب رف ,1" فونه 


7ع اج ,نالا .أو ,مسصصطاغط جسعطللجية1!نة تنما هدده)11 2037 ,م ,08 .جنا طامخصوك .11 
اء 


الكوميديآ 
( و » أظائمة ممهمى 


هي المشهد الختامي في المسرحية الكوميدية إلتي "كانت تنشهي عادة بوليمة 
أو حفل زواج بهيج أو حفل شراب وسّمر : ولكن تلك لم تكن دوم القاعدة » 
فمسرحية ( السحب »4 تنتهي يإحراق الأب متربسياديس لمدرسة سقراط » 
ومسرحية ١‏ الفرسأن » تنتهي بفوز بائع (السّجق) على تاجر السطود (الدباغ) 
كليون وهي نهاية سأحرة بها رمزية وإيحاء . وفي مسرحية ١‏ النساء في أعياد 
اليسموفوريا » تنتهي الأحداث بهرب الشاعر يورييديس وزعيله من سجن 
النساء . وتنتهي مسرحية 2 الضقادع ؛ بتعليق الجوقة على أخثيار ديونيسوس 
للكائب المسرحي أيسخيلوس وتفضيله إباه على يورسيديس . أما مسرحية 
« الزنايير * كتتتهي برقصة صاحبة ماجنة تسمى رقصة السكارى «قفووط حيث 
تؤديها -جوقة المسرحية المكونة من الشيوخ العابثئين . ”) 
خامسا --- موضوع الكوميديا عدنهقسةط 6؛ امهم 

كان موضوع المسرحية في الكوميديا القديمة - عادة - يقوم على فكرة 
بسيطة أر أسطورة خيالية أو قصة مسلية » ولكن هذا الموضوع أيا كانت لينته 
كان يغلف على الدوام بالهجاء اللاذع والنقد الساخر لأحداث المجتمع 
ونقائصه ؛ ولم يكن الكاتب يكف قط عن استهجان تلك التقائص مهما سبق 
له نقذها في مسرحياته السابقة . وكانت الكوميديا القديمة -- إلتي ستطلق 
عليها اصطلاسم اسم الكوميديا الأريستوفائية -- تعتاول موضوعة لها أنماط من 
العلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة في ألينا في ذلك العصر . 9 


فعن المسر.حيات ما يتعرض لقضية إلتربية » مثل مسررحية 3 السحب » التي 

)2 204-205 ,جوم ,ةا .مر مما 1 
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الكوميدية #.!؛ 


تتتاول بالتقد المذاهيَ العقلية الجديدة للخطورتها على إلثراث الاجتماعي 
المستقر » وعلى الأخلاق والتربية الأسرية . ومثل مسررحية ١‏ الرُنايير © التي تدور 
حول علاقة الأب بابنه وحول اختلاف فكر الشباب عن فكر الشيوخ : فالاب 
عجورٌ قاس صعب اللمعاشرة محية للتردد على المحاكم ؛ وغبى يثق 
بأل د هماوين تجار السياسة ونا الاين فمتعقل ذو بصيرة » يرقف في أبيه شيخا لذ 
هم له إلا الاحتجاج والمعارضة والعناد دون وجه حقّ + فيحاول من جاتبه 
ترويضه وكيح جماحه تدريجيا . 

وثمة مسر حيات أرق تدور حول النقد الأدبي » مكل مسراحية « الضفادع # 
التي تتم فيها مساجلّة أدبية يين شاعرين كبيرين من شعراء التراجيديا » همأ 
أيسخيلوس ويورببيديس ؛ حول الفن الدرامي وغايته الخلقية » وتطرح المساجلة 
سؤالة هاما : أيهما أهم للمجتمع : الفنان صاحبُ الرسالة الفكرية أم الفتان 
المبدع دون حرص على الغاية الأخلاقية ؟ وهو موضوع هام يثير قضية ما زَلنا 
حائرين في إيجاد جواب لها في عصرنا الحاضر ‏ أَمّا مسرحية « النساء في أعياد 
الثيسموفوريا » فهي عيارة عن اقتياس سائخر لمواقف درامية أشتهر بها الكاتب 
الشهير يوريبيديس ؛ وصياغة ماهرة لهذه المواقف في موضوع فكاهي ء يهاجم 
فيه الكاتب المسرحي لجرأته في عرض موضوعات تشر الإثم وتزيئه بدلا من أن 


تليشة . 


ومن المسرحيات ما يدور حول الحرب والسلام ٠‏ مثل مسرحية ٠‏ أهل 
أخارناي » التي تصوّر ما فعلته الحرب بالمواطنين من تخزيب للأُرض ٠‏ وتقتير 
في الرزق ء بحيث أصبح السلام هو المطلب الأساسي للشعب »ء ورغم ذلك 
فهناك إصرار من دعاة الحرب على خوض المعارك الطاحتة التي يساق إليها 
الشعب دوك ذتب أو جريرة . ومثل مسرحية ١‏ السلام 4 التي تصور حال يلاد 
الإغريق بعد أن أنت الحرب على الأخضر واليايس » مما دعا أحد الأثيتبين إلى 


6٠١4‏ الكوميديا 


الكو و لحان في وتلفى رية تان مومه يها الى الأرتن من لل أت 
يستتب الأمن » وتسود الطمأنيتة » وتختفي الحرب الضروس إلى غير رجعة . 
ومثل مسرحية 8 برلمان النساء > التي تقوم فيها الزوجات الأثينيات بالاستيلاء 
على السلطة ومقاليد الأمور بعد أن يعسن من مخاح الرجال في إيقاف الحروب 
المستمرة ء ثم يقمن يوضع أسس اجتماعية جديدة ترييح 'كاهل المواطتين وتعيد 
يهم الأمن والرحاء ء بعد أن عاتو! كثيراً من ويلات الحروب . 

وئمة مسرحيات يلعب الخيال هأقضصتطم ** فيها دور؟ كبير؟ + مثل مسرحية 
8 الطيور 4 التي مخكي قصة رجلين مكدما الحياة في أثينا » وعافا أن يظلا في 
معاتاة لأحوالها المتدهورة ؛ فيقرران الهجرة إلى عالم الطيور : وبينياث بمساعدة 
الطيور مملكة بين الأرض والسماء ٠‏ بحيثُ يقدّر لها أن تسيطر على الأرباب : 
وتتحكّم في مصائر البشر في آن وإسحد . ومثل عسرحية 9 يلوتوس » التي تصور 
حال إله الغروة الذي سميت المسرحية باسمه بعد أن أعماه زيوس 4؛ رغبة منه 
في عقاب البشر ؛ كي لا يتمكن الأول من إغطاء الثروة لمن يستحقها ؛ فنتج 
عن ذلك أن أصيم الأوغاد أثرياء والشرفاء فقراء . ويتخيل الكانب في مسرحية 
و برلا الساء ؛ -حكومة كلها من النساء ٠‏ تشرع القوانين المبتكرة » وتتجح 
فيما فشللى فيه الرجال » وثُقيم نظام للحياة الجماعية تصبح فيه الثروة على 
المشاع » والطعام شركة بين الجميع . حتى الزواج يصير جماعيا بحيث إن 
المرأة التي لا بعل لها من حقها أن تختار لها زوج لمدة معيئة بأمر القانو » 
وكذا التي لا طفل لها من -حقها أن تتخذ أبن لها من بين الأطفال وتقوم 


دعبم موس سعييه 7 


(1) الناتتاسيا هي المخيال الؤْسّى على مقدرة العقل في التُصور لا الحيال المطلق بلا حدود وبلا أساس منطقي - 
وكات تاب الكوميديا يلجقود تلغائداسيا سحي ورام الفكرة الكوميدية البدكرة . وكاث هذا الخيال يطلب أن 
تكرت الداظر قادرة على إطهار الجر الخيائي لتفكرة وجسيمه أمام الذاهد عي شكل جلاب . عن الغاتاسيا 
اسظر : 

14 13848 ,2 1378 ,5ة ,6 1370 ,1 ,#اجمعططا غصطعع؟ ةاعم اقاىم 


١١4  ايديموكلا‎ 


نكف 


, الترفبطة ‏ 
لقد كانت الكوميديا بوجه عام تصيّ جام غضبها على التملذج 
الاجتماعية المتحرفة » وعلى رأسها رجالٌ السياسة الدهماويون مثل مسرحية 5 
الفرسان 4 ألتي تهاجم بشدة الزعيم الديماجوجي كليو » رغم أنه كان وقنها 
في إبان سطوقه وأوج قوته » والتي تُظهره بصورة مزرية كتاجر جلود يقوم يدبغها 
وببعها ؛ لكن بائعا (للسجق) يتفوق على الدباغ قي الصفاقة وسلاطة اللسان . 
ومن بعد اِلسّاسّة جد الأدياء المشهورين ورجذل الفكر البارزين » ففي مسرحية ‏ 
اإلنساع في أعياد الفيسموفوريا » جد تهكماً على يوريبيديس الذي عزمت التساء 
على قتله ؛ لأنه اجترأ على تصويرهن في مسرحياته بصورة تفضح مكثون 
أنفسهن : ثم نرى الشاعر المشهور وقد لبأ إلى زميل له كي يتدكر في زي 
أمرأة ويحضر احتغالات الساء كي يدافع عنه . وفي مسرحية « الضفادع » 
جد سخرية من يوريبيديس أيض) ؛ لأنه أفقد التراجينيا جلالها القديم » رجردها 
من سموها الأخلاقي . أما مسرحية 9 السحب ؛ فتتضمّن هجوما عنيمًا على 
الفيلسوف الأشهر سقراط » وتصوره تصوير؟ً ساخراً متهمة إياه بالشعوذة وغراية 
الأطوار . ومن بعد هؤلاء جد طائفة التساء وقد صورث في ثلاث مسرحيات : 
في ١‏ ليسستراتي » لبي تصوّر النساء وقد عزمن على التحرك من أجل فرض 
رغباتهن على الرجال بالقوة بعد أن فشل هؤلاء في إقرار السلام » وفي 
مسرحية 9 يران ألنساء » التي توضح ماذ! يمكن أن يحدث للمجتمع لو قامت 
به ححكومة من النساء + وأخيراً في مسرحية ١‏ النساء في أعياد الليسموفوريا » 
التي تصور المجمع النسائي للق وما يحدث فيه وكيف يفكر أفراده من 

التساع . 
كانت تلك هي الموضوعات التي اهتمت الكوميديا الأريستوقائية بمعائجعهاء 


اك 


ويعتبر ا#بأسثوت هذه المسرحية يمثابة تهكم على كتاف أفلاطوث المشهور ١‏ الحمهورية + (الدي اشتهر شيم 
اللدينة القاضلة» , 


0١‏ الكومينيا 


ومنها نتبين أن عالم هذه الكرميديا كان رَحْبا لا يقتصر على الواقع الاجتماعي 
لأنينا ؛ بل يُحلى أحيان في عالم الفاتتاسيا » وأنه كات ثربا بموضوعائفه » خصب) 
بأفكاره ؛ لأنه كان يتناول كل ما يمس الاهتمام العام للفرد الأثيني > وب ركز 
على مشكلات الأفراد إلتى لها صقةٌ الانتشار والعمومية . قد كانت 
الكوميديا القديمة تهاجم من أجل الإصلاح » وتنقد يشدة من أجل التقويم ٠‏ 
وتشرح بميضعها المجتمع من أجل استعصال أورامه الخبيثة التي هي نقائصه . 
وكانت لا تمل من السخرية على الواقع المرير المتدهور . وحين كان يتأخر 
الحل كانت تُسلّق في عائم الخيال وعيثها على هذا الواقع ؛ من أجل أن مجد 
لتدهوره حلا جات بعك في النالء اللانسوس عن عل الات العا 
المادية ‏ لا تمل من التحفير ء ولا تكف عن دق تاقوس المخطر , 

أما الكوميديا الحديثة أو بتحبير آخر الكوميديا المناتدرية (نسية إلى رائدها 
ومثلها الأوحد بالنسبة دا متاتدروس) فكانت تصور مجتمما أكثرٌ تدهور؟ عن 
مجتمع أريستوفائيس » مجدمعاً غريياً لا يُسمح فيه للفتيات بالظهور » ولا 
>الزواج إلا من شخص يرتضيه لهن الأب » ولم يكن مسموما لهن برؤية هذا 
الشخص قبل الزواج ‏ ومعنى هذا أن الشاب إذا أراد أن يحب فتأة فلن يجد من 
ترضي أن تبادله السب إلا إذا “كانت من طبقة اجنماعية أقلّ عن طبقته » أو 
تكون أُمَد لا يد لها في مصيرها ؛ ومن كم فهو لا يستطيع أن يكثل حبه بها 
بالزواج بسيب الفوارق الاجتماعية . آم الفماة فلم يكن ميسور؟ لها أن تصادف 
الحب: في ظل تلك الظروف. . في مقل هذا المجتمع يدفع الأفراد لمثا بامظا , 
ويفقد الأبناء -- فتياثاً وفتيات - هناءهم نظر؟ للانغلاق الذي يحكم علاقات 
الجنسين فيد . ا 


و سمو سس ير ماين 0ن ١‏ ضف سفسص سس لسوت ووو يويد و وسسوسسسسو سسوم ,بصا لضا يهم - 


(41 كان هذا الأنغلاق من صنع ملرض وأحد ققط هو طرف اموحال ؛ لألهم كابوا يحرمون قحب قي حون 
بقبفوت هم علي أكلنات في شهفاء مع المسطيرّات والعاهرذث ٠‏ كرا يحيعطون أبدامهم يسياح فولاشي حتى 
لا يبخدزرا السب مع من تهنر إأيها تلوبهم ١‏ ولكن الأبداء كانوا يسذكون نفس سيل الآباء حينم يكبروف 
ويمارسون سيائة الانشلاق نفسها مم أبناتهم - 


1١١ الكرميديا‎ 


لتاب الأري يلجأ إزاء هذا إلى الحياة مع محظية ٠‏ يتّخذها عشيقة ؛ وينفق 
عليها بيخ ٠‏ وفي العادة تكون هذه المسظية بلا قلب ولا عواطف فتقدم 
على استغلال الشاب إلى أقصى حدٌّ عن طريق التحكّم في رغياته » وسلب 
إرادته ؛ فإذا تصادف وكان وإلد الشاب جشعا مقتئر؟ فإن ألابن يجد نفسه مضطرا 
للوقوع في برائن عيده الماكر الذي كان بوسعه أن يمد يده الصغير بأموال 
يسرقها من الأب البخيل » أو يحتال بدهاء تسلبها منه » ويتلك الأعوال كان 
الشاب يشتري إحدى الإماء كي يتخد منها جارية لتعته » أو ينفق منها على 
محظية ذات جمال تاذ وقلب متحجر . أمَا الشاب الذي يفشل في الاحتيال 
على أبيه الجشع ٠‏ أو لا يملك مالا أصلا 2 فكان عليه أن يقتع يحب فتأة 
لقيطة لا تعرف لها أب أو أما , أو فقيرة لا يستطيع الزواج بها بسبب الفوارق 
الاجتماعية أو بسيب تسّيها المجهول . ولقد سادت في ذلك العصر ظاهرة 
اجتماعية اختليرة مدت كيان لمتحي الاخريكي 3 رغي اللائرة العري 
والفسق التي غمسشت بها المهرجانات الليلية والأعياد الدينية ؛ حيث كان أتباع 
الإله ياكخوس يشربوتن حعى الثّمالة ٠‏ ويعتدون بخسة على الفتيات » وعم في 
حالة سكثْر تامّ لا يعون ما يقعلوت > وتكون النتيجة أن يصبح المجتمع غاصا 
باللقطاء الدين يُلقون في العراء حون ذنب ولا جريرة ؛ فيباعون في أسواق 
الشّخاسة » أو يصبحون عبيد ونخدم) في منازل الأثرياء . ؟ 

ما الفتاة فكانت حياتها في مثل ذلك المجتمع المتدهور بالغة القسوة ؟ إذ 
كات عليها أن تظفر بحب أحد الفتيان دون أن تفقد عفتها ‏ وإلا فإن طفلها - 
ثمرة حبها المحم -- كان محم أن يلقى في العراء تقبط » ليست له صفة 
شرعية أو إجتماعية و و بحا اوج وو و 
تُخطف في طفولتها قبل أن نشب عن الطوق لتباع في أسواق الرقيق ؛ قتصبح 


جوج مفهه هد نا دا بنجي سس وسيسب سخ سني سف سيب بوجي بسي سي سيسي سف الشخسس ا ١ ٠‏ ادف جك نف شن جو سس بشخ 


3 عه بات ,209 ماع مما 1 و3705 ,مر رقو لدم موق ممطنم 198 مما متعودرة 
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١+‏ الكوميديا 


أمةً عندما يستوي عودها » ومن م تغدو محظية أو خليلة لمن يدفع ثمنها . قإذأ 
سلمت من الاختطاف وهي عطفلة + ونمت وترعرعت > وظهرت مقاتتها ؛ لم 
تكن لتسلم من الاغتصاب عَنْوَةَ على يد شاب مخمور في احتفال ليلي أو 
مهرجان دين . وإذا قُدْر لها أن تسلم من هنا كله وتروجت وهي شريفة 
عفيفة ؛ لم تكن لتسلم عن شلثُ زوجها وغيرته عليها » وتعذيبه المستمرٌ لها 
بالقطيعة أو بالتشهير ؛ حتى تتحؤل حيأتها إلى -جحيم . “2 ومن الْسَلْمٍ به أن 
فرصة اللقيط الملقى بالعراء في النجاة من الموت كانت نادرة + وأن إحتمال 
مجاته من الوقرع في برائن النخّاسين ومن البيع في أسواق الرقيق كان قليلاً » 
كما أن احتمال التعرف عليه وإعادته لذويه فيما لو جما من الاسترقاق كان أمر 
مشكوكا فيه أمّا الفتاة التي فقدت أعرّ ما تملك عنوةٌ واغتصابا فقلما كانت 
تهتدي إلى الوغد الرْنيم الذي سلبها عفتها ؛ أملا منها في أن يندم ويقترن بها؛ 
لأن هذا الفاسق يكون مخمور وقت أرتكاب كآنه : ثم يفر بعذها , وحينما 
يعود إلى وعيه ينسى كل شيء . فإذا افترضنا أن الفتأة استطاعت بعد ذلك 
الرواج من رجل آخرٌ كان يجهل أنها فقدت عذريتها ؛ ولم يكتشف هذا الأمر 
سوى بعد الزواج ١‏ فإنه تادر؟ ما كان يصفح عنها أو يبقيها في منزله ؛ بل كان 
غالبا ها ينبذها أو يطردها , وحتى لو أبقاها فإ الشك سيظل دوما سدائلة دون 
استمرار إنحياة الطبيعية بيتهما . 

في مثل هذا المجتمع المتفسخ السادر في غَيّهِ كانت على الكوميديا 
المناتدرية أن تُمسلك بعص سحرية » تأمل عن طريقها مويل علاقات لا يقرها 
المجتمع » ويعتبرها غير شرعية » إلى علاقاتٍ مشروعة لا غبار عليها . وكانت 
وسيلة الكوميديا في ذلك هي الشف ففعاءةصههعه عن حقيقة مولد اللقطاء أو 
(1) برجع شق انوج وغره في متل عله الطروف إلى قتدار سل الأعراش فى المببجمع شكال يبصل من 


الادر وجود فل تمكّن من المسائظة على علريتها حص تصلة زواجها ٠‏ “كما أن الزوج نه لا ريب قد 
أقدم على سئب أعراض غنيات “كتيرات تل روفجه ؛ ومن ثم فإن ثقته بالرأة نكاد نون معدومة . 


1١! الكومينيا‎ 


ذرى الشكب المجهول ٠‏ بحيث يتم هذا عن طريق العبيد الذين أشرقوا على 
تربيتهم وهم أطفال قبل إلقائهم في العراء » أو بيعهم في أسواق التّخاسة » وعن 
طريق الأمهات اللائي تلن من فلذات أكبادهنّ خوة من العار » ولكنهن 
يعدن عليهم بعد فترة من الزمن بحلامات ميزة في أجسادهم أو بحلى كانوا 
يرتدونها . وبهذا الترّف -- في رأي الكوميديا الحديثة -- تصبح الزيجات بين 
الشان الأثرياء واللقيطات شيع ممكي) » لأن التعرف جعل من اللقيط أبنا لأسرة 
معروفة , وأظهر حقيقة لسبه . 

إن الدهاية السعيدة التي كان مناندروس ينهي بها مسرحياته + وألتي كانت 
تعمثّل في زواج الشاب بالفتاة التتي بحبها بعد التعرف على حقيقة مولد من 
كان لقبط) منهما - كانت نهاية ذات مغرى وليست عَرها كوميدها ."7 

فبمثل هذه النّهاية السعيدة كان متاندروس يقول يغير لفظ : إن العلاج 
الوحيد في مغل هذا المجتمع المتفرّد'في تدهوره » هو أن يتين الرجل من 
جُرمه » ويعلم أن اعتداءه على أعراض القتيات م كبير ؛ يتبغي أن يندم عليه 
وير عنه , فإذا ما ثاب الرججل إلى وشده » وندم على ما اقترفت يدأه - فإن 
هذا الندم كفي بأن يقوده إلى التخاضي عن َل ناته أو زوجته لو أكتشف أن 
الأخيرة قد رُنْت إليه وهي فاقدة لعذريتها . فما دام الاعتداء: على الفتيات 
منتشر؟ : ومأ دام سالبو الأغراض يمرحون دون عقاب ودون أن تعرفهم 
ضحاباهم من الفتيات ٠‏ وما دام أي وجل يمكن اعتباره مقترمًا لهذا الإثم ؛ بل 
من المسمّم أن يُعتبر كذلك ؛ فما الدّاعي في نظر مناندروس إلى التشده - 
والعحال هذه -- في مسألة الزلة التي تيزثق إليها إلفتاة ؟ إن زلة الفعاة سببها رجل 

.. .. أي رجل 1 ء وكلع رجل لا بد يوم) في مثل هذا المجتمع المتحل قد 
(9) حادب النهاية السعيدة موجودة برجه علم فى الكرميديا الإخريقية + ويمكن تفسيرها بأنها تمع التصار 

الإرادة الإنساية على الضمف والتدهور » وها بشير بعردة الملاقات الطريعية السرية إلى الأفراه ثى 

لوق المجمم : 


1 الكوميديا 


سلب فتأة أو عدة فتيات أعزٌ ما تملك المرأة * كلم يحكم الممجتمع بالتعاسة 
على الفتاة وحدها ويطلق سراح اثرجل * من العدل - إِذ) - أن يستيقظ ضمير 
الرجل » ويغفر لغتانه زلتها » فلريما "كان هو نفسه مقترقها دون أن يعلم . ثم . 
هؤلاء الأطفال اللقطاء أي ذنب جنوه حتى يُلقى بهم على قارعة الطريق ؟ إنها 
خطيئة الآباء فكيف يحمل وزرها الأبناء ؟ لا بد - إِذ)ا - من عودتهم إلى 
حظيرة الأسرة عن طريق غفران الرجل لفتاته أو زوجته + ومن لم عَبوله تربية 
هؤلاء اللقطاء كأيتاء شرعيين له ؛ ومن ثم يمكن علاج هذه المشكلة علا 
مؤقنا على الأقل إلى أن تنصلح أحوال المجتمع ؛ فيجدَ لنفسه حلا جذريا 
وعلاج) تاجعا ‏ 

إن مسرحنا في العصر الحاضر قد يرى أن مجتمعا كذلك المجتمع المتدهور 
ضيق محدود في موضوعاته وشخصياته ٠‏ وأن اللجوء إلى تصويره سيجعل 
الموضوعات الأحودّة عنه مملّة ومتكررة ؛ لكر الكوميديا المناندرية كانت تفضل 
دوماً معالجة هذه الموضوعات بذاتها » ولا تمل من تكرارها إيمانًا من مؤلغها 
بأن المسرح قادر على تخليص أنثينا من التدهور الذي إلت إليه آنذاك - فرغم 
محدودية عالم الكوميديا المتاندرية بالقياس إلى تنوع الكوميديا الأريستوفانية ؛ إلا 
أن أنماط الأولى وشخصياتها وقدركها على منح الفكاهة كانت غير محدودة . 
عالم الكوميديا -- إِذَ -- هو الممجتمع بأسره يمشاكله ونقائصه ء بأثماطه 
وشخصياته وعلاقاته المتشابكة . وليس أدل على رحابة هذا العالم وثرائه من أنه 
يوجد حتى الآن بين ظهرانينا بحذافيره : فنحن نحيا في مجتمع به من التقائص 
والمشا كل مثلما كان بمجتمع الكوميديا الإغريقية » وتحس في كل مرة نقرأ 
فيها إحدى الكوميديات الإغريقية وكأن الكاتب يخاطبنا نحن » ويعحدث عن 
مشككلاتنا وأخطاء مجتمعنا نحن يت 


وسم و يسوويت مامه لمم م ل ار وروي لم ل 


وكذلك تأر شكسبير بالمسرج الروماني إلى حدما ٠»‏ كما نقل المسرح المصري) “كثير من الأعمال 
الشرنسية . 


1١#©  ايديمركلا‎ 


سادسا - البتاء الدرامي سقدمرييهمم دن فأكداء؟ه 


إن الكوميديا نتطلب الاهتمام باليناء الدرامي لا بنفس الدرجة التي تتطلبها 
التراجيديا التي شرحناها تفصيلا فيما سبق , ولكن بالدرجة التي يتمكّن فيها 
الكاتب من الربط بين المشاهد وبعضها + ومن إظهار العلاقات المتشابكة بين 
الشخصيات » ومن لم الوصول إلى الذروة التي تختلط فيها الأمور » ويحدث 
عدم القهم ٠»‏ فيأتي الحل في النهاية عكسيا ؛ لكنه على الأقل محتمل . 
والمسريحية الكوميدية الممتازة يحسن أن تتصفى ببساطة السبكة والبتاء ؛ بمعتى 
أن تقل قدر الإمكان من عدد الشخصيات ٠‏ ربعن رسمها ٠‏ وأ تتحاشى 
الأحداث غيرٌ المحجملة وا مقحمة على السياق الرئيسي . 

قد كانت الكوميديا القديمة بوجه عام توي على قصة أكثر مما توي 
على بتاء درامي ٠‏ بالشكل الذي فصلناه في التراجيديا : فلا وجود في 
الكوميديا للبناء المُضوي الحتوي على بداية و وسط وتهاية ؟ بل كان بتاؤها 
الدرامي دخطيعليا وشم عددة مواقف مرلبطة مما بطريقة ماحرة وبسيطة . ولا جود 

في الكوميديا للْحَدُ الدراميّ الصاعد ؛ بل كان نخَطها الدرامي متموجا بدن 
السدرد وير 10 ورد بي الكوميديا لذروة يتحتّم يعدها الحل ؛ بل 
كانت بها عدة ذروات وربما عدة حلول + ولا وجود بالكوميديا للعقدة التي 
تتبلور عندها الأحداث » ويتسمّم بعدها كشف الأمور ؛ بل كانت المواقف فيها 
تصل إلى عرطة التأزم بحيث يأتي -حلها فكاهيا بعيدا عما يتوقّعه المشاهد . 

لقد كان بنأء الكوميديا الدرامئ يشتمل على فكرة رئيسية تُمهد لها 
الأحداث من أجل ختلق مواقف فكاهية » وكانت هذه الفكرة من البساطة 


34 203-204 صم .الت ,جك مم11 .2 
ركان هذا شائة بالسبة للكورنيا لقديمة حيث إنه معظم مسرحيات. أريستوفائيس يمكن سرد فكرثها 
الرئيسية في مطلور قليلة - وانسق أن الفكرة الرئيسية عي لب المشكلة ٠‏ وهي أسصعب ما في التأليف 
الكومينني ححى الآن . 


الكرميضيا 


إن 'كاتب الكوميديا يبحث في المقام الأول عن الفكرة الكوميدية المبتكرة » 
ويقوم بعد ذلك بتصميم مراقفها » على النقيض من كاتب التراجيديا الذي 
يبحث عن الفعل السلوكي المكتمل » وهذا يتطلب مته أت يوجد منذ البداية 
هيكلة لموضوع متكامل البتاء » ومعنى هذا أت هيكل الموضوع كان الأساس 
في التراءجيديا على حين كانت الفكرة الكوميدية العامة هي موضوع أهتمام 
الكوميديا في المقام الأول . *" وكانت الفكرة الرئيسية هي المحور الذي تدور 
حوله كل الأ-حداث » وتتوالى من أجله كل المشاهد بتتابع سريع أو بطيء ء 
وكانتت هذه الفكرة تشخذ شكلا تستطيطيا في تصميمها ٠‏ الهدفب منه خلق 
مواقف ©كوميدية حافلة بالمفارقات < وتتكون الفكرة الرئيسية من عند من 
المشاهد الجدلية » حيث تتصادم شخصيتان متناقضتات ٠‏ كل عنهما تتخذ 
موقف؟ عمضاد! من الأخرى» » وعنف تصادم الشخصيتينٍ كانت إالجوقة تسماز كلها 
أو نصقها إلى طرف دون الطرف الآخر من أجل تأبيده وتعضيد مرقفه » أو 
لإثارته على خخَصسّمِه وتشجيعه على الهجوم عليه بشتى السبل . "' 

البناء الدرامي في الكوميديا الأريستوفانية كان -- إذ) - بناع بسيعلاً » يقوم 
6م على الموضوع المأحوذ من الحياة العامة والواقع الاجتماعي ”" » ويعتمد 


ممم مممم م777 خه حت خيس لفشوت/” سي ف ضقي فض هه ههه ]سمدم جه جه خس مجه و7 جد ديهم بموجممم ممم همهم هت 11 


)١(‏ ظل الياحتون يتجادلون طويالا حول الشخصية والوضرع , وأنهما أسيق في الوجود عد الؤثف الدرامي ء 
ركان مثار النزاع هى . حل يتكر المؤتف الشخصرات ولا نم يُمِد لها الموضوع أمٍ يوجد فكرة الموضوع أولة 
لم ييتكر لها الشخصيات ؟ ولقد صم الإغريش هذا الأمر في مسرحهم عند البدلية يقول أرمملو (ققرة 
اا رار 
« إن الدراما هي الغحل وليست الشخصية » ولو وجدث الشحمية وقاب. قعلها لا أكادت هبلك حراما .» 
الشخصيات - إذا -- تأني في اكرنية التالية بالنسبة للقصة (أي الوضوع» . 
قارن أيضا : 

50 .هم ,(19146) 715آل1 .ف .رذ ,...#تتم سهان نمه عم21 :ومجوناة 1 الى 
فق 407-408 وم ب2/ثلاا .أن" بعبمسجلةة سمعلتم816 نجعن دينم1 
(؟) يخبرنا أرسطو في معرض حطيثه عن, الفرق مين الشعر والتاريم » رأيهما أكثر فلسفة من الآغر (فقرة ١501‏ 

بي 414-11 أت الكرعيديا كفن عدون شعراً مثل التراسيديا تقدّد “كل شخصرة في للسرحية بأسمها ه 
وأنه ما إن يقوم مؤتفها بتركبي تفاصيل أحدائها محدملة الوقرع حص يحدد أسماء شخصياتة . وممنى ع 


الكوميليا /ا1١‏ 


على المشاهد الجدلية التي محُشّق عنصر الفكاهة . 

ما في الكوميديا الحديثة الماندرية فكان اليناء الدرامي لا يعتمد على 
الموضوخ ذي الفكرة الرئيسية ؛ بلى على الشخصية ذاتها » وعلى مأ تخلقه من 
تناقض بتصرفاتها ٠‏ يؤدّي إلى الإضحاك على مواقف إجمماعية متضارية . ولم 
تكن الكوميديا المناندرية تعتمذد فقط في بنائها الدرامي على التناقض في 
تصرفات الشخصية ؛ بل كانت تعتمد كذلك على المشاهد التمثيلية التي يضع 
الكاتب تصميمها للشَّوِيع والتفربع في موضوع مسرحيته ؟ بحيث تتيح له أن 
يُظهر للمُشاهد شخصيات نمطية فكاهية مثل ششخصية الطفيلي أو المتغاخر أو 
العيد الما كر وغيرها . 

ولقد برع مناندروس في رسم شخصياته بسرعة ومهارة » وجح في الوقت 
نفسه في غخلق الارتباط يين كل شخصية والشمخصيات الأخرى بطريقة محكمة 
ومتقئة ؟ بحيث تبدو العلاقة القائمة يبن الشخصيات طبيعيّة . وكان موققا أيضا 
في إظهار التداقض بين همل “كل شخصية والشخصية المقابئة لها : الصفاقة مثلاً 
في مقابل الأدب الجمٌ » والسذاجة في مقابل المكر والدّهاء .. وهكنا . 

الأماسُ - إذ - في بناء الكوميديا الحديثة دراميا هو الشخصية إلى جاتب 
حيكة المكيدة ٠‏ في حين يقوم في الكوميديا القديمة على الموضوع » أما في 
مسررحتا الحديث والمعاصر فيقوم على عرض مشكلة ما 7 


مد هلا القول أن الكوديديا كفن درامي ينيغي أن يتحدد فيها دور “كل شخصية وككلك أسمها » ولفديد 
الاسم هده حمل المسحمل معدم واممكن_ولقنا حجى تسق للدراما أهم صفانها وعي الواقمية د وقمية 
الأسلوب ء و وإقعيّة الأدلء » و وافعية المسحوى ولتضموك ١‏ د وآقعية المساكأة , فَإذا قطنا + ين بنأء 
الكوميديا الكرشي يعمد على للوضوع المأخود من الحياة العامة والواقع الانتماعى قمعني هذا : أن المؤلف 
الكوميدي كان يُضيف بهذا بُمَْ واقعيا جديذا إلى الأساد الشابقة , 
لي كتقانا بامطخصة[19 ددم مخدمه 1‏ :200-210 مم بكتت وك امتجو1؟ 8 
0172م 


54 إلكرميديا 


ولأن الكوميديا ثثير المتفرج وتدفعه للضحلك فإن مؤلفها يندقع أحيانا وراء 
رغبة الجماهير » ويضحّي بالبناء الدرامي في سييل إمتاع الكشاهد وسساع 
ضحكاته وهي تملا المسرح »ء ولهذا يحذّر أرسطو الكْتَاب من الاندفاع وراء 
تلك الرغية فيقول : 

: ومن الكُتَاب فريقّ حأب على الانقياد للجماهير » وعلى إخضاع (الدراما) 
با ترغباتهم ؛ ولكن هذا الأمر لا يحدّث دوما في التراجيديا ؛ بل هو شائع في 
الكوميديا . فقي الأخيرة محمد على سبيل المثال أن أوريستيس وأيجيسئوس قد 
يتحولات عن العدأوة الشديدة ىن الصداقة في أخر الأمر » ويذئنك لا ١‏ يُقدم 
أحدهما على سغنك دم الآخر .» ' 

فالخطا "كل الضطا أن يضحي الكاتب بغته يُفْيةَ تسل ضحكات المتفقرجين » 
وأن يضدحي بالبداء الدرامي لمسرحيته نظير سماع القهفهة تملا ربوع المسرح ؛ 
فليس غرض الدراما الإمتاع دون حدود » بل الإمتاع اللستمد هن المواقف 
والأحداث . ولا ينبغي أن يكون المسرح للجمهور كمثل المضحك بالنسبة 
تلملك ؛ بل يتبغي أن يكون هدف المسرح موضوعيا » وأن يكون الإضحاك فيه 
وسيلة ذلك الهدف:» ولكن هذ! موضوع آخخر سيتاقش تفصيلا في حينه . 
سابعا -- الشيخصيات غطنة 

كانت الكوميديا القديمة نركر على الموضوع بأكثرٌ من تركيزها على رسم 
الشخصية » ولذا كانت شخصياتها - سواء تلك التي تعبر عن أشخاص: 
حقيقيين أو التي مسد معاني عن طريق الرمز - مجرة 9 كاريكاتير » نمطي ؛ 
1) أرسطو + فقرة 11487 74-14 . والتسيل الذي أل إليد أرسطر من العدار إلى الحية مخالفبَ للقيقة 

التاريئية "كما وودث في الأساطير + قضلة عن أنه مالف أيض؟ لبداء الشخصية (في التراجينياك , لآن 

الشخصية + "كما سيق القولى - لا دبني أن تغبر سكركها فيز وشون داقع هين العدارة إلى الممة 

رالصداقة . 


ع حا موسر ١‏ بصم و ل عرس وس وا وس مساو مس جا بس بوي 


١١4 الكوميديا‎ 


بمعنى أنها لم تكن شخصيات إنسانية مسئولة عن تصرقاتها وسلوكها كالتي 
تعودتا رؤيتها في التراجيديا » فشخصيات التراجيديا ذاث مواقف صلية ثابتة 
نتيجة لفكرعا وإرادتها القوية » أُما شخصيات الكوميديا فهي ذأت مواقف متغيرة 
مذبذبة » وقلّما تْصِرٌ على موقف بعينه تتيجة لقصور فكرها وغياب إرادتها . 

كانت شخصيات الكوميديا القديمة - إِذَ - مجورد تفسيرٍ رمرزي للفكرة 
الكوميدية : ولم تكن لها أبعادٌ أو أعماق الشخصية الترأجيدية : فنجد على 
سبيل المثال أن شخصية ديموس :و26 (الشّمي)» في مسرية ١‏ الفرسان ؟ 
ترمز إلى الشعب ٠‏ لذلك صورها أريستوفانيس على أنها رجل عجوز سادّج غر » 
يتلاعب به العبيد الأشرار الذين يرمزون لرجال السياسة ٠‏ وأن شخصية بلوتوس 
00" ( اشر وة) في المسر. حية التي حمل نقس الاسم تسد المعنى اللفظي 
للقروة ل ل ور ل ا 
يسصحضه 59 , وأن شخصية ديكايويوئيس 115أمممتمغقط في مسرحية 5 أهل 
أخمارنائي » ترمز إلى الموآطن العادل ؛ لذلك صورها الكاتب بمواطن عادل ذي 
نظرة دصيفة » يسعى للسلام مختباً لشرور الحرب و ويلاتها . 

ولمة شخصيات أخرى يستمدها الكاتب من الواقع » واكانت هذه عادة 
بسيطة في رسمها ؛ ومحسمّدٌ فور ظهورها الفكرة الكوميدية الأساسية » مثل 
شخصية سقراط في مسرحية 8 السحب »* التي حورت وعدلت عن شخصيته 
الحقيقية بحيث تلاثم المغزى الكوميدي » وشخصرة يوريبيديس أو أيسخيلوس 
في مسرنحية 9 الضفادع » : حيث مور الكاتبان للكبيران وهما يتنازعاك على 


(1) كاذه أريستوفائيس مُعرما بتحسيد الأماني في شكل شخصيات ٠‏ ولو مللنا الأسماء لعي مسمها لشتصيات 
مسرحياته مخليلا لغوبا لوجدنا أنها درمز لمعنتى بده لأشخصية 2 فعلى سميل الئل يجد أن شحصية 
ستريسياديس 580070819885 في مسرحية ١‏ الشحب » يدل أسمها على للرئوغة » وهر الممتى الذي جدم 
اتشخصية ١‏ كذلك فل وكليين 2111011601 فى مسرسية ؟ الزنايير : : يدل سمه على أنه تكيحي تكايون ؛ 
لأند كان فسلة مخرم) بالديماجوجي الأشهر 'كليون . والأمثلة على ذلك تفوق اللحعير . 


٠٠‏ الكومرديا 


عرش التراجيديا بصورة حَرّلية مؤسسة على الواقع التاريشي » وشخصية ديوئيسوس 
أو هيراكليس في نفس المسرحية ؟ حيث صمور الأول بصورة تُطايق الثراث 
الأسطوري » وإلثاني بتجسيد خخاصية وإحدة من خواص شخصيته الأسطورية 
وهي تَهْمَه وشراعته - 
وهتاك أيضاً شخصيات أخرى عامة مسحَمَدّة من الحياة ء ولكنها جسد حاف 
اجتماعيا سائد؟ » مثل شخصية ستريسياديس في مسرحية 3 السحب ؛ التي 
تسد الغباء الريفيّ المخلط بالمكر والقحّة في بعض الأحيان » وشخصية 
بافلا جوت «قجوداادة في مسرحية ١‏ الفرمان » التي مسد ألاعيب الدهماويين 
من رجال السياسة خصوصا ألاعيب الدرماجوجي كليون . 
أما الكوميديا الحديثة فكانت شخصياتها - عادة -- نمطية "' ؛ بمعنى أنها 
سيد لأتماط من العلاقات الاجتماعية . والشخصية التمطية تقدم نماذج 
مبالا في رسمها لأفراد من المجتمع ء مثل العجوز الشاكي » وإلعيد الماكر » 
والأكول الشّره » والبخيل والمتفاخر والطفيلي »ع والمتملّق والانتهازي , 
والمسظية .. إلخ » وكانت تلك الشخصيات الدمطية تتكرر تقريباً بنفس الصورة 
وبنفس المواصفات في كل مسرحية . وكان المشاهدون في كثير من الأحيان لا 
يعرفون "كل تلك الشخصيات النمطية عن طريق خيرانهم الاجتماعية وتجاربهم 
الخاصة ؛ يل كانوا يتعرفون عليها عن طريق العرض المسرحي فقط » لذللك فإذا 
استطاع المؤلف رسم تلك الشخصيات بمهارة وإتقان مبينا صفاتها السيثة : 
1 جه تيه ناير لس قد 4 والشخصية و الإنسانية + . ولكنا هنا نوضّح أن الأولى 
البحصية انث 3 لم ؛ ثأبمتي فته كل الظررف. » ويمكن تقديمها في أية سرحية كوعيدية حون عير 
كيرء ولذاك يمكن اقول بأنها قد عدت ٠‏ نميلا ؟ - أما الثانية فهي نسصية تعمق اكب في عبر 
أعوارعا وبتاتها تحمّة) كبير؟ مثل شخصيات التراجيديا الاغريقية ١‏ أو شخصيات شكسهير + ققدت 9 إنساليةً + 
عبالمية تعجاوز الرمن واللغة والفراصل والحدود ء وأصيحت 3 نمطا » يمحليه مؤلقو الثراما : وكلمةٌ ز بمط + 
حنا عي التي تؤدي للنئط بين التوعين , 


!91  ايديموكلا‎ 


ومُظهر) تخبطها في التصرفات والنقائص التي تنحدر إليها -- فإن المشاعدين 
لالء 5 3 اع 

سيسخرون من تلك النقائص ويحاولون مجنبها مستقبلا بعد أن يضحكوا على من 

قاموأ بها ؛ ولكن إذا نج الولف إلى التهويل وامبالغة في رسم تلك الشخصيات 
الدمطية فإن ذلك سوف يُحدث أثر؟ عكسيا في المشاهدين » وبدلا من إدانتهم 

لسلوك الشخصية الهايط سيأنسون لها ء وريما يتولّد لديهم إعجاب يفي بها » 

وهيق! علق 9 يتفق ومغزى الكوميديا حال ع الأأحوال 1 
وم حطأ آخرٌ يع فيه كُدَاب الكوميديا يهمني توضيحه * ؛ لأنه شاع لدينا 

وإنتشر ء فبعض كُتَابِ ألكوميديا ينْجَمُون إلى تصوير الشخصية التمطية على أنها 

فرد ذو ١‏ تقْص_ © لا فرد ذو : نقيصة ؛ » فيظهرون ثنا على السرح ذوي 
العاهات والمشوهين كي نسخر منهم » ونضحك لمرأهم » وهذا يؤدي إلى نقيض 

المغرى الككوميدي تماما ؛ لأن الكوميديا تهدف إلى إضحا كنا على ١‏ التقائص »؛ 

لا على ١‏ النقص » : فالأولى خملا يقع فيه الإنسان وهو عنه مسكول » أما الثاني 

فلا يد للإنسان فيه : ولا يحاسب عليه ؛ لأنه ليس من عينعه . والضحلك على 
الأولى ليس عدقه الإعجاب بها بل غايته تخبيرها لأتها أخطاء » أمّا الضحك 
على الثاني فمعناء أننا متجرّدوت من الإنسائية قساءٌ القلوب ؛ لأننا نسخر ممن 
حُرموا كمال الخلقة والمشوهين . ثم إن محاكاة الأرئى (النقائص» وَفْق لتعريف 
الكوميديا عند أرسطو تبعثٌ على الضحك لا على الألم , أمَ! مبحاكأة الثاني 

(النقص) فتسبب الألم وجل التهلكة + وهو حبذ تعريقف المعلم الأول . 

(4 » ثو باز لي أت ألقد ما يُقَدّم على سارحنا من كوميليات في هده الأوية ثقلت ٠‏ إل الكتاب يصووت إصرارا 
على إضصاك المتفرج ٠‏ ولو تُتى ذلك إلى ضياع عغزى الكوميديا نهائيا » وإنهم يتيتروك فيمن يضبك 
الفروض أن مممل الشاهد يشمتو من سشركها اأهايط - موضم إعماب من الجماهير كبيرهم وسقيرهم . 
ومعنى ذلك على المدى البسيد أت المصرفات الهايطة ستصيح عي التموذج المستحُوذ على الأعباب ؛ ما دعا 
تعتبر اليم الكرميدي عفليم) لمجرد أنه ؛ بهثواك ١‏ أو ضيف الطل يجيد التكثت والتمثيقات + ولا يهم 
إطلاق أن يكون هناك مترى للكومينيا أو لا ه وما دام الؤئف نقه يمر على تملق الحمهرر والتزلف 
للعجوم , 


7 الكوميديا 


مُجمل القول أن الشخصية في الكوميديا القديمة كانت وميلةٌ لتفسير 
وتجسيد فكرة الموضوع الكوميدئ : في حين أنها في الكوميديا الحديثة غاية 
في حد ذاتها » يتم عن طريقها توضيحٌ وإيصال المغزى الكوميدي . 

ولو قلا إت الكوميديا القديمة هي كوميديا الموضوع أو كوميديا الفكرة فإن 
الشخصية هي مخسيد الفكرة , كذللك لو اعتيرنا الكوميديا الحديثة كوميديا 
الشخصيات فإن قوام الموضوع هو أقعالٌ الشخصية وتصرقاتها ؛ بحيث تصبح 
الشخصية أيا كان حمجم الدُور الذي تؤديه » وأيا كانت الأهمية أنّعطاة لها , 
مرتيطة تمام؟ بموضوع الكوميديا . 
ثامن - دور اعجخوقة 


كان عدد أفراد الجوقة في الكوميديا 4؟ فرذاً > نصفهم من الرجال 
وتصفهم من النساء ''' » وكانوا يرتدون ملابس تُظهرهم أحياناً في صورة غير 
أدمية 'كطيور أو ضفادع أو زتاييرَ أو سحب ء "© كذللك كانوا يقومون بالرقص 
إلى جانب الغناء » وكانت الرقصة الشائعة في الكوميديا عي رقصة السكارى 
- 


ويختلف دور الجوقة في الكوميذنيا عنه في التراجيديا : فالجوقة في 


كا الرجفل في للسرح الإغريقي هم الذين يقوموده بتمثيل أدوار النساء سواه في التراجيديا أر في 
الكتوميديا . 

(؟ ؛ إن قي إرنداء الجونة ثهذا انز #لخريب ما يمكن تفسيره على أنه تصبوير لسعو الحيائي في الكوميقيا + على 
آن هذا الف أكات يلجا دو إمالم الغامابيا 2881:3548 “كي يجبد فيه حلا حمبز عن إيجاده في واقمه 
الاجتماعي . قارن : 

359 مم ,111 اه ,فممصطقظ بوطقوة1211 هما هتومتعد 

سيث يرى الياسمث أنه إلى انب السبب الآن الذكر فإن هذا ري يفير سلوك أقراد الجوقة وتصرنائها 
بوجه عام في الأسرحية . 


١" الكرييليا‎ 


مقعصر على غنائها لأحد الأناشيد ؛ بل كانت حركة أفرادها تكثر وتتوع , 
وحديتهم يطول ويتشعب » وإن كانت الفواصل الغتائية في الكوميديا تبدو من 
الوهلة الأولى أل ترتيبا وأقصر طولا من مثيلتها في التراجيديا . ”"" 

ولقد كانت الجوقة في التراجيديا تهدئ؛ عن روع الشخصيات ؛ وتصلح 
ذات البين فيما بينها » وتخاول كبح جماح غضبها ؛ على حين كانت في 
الكوعيديا ير الشخصيات » ولحمس بعضها ضد البعض الآخر . 

كانت الجوقة في التراجيديا تتعاطف مع مَنْ حل عليه العقاب » ولا تُبدي 
شفقة نحو المتغطرس ؛ لكنها كانت في الكوميديا تتحاز إلى صف المنتصر أيا 
كانت صفاته ضد المهروم أيا كان موقفه السايق . 

كانث الجوقة في التراجيديا رزينة عاقلة هادئة في قولها وحركتها ؛ لكتهأ 
في الكوميديا أوفر نشاطا وأكثترٌ فاعلية ؛ فهي لا تكف عن الغناء والرقص طوال 
المسرحية » وكانت تتحدّث مباشرة للجمهور لتعرض عليه عدة أمور هأمة : 
تهمه وتوضح له خصائص المسرحية . 

كانت الجوقة في التراجيديا تريط بأناشيدها وأحاديثها بين مشاهد المسرحية 
وأحدائها ؛ لكنها في الكوميديا تَفْصل بأغانيها يبن الأحداث أكثر مما تربط ؛ 
فعند دتحولها المسرح في الكوميديا لا يكون عناك ارتباط بين المشهد المسرحي 
وأغنيتها » ويكون دورها عند الدخول أن تشترك تو! في السوار الدائر أو أن تغني 
أَغْتية بسيطة لا علاقة لها بالأحدات "2 

ويجدر بي أن أقوم بتفسير نقطتين من التفاط السابقة : الأولى خخاصة بانحياز 
الجوقة لصف المتعصر » والثانية -- خاصة يخفة الجوقة وحركتها الدائية ويعدها 
عن الوقار والائران . 


205 | 109 .ث1 ,كفا 
2 204-205 جم ,كات .م0 بكوتمدة 2 


4 الكوميديا 


وعن الأولى يمكن القول بأن في أنحياز الجوقة للمنتصر على طول الخط. ما 
يدل على أن المنتصر يمثل الإرادة القويّة ٠‏ الأمرٌ الذي ينقص الشخصيات 
الكوميدية . ويما أن هدف الكوميديا هو التهوض بهذه الإرادة وتقويتُها فإ 
انحياز الجوقة لأصحاب الإرادة القوية أمرٌ طبيعي فضل عن أنه موقف له دلالة 
عميقة ومغرى فلسفي 1 

ما عن النقطة الثانية فبوسعنا القول بأن مه الجوقة وضحكاتها ويّعدها عن 
الوقار والاتزات يجمل المشاهد يحن بأنه أمام فكاهة ومعائجة كوميدية » مهما 
بدا من جديّة التأليف ؛ وأنّ صخب الجوقة وأقنعتها الغريبة شيالية كانت أو 
مضحكة » وتعليقاتها البعيدة عن السياق -- يجعلنا نقتنع كنظارة بغياب العقل 
والإرادة عن شخصيات الكوميديا » وأنها شخصيات “كما يقول أرسطو أدنى من 
الإنسات العادي في تصرفها وقي فكرها . 

وكانت الجوقة في الكوميديا القديمة إلى جانب هذ! كله تقوم يإلقاء 
خطاب مباشر إلى الجمهور يسمى 5أقدطصوم » وهو خطاب مطول تتتفي فيه 
عن الجوقة شخصيتها المسرحية ٠‏ ذلك أنها تتحدث فيه إلى الجمهور معلّقة 
على أحداث تهمه أهميةٌ مباشرة , مع أن أهميتها للمسرحية قد لا تكون يأدية 
للعيات ؛ بل ريما لا توجد بينها وبين موضوع المسرحية صلةٌ من نوع ما . 
ويأني هذا الخطاب في نققطة فاصلة من أحداث المسرحية » وتقوم الجوقة فيه 
بالحديث لا بالغتاع » ومن كم تنتفي عنها صفتّها الأسأسية ٠‏ ولذلك فإن “هذا 
الجزء ثم يكن ينظم بالأوزان الغدائية المعتادة بالنسبة لأغاني الجوقة ؛ بل كان 
المؤلف يكتفي بنظمه تَعظْما عاديا شيه مُقَفَى . ”© 

أمّا في الكوميديا الحديثة (المناندرية) فقد قل العنصر الغنائي إلى أدنى حد » 
واضمحل دور الجوقة إلى الدرجة إلتى كادت فيها لا تشترك في الحوار » 


سس سس ل سو سوم سس سسا وسو ب روسو 


242 409 د 1/2 .أنه بقنته سرطاخة سمعلئصمة1311 دما م151 


الكوهينيا: 6؟١؟‏ 


كذلك اختفى خعطاب الجوقة وذعة تددم تدريجيا بحيث لم يعد لهأ مِنْ دور 
تؤديه سوى بعض الفواصل الغنائية البسيطة التي تقوم بإنشادها بين الفصول . 

لقد لفت الجوقة تقريباً من الكرميديا الحديفة » وكات السبب في هذا أن 
هذا التوع من الكوميديا الإغريقية قد اقترب كثيرا من الدُراما الحديثة والمعاصرةء 
وأصبح الشعر الذي تُنظم به أقربّ إلى النثر منه إلى الشعر . 

إن اضمحلال دور الجوقة يعزى إلى التطور السريع للكوميفيا » وإلى لقترايها 
من وإقع العصر » وإلى بعدها عن أصولها القديمة » وفقداتها للشاعرية التي 
اتصفت بها الكومينيا القديمة ‏ "© 
يازدهار المسرح الإغريقي القديم » وحين صارتث إلى زوال صار المسرح 
الإغريقي نفسه إلى زوال » ولم تم له قائمة بعد مناتدروس . 
تاسعا -- مواقف الضحك وفلسفته 

عتاك سؤال يطرح نفسّه دائم) خصوص] في مجتمعنا هذه الأيام مؤداه : ما 
هي فلسفة الضحك إن كانت له فلسفة ؟ وماذا لا يكوت الضحك في حك ذاته 
هدن ؟ وإلا فلماذا تهتم الكوميديا بأن تكوت الموضوعات التي تمالجها قادرة 
على إييجاد العنصر الفكاهي لدى المشاهد ؟ 

وفى رأينا أن الضحك في الكوميديا له فلسفته النخاصة ء وأنه ليس غاية 
تهدف إليها الكوميديا » بل وسيلة ممق بها غايتها فحسب . ولكن قبل أن 
تبرهن على ذلك يجدر بنا أن نوضح كيف يتبعث الضحك »+ وكيف تبت 
الغكاهة . 

يخبرتا مؤلفىي المقال الهام عن الكومينيا كعلل0م186 تروط ء الذي سيقت 


24 ممع ,1 .آنه نظا 


١ 55‏ الكدعيئيا 


الإشارة إليه ٠‏ أن الضحك ينبعث إِمّا من اللفظ وندعا وإِمًا من الموقف ومتعهمم . 
وينقسم الضعحك المنيعت من اللفظ إلى سبعة أقسام » نوردها فيما بلي مع 
التمليق عليها .”' 

1- من التشابه متديمقسيمة 

أي بواسطة الألفاظ المتشايهة في نطقها : ولكنها مع ذلك تعبّر عن معان 
مختلفة تبعث على الضحلك . مثال ذلك في لغتنا العربية : عين مأء ؛ وعين 
إنسان . الْقّرى وهو الرماد ٠‏ والثّري وهو الغني + الحية وهو العاطفة + والحب 
اق الوه .لخر 

؟- من أتتراآدفى عنسوسفوره 

أي بواسطة لفظين مختلفين لهما مدلول واحد » أو يعبرا عن معنى ولحد. 
مثال ذلك : الدور والضياء ٠‏ الدّجى والظلام » الركض والجري > الوثئب والقفزء 
القلب والفؤاد ؛ العقلل ولب » البهجة والسرور ء الناس واليشر .. إلخ . 

"-- من الثرئرة الحمقاء مومه 


أي بواسطة التكرار اكُملّ لعدد من الكلمات أو الجمل المتراصة والمتابعة » 
ومثال ذلك عا يمكن أن نرأه وبكثرة في مسرحنا الكوميدي المعاصر , حيث 
تلجأ شخصية ما في المسرحية إلى الإضحاك عن طريق الثرثرة الحمقام . 

5- من التلاعب بالألفاظ «تسعردضعم 

سواءع عن طريق الزيادة كنوع طاوممم أر الثقصان كنوع تعطمة . وكمثال 


يبمب بيس ب ب ب ب نبب بم | مر م 


201 404 ,و ,(1839) 5 .ثوب متعع م0 ومالجعقم اتخوروة) خأ .1 
والتملرقات التي نسوقها مع “كل قسم ليست سوى معاولة بسيطة من جائنا تشرح بدلول اللفظ الاغريقي 
كما عاء باكقال ء لأث مؤلف دللث القال ورد الأظام دون شرح ولا أمثة ولا تلبق ء تارك القارئة 
استعاج وفهم كل قسيم منها كمأ برئ - 


الكومينيا ‏ /الاة 


للتلاعب بالألفاظ عن طريق الزيادة » مد أريستوفانيس في مسرحية ٠‏ برلمان 
النساء 6 يطلق اسم طوله سبعة أبيات على أحد أصناف الطعام في الوليمة 
الجماعية التي دعيت إلى حضورها الجوقة في عحتام المسرحية . ”2 أما نئثال 
على التلاعب بالألفاظ عن طريق التقصان فيمكن أن مجده في مسرحية 
و الضفاد ع 6 لنفس الكاتب » حيث يترتب على حداف حرف هوغ من أكلمة 
قمغ6 لمع ( يمعتى الهدوء) أن تصبح الكلمة «#لدع (أي الهرة) ويؤدي هذا إلى 
قلب المعتى الجادٌ إلى معتى فكاهي . *' 

ببسم من التسغير مكاعم عامنروط 

أي بواسطة استخنام صيغة التصغير من اللفظ + مثال ذلك استسخدام 
أويستوفائيس في مسرحية 3 السّحب ٠‏ لاسم الفيلسوف مقراط في صيغة 
التصغير :«ذفف:ه#ط56 (مقيرطي أو سقراطي الصغير) » وله الأب ستريسياديس 
ينأدي به الفيلسوف مرار؟ في سذاجة قير الضحلك . ” 

سم من قلب الألفاظ غعرهاتممضميه» 


سوآم بالصو ت #سقطاو أو بالايماءة ممع ع متدمط (أي التعبير عن معتى الالفظط 
بالحركة والإشارة) » عثالّ ذلك ما لمجده في مسرحية ٠‏ الضقادع 4 من وصف 
للاله يان موط رب القطعان والرّعاة بالصفة كدهاممعط التي تعني السائر فوق قمم 


زفق 175 1159-3 ,11 _تمكددمممنلعة 30ل :عةريعطنوسايفظ 
عق ,1,383 مأمطعمدؤة8 رمعلا 


وكات عيجيلوخوسن #مطعماعو118 الئل الأول 5غاعتسقع208)2 ١‏ أتام عرض مسرحية أرريستيس 
لمشيس عام 5١‏ ق. م. قد نلق عط كلمة عهقلمع (أبيت لا؟ من فتسرحية) على كلها تلع 
(مغير) البرة من ال 8 إلى ال 8) فيرب على دلك أن غير ممنى البيت + + ذلك أي أرى من حديد 
١‏ جلوي » وسعل الأمراج * إلى 8 خلك كني أو من جديد « هرة » وسط الأمواج * . ولقد استدل 
أريمتوقائيس عيذه اإهغوة وأورد هدا انيت في مسرسيته + #أضفادع ١‏ على كسان أكسانتياس ليحقق يها 
إلحدى فكاهائه , 

رس .7 ,227 .1 بتواعطوعة1 :وقمعطوم كام 


319 إلكرعينيا 


التلال ؛ أو ذا الأقدام المقروتة (الحوافر) ء لكنها قُلبت في المسرحية عن طريق 
الإيماءة لتعني ذا القرون (بالمعنى السى) . 20 

/ا-- من شكل الكلمة ومس مسغفه 

أي باستخدام أساليب أغوية مضحكة 0 سوآء من التحو أو من تركيب 
الكلام ."2 والامثلة على ذلك كثيرة في مسرحية ( الستحب ؟ لأريستوفانيس .9" 

أما الضحك المتبعث من الموقف فيتقسم إلى ثمانية أقسام هي :© 

--١‏ من المتماثل عتعقتمسمه 

سواءع ممائلة الأحن بالأسوا لاعاعتك من عمام وتمقهله ,؛ أو الأسوا بال حسن 
(أي ألمكس©) «منكاءط 20؛ ومعم ونعغمطه , متال ذلك ممائلة كليون الرعيم 
الديماجوجي بالختفساء + أو مائلته بالمدق في مسرحية « اللسلام © 
لأريستوفانيسن . *؟ أكذلك ممائلة العبد بالسيد في معظم مسرحيات الكوميديا 
الحديثة خصوصا مسرسيات هتأتدروس . 20 

[سد من المخائلة دهع 

مثال ذلك ما حدث في مسرحية : الضفادع » حيث كان من المتوقع أن 
يعود الله ديونيسوس بالشاعر المسرحي يوريبيئيس من عالم الموتى إلى عالم 


شوح يم بدمتمنسيه مني ممت 


> ناذك .1 رامع هله ذا مم11 


.20-71 نرت ,(1956) مجعو .ونون العورمت) عل موكحم أو تعلكهم8 عط11" ترمو م00 3 215 
لوق دوزت 656 1١١‏ رتمتعطيعة] ممقمذاووم د امم 
شف 404 م ومقانة .ه0) معدج2 .3 
61> .2869-20 ,1ك 1 ,غوغةة موعورمطرروم ديم 
لي ااريا. 1 ه 0ه عد ءابه | 


لف 7 ل مات .0 تعدوووة 1 :1471 1 تفطعةعتدظ ,وغمقطوم :15م 


الكرعيديا ‏ 184؟ 


“ل من المحال حنم ماله جذ 

عا ذلك الذديية الذي وود قي امترنحية 9 لام + خخلى سنا يفوي :: 
ولالن نمنحك شيعا قبل أن يعروج الذشب شاة 4و "© 

*-- عن الممكن وغير المساسق «مطاءه 1م مده نمط صمعمرة ما 

مثال ذللك قيام ديونيسوس في مسرحية 8 الضفادع ٠‏ بوزن الشعر بالميزان ٠,‏ 

كربت من غير المتوقع *'' صمتاهقصعم ددح مه 

متال ذللك قول الميت (الجثّة ومعامه) الذي رفض في مسرحية 9 الضفادع » 
حمل متاح ديونيسوس ؛ لأن الأخير ساومه في الأجر » وبدلا من أن ينقده 
دراخمتين عرض عليه أوبولين فقط ؛ فصاح الأول مستتكر؟  :‏ لا أرضى بهذا 
ولو بعقت الآن ميا إع 4) 

5- من استخدام الرقص الصباخب أمدهمه علتصمضم تمطتعمف مه 

مثال ذلك استخدامٌ أريستوقائيس لرقصة السكارى #ملدمط قي ختام مسرحيته 
9 الزتايير » وهي رقصة صاحبة ماجنة بوجه عام . ' 


و نطف نك اك ليسي اريسي سي و و ري رم 


40 111-112 .آ]ة بفمقيع جوعغممطيمججم 
ريسوق +20006؟ سة (71 .2 ,أل .02)) مالا آخر من الإتجيل حصث وقول السيح عايه السلام . ؟ إن 
عرور مل مر ثقب إبرة أيسر من أن دحل عني إلى مذكوت الله .» #نظر عن هلة الول : 

23:00 ,]ةا 4ع ةنقاظ تغفعآ1 16 (3969) تمتغزتلات رتغطزاوقة #ونم؟ا1 8 ,مأعووورم 1 و8 2 
7 ملاقطيدهم. !1 ملظ 
عق 72 2 1 0 تمعوووة ..ش؟ ب مود 11.797 أمطعموةة1 :حعمعمنامم وم 

() وهناك فسم أأخز أورده 200!08) ..ة في كاده خدت أسم ١‏ أمنهات قَثْر الشحصية ؛ (72 بط 014 ,ز0) 
رمخت رقم (/9) في أقسام الضحك المنبعاء من لأوقف غير أسي ثم أعد كهذا القسم وجو في قدس 
الذي نشره لطهت ال ,1 عام 13305 + 

خف 377 ا رؤمطعمصو8 جمق مف اترملوف مر 
وفي هذا تهكُم على قول الأحياء : : لا أُرضىي بهذا ولر ثقيت حتفي © وعي #محة ذكية من أريسعوفائيس 


تدل على قدرقه الكوميدية ‏ 
١٠١ 1485 8 2)‏ موععاة1!و5 ,مثل! 


الكوميديا 


ا من أختيار الأسوأ حينما تستح للشتخص فرصة الحخصول على 
الأعظم 

تدعطوها جراغكو[تفسطج وأكويعم ع عاعجهع ب6اأممطعه معتعسسوي ة) عن مماوحظ 

مثال ذلك رفض الشيخ فيلو كليوت في مسرحية « الزئأبير 4 تغيير تصرقاأته 
السيعة التي -حاول ابنه إبعاده عنها » وكانت النتيجة إتغماس الشيخ في الشراب 
وازدياد خلقه سوم وتصرقاته المحشار؟ انف 

- من عدم ترابط الألفاظ واتعدام تداسقها 

تعاعه جسسشسظان مقو كهدجد مستوعة نجه خهطا غ جوعوه! مط جما «سنووقة سعتوط 

مئال ذلك قول ستريسياديس في مسرحية « السحب * لسقراط : « إذا 
بأاشتر يبه أمرأة تمارس السحر من إقليم شسائيا » وأنزلت القمر ليل من السماء 
وحيسته في عطبة مستديرة كالمرأة واحتفظت بها على الدوام (فسوف أتخلص 
من دفع فائدة الديوت التي تثقل كاهلي) .» ا 

وبالإضافة إلى تلك الأقسام الثمانية التي ذكرها مؤلف.المقال » يمكننا أن 
نتحدث عن ثلاثة مواقف أخرى »ء ينتج عنها الضحك على اعتيار أن هذه 
المواقف الثلاثة ذات أهمية في الكوميديا قديمها وحديثها ومعاصرها . 5 

)2 من الشعور بالتفوق 

وذلك حينما نرى الشخصيات التي أمامنا مهل ما نعرفه » ولا تدر بما 
يدر ضدها من خصومها » فتتصرّف دون حدر أو فطنة » غافلة عما سيحل 


هه مسووة ٠‏ الللبلاس. ‏ اميه 


5 نوهد 1449 .11 رمعواغ تدر رصمعة1] 
36 749-7522 .11 ,تماعطوعلة ب,مرع13 


457 إخحرت هدء المواقف الثلالة للأسبثب الآكية : () لأن الضحلك فيها مرتبط بعكرة ينتج عنها » بحيث يمكن 
اعماره نتيجلا تؤدي ليها عقدّمات . (ب) لأنها تتضمن قي دآنعلها كثير؟ من الواقف تلؤدية الفسلك التي 
لا داعي للإخاضة في شرمها لأنها فرعية أو -جرثية . (<) لكربها مواقف مرتبطة بغلسفة الضحك ومغرى 
الكوميديا بشكل أكثر ارتداطا من أي مواقف أخرى ٠‏ كما ستوضح عند تفصيل كل متها , 


١4  اينيموكلا‎ 


بها . ولكن الشاهد الذي يعلم مسبّه) يما ميحدث من تدايير يشعر بتفوقه 

على الشخصيات الكوميدية ؛ فيضحك لجهلها » ويتندر على سذاجتها . غير 

أنه لا ينبغي أن يتولّد من شعورنا هذا بالتفوق شيءٌ أكثرٌ من الابتهاج ؛ لأننا 
نعلم في حين أن الآخرين لا يعلمون ما نعلمه » وهذا الابتهاج سيدفعنا إلى 
الضحلك من ناحية وإلى التنذر من ناحية أخرى على ذوي الجهالة أو على من 

ا يغدة 0ك ١‏ 
وحيث إل شخصيات الكوميديا أدنى مستوق من الإنسات العادي ذفان 

المشاهدين سوف يشعروك عند رؤيتهم لأفعال هذه الشخصيات الكوميدية بتوع 

من السمو ء وسيحسون يأنه لا يجدر بهم أن يتحدروا إلى سلوك مشايه 
لسلوكها؛ ذلك أنهم سيدركون أنهم أمام مستوى من الأفعال يعرفونه لكنهم 
يترفعون عنه بسبب مقدرتهم على القهم » أو ذكائهم * أو قوة إرادتهم إك 
هذا اللإحساس بالتفوق يدفعنا يوصفنا مشاهدين إلى السخرية مما نراه من أفعال 
هابجلطة » ومن كم يقودنا هذا إلى التفكير في كيفية مجنب مغل هذا المستوى 

المتحدر من التصرّفات . ومعنى هذا عودتّنا نحن المشاهدين إلى أترَاننا البشري » 

كما يعني أيضاً أن يعود إلينا إحساسنا بالكرامة والمسكولية . ") 

)١١‏ لوقام مثلة شحمن ما بتديير حيئة مأكرة > يبخي بها توريط صديق له في أمر من الأمور » هن أجل أنه يسسلر 
منه ؛ مُتقَة) على هذا التدئير مع أخخرين دون عدم عذا لأمديق » إن الأخير ميساق عنمض العينين إلى عا 
تورط كيه وهو جاهل بالنتيجة + في مين ميشمر مدر اقحيلة ورغاقه الآخرون « بالتفّق ١‏ أمركهم المسبقة 
يمأ يسلءي ؛ وسيضحكون ملء أشداتهم على الصديق السكين الذي صار بعد تورطه عن جتهالةٍ أضحوكة 
ودعانة . ونه أزعم أن هذا مكل “كوميدي) ولكتهء مثل توضيسي: القسِدٌ منه إيضاسم الشعور ة بالتضوق + 
لدى كلره في موققي هو يه يعثم ما يفور في حيس أن الآخرين أو بعضهم لا بعلم ما يعلمه . 

إن الإحماس بالسثر أو 9 الوق * في الكوميديا يقابل الإحساس ١‏ بالخوف ١‏ أر « بالشعئة ‏ في 
أن الإحساس بالسسمو يلخم اجُشاهد إلى السسخرية من التصرفات, الهابطة التي قد يدضر إليها + وص نم إلى 
عسطولة عتبها . وبمسى آخر تظهررٌ نفس اكشاهد من التقائس الني يجمل به ألا يترّى فيها , التراجهديا - 
مواطن الضعف الناجة عن غياب. الإرادة والقعتور في الداتية واضمسلال الفكر . 


7 الكوعيضيا 


(ب)>» من الشاقض 

وذلك -حيتما نحس يوصفتا مشاهدين بالتناقض بين الفكرة والسلوك » 
الح ير مووي و الورك م 
خصوصا في الكوميديا المناندرية هو مَثّل العيد والسيد : فالفكرة التي كانت 
اده تن احور اللاي ان الو هي التفوق والسيطرة والسيادة نتيجة القرة 
والقدرة يدنية كانت أو عقلية » وعلى التقيض من ذلك كانت الفكرة السائدة 
عن العيد و ل 00 
الحيلة ٠‏ وأن العبد يتلاعب به لأن السيد صار غبيا والعيد أذكى وأقدر -- فإن 
هذ! التناقض بين الفكرة التي كان الشاهد يتوقّع -- بتاء عليها -- سلوكا خخاصا 
والسلوك الذي حدّت فعلة على النقيض مما توقّعه ؛ يصبح أمراً واقعا يؤدي إلى 
الضحاكي .295 

إن ٠‏ التداقض » يكلب رأس على عقب فكرئّنا التي اعتنقناها عن كل مأ 
يدور حولنا في المجتمع » وعادة ما تكون هذه الفكرة قد رسخت في أذهاننا ؛ 
لأننا ألغنا رؤية ما حولنا وتعودناه ؛ بحيث لم نعد تناقش أسبايه ولا جرهره 
لنعرف إن “كان صحية أو خخاطها . وإن الكوميديا بإظهارها 3 للتتاقض ؛ ترمي 
إلى هر أفكارنا كما لو كانت ثلقي بحصاة في بركة من الماء الساكن > فهي 
تبيّن لنا أن ما هو مألوق ومعتاد ئيس بالضرورة صحيما : ئيس صحي أن كل 
سيد قوي مسيطر » وأن كل عبد ضعي خانع + ليس صحينا أن الرجل هو 
المتحكم دوم وأن المرأة هي الخاضعة على الدوام ٠‏ ليس صحيم أن التقاليد 
المتوازئة ذاتُ قيمة على طول الخط وأن الجديد من الأفكار خطر وهدام دائم؟ . 
لا بدّ إِذَا من الهروب من المألوف لأنه يعسييئا بالجمود » ويققدنا قدرئنا على 


اا 0-0 


(41 كان هدى الكوميديا تغييرٌ الواقع المتدهور » ولم يكن في الإمكان تكيير هذا الواقع إلا بإظهار تتاقضه ؛ 
فالساقعن بدقع الإساك لرآجعة نقسه ٠‏ وهو حين براحم دغمة يُمَلّمٍ يخطئه , ومن ثم يساول تخيير ولقعه إلى 
الأعصى . 
اه 


١“  اهنيمركلا‎ 


التغيير » ويجعلنا نثق يما هو قائم » ونركن إليه » ولا نفكر في نقائصنا ما 
دامت موجودة بكثرة ومتفشية أو سائدة في المجموع . 

إن : التاقض ؛ يوقظتا من سباتنا لأن الأوضاع التي كنا تألفها ظهرت نا 
على -حقيقتها . وظهر لنا زيفها رغم أنها لانتشارها كانت تبدو وكأنها القاعدة 
وما سوأها استنتاء''؟ , ولهذا يدفعتا 7 التناقض © إلى الضحكك لأنه يظهر لنا 
الهُوّة القائمة بين فكرة كانت سائدة و واقع يقلبّْ هذه الفكرة ويأّي بعكس 
مقهومها . 

0-9 من صوء الفهم 

وذلك حينما تتحدث شخصيةٌ ما شفهى الشخصية الأخرى حديقها قهما 
حاطتًاً » ومن كم تتراكم المواقض الناتجة عن سوه الفهم حتى يتسقّد الموقف » 
وبحينما يزول سوء الفهم ينجلي كل شيء + ويتزاح الغموض ٠‏ وتعرف كل 
شخصية حقيقة الأمر . وتجد مثالا على ذلك في مسرحية : قذر الذهب » *” 
ملموسأدم ائتي ألفها الكائيب المسرحي الروماني بلاوتوس + ححيث يدور سحوار 
بين الأب البخيل ي و كليو وذاعدة وجاره ليكرنيديس 5ع0نهه1:870 نتبين منه أن 
الجار اعتدى على عفاف أبئة البخيل فايدريا فذرلعدطط » وأنه جام ليتزوجها 
ويصسٌح خبطأه » ولكن البخيل الذي ضاع منه كتزه قبل قدوم الجار يفترة 
يظن أن الأير هو سارق الكنز + وأنه جاء لرده ؟ نظر لآن الجار ليكونيديس 
كان يتحدّث عن سلبه لشيء لا يُقذر يثمن وهو يقصد عفاف الاينة على حين 
يعتقد الأب ب وكليو أنه يشير للكتر ؛ وبسيب سوء الفهم هذا د مفارقات 


المسوعيسير سوس سخا 7 


(1) انطلاة) من هذا المفهوم ٠-‏ قيما يذو في -- ولف مرتوئد بريشت مسرححيته المعروفة ١‏ الامتناء والقاعدة » لكي 
بوضّم أن المججمع حينما يركن إلى المألوف وإفسائد يقع قي أخطاء حمة ول ازع انا هد + 
وأعتهد أنه ميم في إيصال هذا المسدى للمُشاهد عن طريق استحدامه ‏ لكتاقض 3 براعة تمصي الإشادة 

(؟40 من عده المسرسية لقنبس الكاتب السرحي الفرسي عولير 340911868 مرحيته المشهررة < السيل ؛ 


معو بف يخ , 


4" الكرميديا 


مضحكة بين الطرفين إلى أن ينسجلي الموقف فتفهم كل شخصية حقيقة الأمر 
بمحذافيريها . 200 

إن سوء الهم يوا ولد كثير من المفارقات النائجة عن الخلط ٠‏ وعن التسرع 

في ألفهم أو ادعائه ٠‏ ولْذْلك حينما نراه يحدث أمامنا لا يمكتنا مقاوبة 
الضحلك . 

بما سيق يتضح لنا أن الضحك - سواء أ كان نائخًا عن اللفظ أم منيعثًاً من 
الموقف -- له هدف وله غاية تتجاوز الوسائل ؛ انطلا6 إلى حياة إنسانية أفضل ٠‏ 
إلى سلوك متوازن » وتصرفات تتفق مع ما للإنسان من متزلة ومكانة في هذا 
الكون . فليس الضحك في حد ذاته هو الغاية التي يهدف إليها كاتب 
الكوميديا ؛ بل غايته أن يكون الضحلك عرتبط بمواقف المسرحية وموضوعها » 
وليس الضحك يلا حدود هدقا للكومينيا بل يكفي المعاهدين لها الضحك 
المستمّدٌ من الأأحدات الدرامية . ©© 


ولا يتبغي لكاتب الكوميديا أت يقيس جاح مسرحيته بمقدار القهقهة 
والضحكات المجلجلة من الجمهور ؛ بل ينبغي أن يقتع بالضحك الهادئ أو 
الابتسام من الداقدي. ؛ فالكوميديا ليست سيرك تُعرّض به المساغعر إلتي 
تدغد غخ الحواى ٠‏ أو يقهقه فيه الجمهور على المهرجين واليهاليل (البلياتشو) ؛ 
لوقي لع او 6ه 

ويثير هذا سؤالة في غاية الأهمية مؤدّاة : ما هو الفرق بين الكوميديا والهزلية 
عمعة؟ ؟ ولنسمع إجابة التاقد كوليرد سج 308ه1ه0 عليه : و إن الهزئية الخائصة 
تختلف عن إالكوميذيا اختلافا رئيسيا في أنها تعطي لتفسها رصا في الخروج 


ل لاي سم سس ...بيس يد بيس يسيس سس سس 1 .ب و و و وأ ل ونس وى لوجي ليت لشيس وس سي ل ياس لس رورسو 


25 240 .غ1 ,ع أمملن تتم ,كلقن خلاط 

7 ويتفق هذا مع قول أرمطو (عن الشعر ؛ ثقرة 114867 ب 14-18) بأن الإمتاع للطلق لبن الهدى الأوحد 
تفمجاهد من الثراما + فيكغي المشاهد أن يسسل على الإمتاع الملائم لتسوقف الدرامي والممعدّة من جليع 
اللأسدات . 


الكوممدياً ©"ا! 


على الموضوخ يسبب أو دون سيب . وهدفها من ذلك الإغراب والاضحاك .''' 
ومعنى هذا أن الكوميديا تتضمن الهزل في بنائها الدرامي في -حين أن الهزلية لا 
تستطيع أن تضمن لنا المغزى الكوميدي الهادف . إن الهزلية تعتبر ناجحة في 
نظر مؤلقها لو استطاعت فقط أن مجخمل ضحكات النظارة تُجلجل في المسرح ؛ 
ندلك فهي لا تتطلب من اللمتفرج إجهانا لتفكير» أ اتفمالاته , لأن الضبحلك 
فيها لا علاقة له إطلاقا برسم الشخصية ء ولا ارتباطا يأبعاد موضوع المسرحية . 
أما الكوميديا فهي مق لدى المشاهد انفعالات كثيرة منها الضحك » ومنها 
التعاطف » ومتها التركّب والتشوق ٠‏ ومتها الشعور بالتفوق » بحيث يشعر لدى 
مخادرته المسرح بالارتياح لأن النظام حل محل القوضى ٠‏ ولآن الفكرة 
الكوميدية هزت مكتوناته وأقنمثه بجدوى التّخيير . الضحلكٌ في ١‏ الهزلية » غاية 
أو هو غايتها الوحيدة على حين هو في « الكوميديا © رسيلة أو هو من أهم 
وسائلها . 

الضمطك - إِذْ - له فلسفته ء وله مغزاء ء وليس صورة من صور الشفيس 5 
أو الترويح بقدر ما هو وسيلة للتغيير . الضحلك إيجابية وقدرة وتفاؤل » ويشير 


ع 214 عات ,و0 توضيدةة .8 دمع 
وترى “كية المقتل 119151084 2 + : أنه لا ينبشي ثنا أن نعسر السرحيات الكوميدية قتي بطعسها أكتنبها 
جترعات عن الهزليات مسرحيات سيعة ء كما أنه لا يدق ذا ذه تردري ظهزليات قدسالعة ؟ لأنا قد نقح عي 
الخطأ ثو لفترضنا أن مؤلفي الدراما يمتقرن أعمية قائقة على اكمكة والبناء الدرامي اكساسق مثلما يقمل 
تغادهم ٠.‏ والسق أن هذآ ري غريب لأن للقارئة ثه قد يفهم منه أند مسقولة لإلخام الفولصل نين هأ هو فن 
أدبي وما هو مَزْل بلا ممزى » وأن المؤلف الكرميدي بمعزل عر, نقاده ء لو أده يكتب مسرحياقه دون لمعسمام 
يقليتآم تلدرامي ولو كآن هذا حو أأحنى للقسود إن في شرمما أعلاه مأ بسي من كتيده . 

)ير نيثشه في أكابه ١‏ عوثد التراجيديا من روم الوسيقى « (619 .م ,ؤآ ,1957 أكدولة5) - + أن 
العنصر الكوميدي في الذراما يُمْدُ تتفي فيا عن الاشحرفر من عيث الوجود 2 » وهو ري يعر عن فأمل 
وتعمق ,نلسفئُ يثير الإصباب ؛ لأنه وْصّم في عقابله أن + المنصر التراجيدي وهو المر والجلال يمسر 
ثقبيدة فيا لبشاعة الوجود وضته .8 ومع إعجاني بهذا التعمير إلا كي أراء ممرثاً في تعفه لشرحة لا 
تتناسب مع يسأطة و رضوم اثرؤبة الإغربقية لقف « ولذا أفْتل علبه ما سق أعلاءه ممشبطة إهاه من روح 
الذراما وفغكر الإعريقي . 


5 الكرميديا 


بانتصار الإرادة الإنساتية » وبعسث لروم الجماعة من أجل مواصلة التقدم ونيذ 
التخلف والتدهور » وليس بحال من الأحوال تسلية أو عيثًا أو مزاح أو مجو لا 
طائل من ورآثه . 

الضحك حَكمْرٌ لقدرة الإنسانك على الفعل » وموقف فلسفيّ إزاء الأحدات > 
نمام كما كان يفعل سقراط إزاء جَهّل محدتيه » من تظاهر بالغفلة والسقاجة 
مع للتّزود بروح الدعابة أو ما يسمي « بالسخرية السقراطية » هأعدقمء 
مداهنوعا50 وئيس تكانتا تفغلية لا معنى لها ولا مغزى من ورائها . 

5 3 - ان ىو ل 
الضحكات + بل معنى راسخ يدوم حتى لحظة التغيير والثورة على اتحفار 
!1 ليت 
عاشرا -- مغزى الكوميديا 

قد اتخذت الكوميديا هدفا لها تصوير النقائص الاجتماعية يطريقة فكهة 
غير مؤلمة ؛ من أجل أن نشاهد بأعينتا مدى التناقض القائم بين السلوك السليم 
والسلوك المعيب ٠‏ وكي نسخر بأنفسنا من إسغاف هذا السلوك ومن لم لا تُقدم 
على فعله . 

والكومينيا بذلك عبارة عن مجهر يجسلم العيوب والتقائص الاجتماعية » 
وضوء باهر يكشف التصرفات الهابطة ويعريها ؛ بحيث لا يمكن اهلها يعد 
ذلك . 
)١(‏ إذة أكله هنا هو الضحلك وهذه فلغته يسني أن نعيد التظرٌ غيما تطلق عليه اليوم را اسم الكودينيا : 

وهو في سقيقة الأمر ومع التقاؤل الدديد, » هَزْلياتَ تمسح غي ثوب الكومينيا + تخكر الشاهد وليه إرادتة 

(عتا عرد وهو أهرث الشرين») وتستهد غدرته على التغير ؛ بسهث يخرج قي تهايتها وقد أضاع الوقث 


واخال ولا أمل في أن ينيّر نفسه + بل الطامة الكبرى في أنه مسيأنس أضمعه ٠‏ ويرضي باتحداره » وبدلا من 
أذ يشعر بنقائصه سبحس بأنه ثيس في الإمكان أبدع نا كاك . 


الكوميديا ‏ باسا! 


الكوميديا مِثْلّ قاضي الاتهام تشير يأصبعها إلى الجرم » ولا توانى في 
فيما التقطت أو سجلت . 

الكوميديا تاقد موضوعئّ يهاجم الخطأ دون اعتبار لأية عوامل شخصية , ولا 
تأتحئه هوادة أو رأفة يمن يهاجمه أيا كات ؛ ذلك أن الهدف عمن هيجومه هو 
دَفْعُ .جميع أفراد المجتمع إلى السخرية من عيويهم ؛ وإلى الضحك على 
تقائصهم : وِيذْلْلت يبرهنون على متتهى الشجاعة وقمة النقد الذاتي 5 

التجرّد -- إذ -- والموضوعية هما أهم صفات كاتب الكوميديا : إذ لا يليق 
به أن يهتم بالدفاع عن شخصه أو أصدقائه أو محبيه أو طبقته الاجتماعية ؛ بل 
عليه أن يضع نُصُب عينية إظهار عبرب الموبيع ككل تن رار كانت عير 
لوقه ل لح مله زلا يرن سما لا وفدى قن التق لزية لاني 11 

وموضوعيةٌ الكوميديا ترب بها عن أن تكون طبقية » بمعنى أن تهتم بالعمال 
أو الفلاحين دون سائر طبقات المجتمع » أر تدافع عن طبقة الأثرباء ورجال 
المال وتعفل من عداهم ؛ لأن هدفها تناول النقيصة يرمتها ٠‏ وَنَقَق الميوب 
الاجتماعية مهما كاك مصثرها . 

إن الكوعيديا لا تبحث عن : الظواعر الفردية 4 ولا تتحيز لتطائفية بل هي 
ذاتٌ نظرة بانورامية عمومية ٠‏ وهي لا تُعمق الفروق الاجتماعية ؛ بل مخاول 
)١(‏ من أمئئة النقد #ذاني أنه سينما عاب. أريستوفائيس على زميله كراتينوس صعقه أمام للخمر لم يكن سن 

الأحير إلا أن لف مسرحية بحنوان 5 قارورة الخمر 4 » عظور؟ نغسه فيها سكير عربيقة + تلهذأ يفيه بتعنه » 

ومبيت أسبابَ ضعفه وانحنكره إلى ذلك للتوى 
(*) هاحم أريستوفاليس الزعيم الديماحوسسي كليوث + وندذّد يسباسته في لوقت لدعي "كان فيه الأخير فى قمة 

سطونه ؛ وهاجمم تراط أعظم الفلاسقة مأرا في عصره ٠‏ وعاجم وورسيديس كاب التراحيديا النفوق ولم 


يكم من تهكمه ادر أ الآثهة . كل هذا يوضبح موضوعية الكانب الكترميدي وتجردة وشحطاعهد ١‏ لأبه 
بدون هذه الصفات تعمييم الكرمينها عديمة الجتوى والتثير 
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إذابتها وتفتيتها من أجل انصهار المجتمع كله في بوتقة ولحدة . 20 
الكوميديا هعجوم عتيف لا هوادة فيه على أمراض المجتمع من أجل أن 

تفزع أفراده ويهيوا للتخلص من الآفات التي تفتك بتماسك مجتمعهم . 
والكوميديا لا تهتم بالظواهر بل تهتم يأسبايها : فالتدهور في حد ذاته لا 

يقلقها بوصفه ظاهرة » بل يستحوذ على إعتمامها في المقام الأول الوصول إلى 

أسباب هذا التدهور حتى يسهل القضاء عليه » وهي لا تضيع الوقت في تدب 
حفلها لأن الانحلال بدأ يدب في جسد المجتمع ؟ بل تعمد إلى استخدام 

على السوس الذي بدخر في أوصاله . 

لأنها لا تكتفي يإلقاء التهم » والإشارة ياصبع الإدانة ء بل تقوم يتشخيص 

المرض وتوضيح أسبابه . ومع ذلك فهي لا ممعلنا نذرفُ الدمع على مصيرتا 

واليأس والتسليم بالضعف *” , أمّا الضحلكك فدليلٌ على التتصر والقدرة والأمل 

() سق أن دَكْمِتْ عن أروستوقائيسي - عند ححديتي عن أتواع الكومينيا وعصورها (94© إل أعلاء) -- التهمة 
التي ألصقها به #ياحدون المسذثون وعي أند مسا ينافم عن علبقته رمصائحها في القام الأول . ولمل 
خخليلي أعلاه عن معز الكوميديا يوضّح بجلاء استسقة أنه يكون “كاب الكوميديا الهادفة مداف) عن 
مساح فية معيتة من المجدمم ء عهما كبر حجمها أر دورها أو تأثيرها وتالينها + لأن في انسيازء لأعي 
طر. كسرا لبنأ التجرد والموضوعية الذي بيني أن يكون مُتمِيف به . ولو لنا إن الموضرعية الكامئة في 
البشر أمرٌ مستحيل فإن الرد حلى ذلك عو أن الفيلسوف واامالم وكاني الدراما والقاضي “كلهم من البشر 
رلكتهم مطئبوت بالموضوعية حتى في أقسى الظروى. . لذلك. فإن في مجاح أريستوقائيس قديما » وفي 
خلوده -حديثاء أُيِدُمّ رد على عن بتهمه بالعحيز أو بالمسحافظة . 

45 سود فتكرر أن الدموع هنا لا سلة لها بالدموع لني تدرف عند مشلهدة الترابيديا , بل تقصد بها الذعوعٌ 
التي شرفها المره عند لإحساسه بالسجر والقهر وعمة الأمل . أما دموح المشاهم للتراجيديا فهي دمومٌ 
الأشغاق. لا دموعٌ العجز + دموع الرسمة والساطف, لا دموع التسليم أو الامتسلام . أنظر كذلك ؛ الفصل 
الثاني (عاشر حب--> مغرى التراحيديا ؛ أعلاه . 
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١؟8‎  اينيمركلا‎ 


وعدم الاستسلام بغرض التغيير من الفوضى والتخيط إلى التظام والتعقل . 

من ذلك يتضمم أن الكوميديا إيجابية في أسلوبها ؛ لأنها ترفع شعار الأمل 
على الدوام » وإيجابيةٌ في وسيلتها لأنها غارب الخطأ بالضتحكة والبّسمة » وهذا 
في حد ذاته دليلٌ على القدرة لا على العجز . 

والكوميديا تهدف إلى استنهاض عزائمنا الخائرة وإرادتنا الضائعة ؛ من أجل 
أن تصبح أكثرٌ قدرة على الانتصار على ضعفنا : وعلى التخلص من نقائصنا 
التي فَرديْنا فيها نتيجة جهل أو ضعفب إرادة أو قصور . 

ومن أجل هذا الهدف العظيم فَإن الكوميديا مخاول إستثارة القُوى الإيجابية 
المضمطّة لدينا » وتسعى تزيادة حصيلة قوة الإرادة عند من لا عزيمة عنده ؛ 
لأن الإرادة إذا نقصت جعلته يقع في أخخطاء مزرية ونقائص مخجلة . 

ولا ينيغي أن يظن القارئع من مخليلنا هذا لمغرى الكوميديا أنها تناقض 
التراجيديا » فلقد أوضحصا قبل أنه لا تناقض بين الاثنتين ؛ بل مجرد أشتلاف 
في الميدان وفي الأسلوب ١‏ التكتيكي » تبعا لذلك . ويطيب لي في هذا إللقام 
الاستشهادٌ بقول الفيتسوف الروماني سنيكا هدءهم5 الذي يؤكد فيه أن لم تتاظر) 
بين الفضائل ٠‏ وتراققاً في الهدف ٠»‏ ,أن التعارض لا يكون إلا بين فضيلة 
ورذيلة . 27 

قمما لا شلك فيه أن الأشباه تعلاقى ٠»‏ والأضداد تتعارض ؛ والكرميديا من 
حيث هي قسم من أقسام الدرآما صنو للتراجيديا ٠‏ وليست نقيضا لها من -حيث 
الغاية النهائية : ألا وهي الوصول بالإنسان ومعه إلى مستوى أسمى لا غلو فيه 
ولا إنحطاط » لا إفراط فيه ولا تفريط . 

إن رسالة الدّراما هي هارمونيةٌ السلوك وانسجام الفكر مع التصرف ؛ لأن 


اك 


ذ1) ”ركه ل امقعاضو انتب كتيقل ملكتم ..؛* *1-11 بفتافغنمع!:) عدة ججعجع5 
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التراما عي فنّ توظيف العلاقات القائمة بين أنماط السلوك المختلفة -حتى 
تصل بها إلى الهارمونية والتوافق . وإن غاية الذراما هي الوصول إلى التصاليج 
بين الإنسان والقوى المتصارعة غي أعماقه + بحيث لا تطغى قوة على أخرى » 
بل تكون لكل قوة وظيقتها داخل هذا العالم الرحب المسمى بالتفس الإنسانية . 
فالإنسان “كما يقول الكاتب المسرحي ججورج بيشئر 6 لتنا .3 ١‏ مثل هاوية 
سحيقة حينما تنظر فيها تشعر بالدوار » ويزوغ منك البصر كمن أصايه ضوء 
عبهر تعشى منه الأتظار ., 7) 

الإنسان عالم مصغر من عالمنا الذي تعيش فيه ٠‏ به سلطات ظاهرة ولّخرى 
ححفية ٠‏ وقُوى للتعمير وأخرى للتدمير » ومن الصعب على المرء مهما كانت 
حكمته أن يسيطر تماما على كل هذه الْقُوى ٠‏ أو يُخضعها بحيث تصبح طوع 
يتأقه . 

ومن هنا ضعت الدراما هدفا لها أن تصل بالإنسان ومعه إلى أفضل صيغة 
ممكنة للتوافق والانسجام بين هذه القوى التي بداخطه وسلوكه وتصرفه ؛ لأن 
الارتياط بين اللجانبين وثمق . 

ولقد اختارت الكوميديا أن يكون هدقها إقالة الإنسان من عثرته » وإتقادّه من 
وعدته ؛ يحيث تتمي فيه قوة الإرادة التي يمكته عن طريقها قَهِرٌ نقائص تردّى 

ولقد غضلت الكوميديا الطرّف عن الإنسان القوي القادر ؛ لأن يإمكانه 
وَحْدَه الخلاص عملا يقول السيد المسبح : ١‏ لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب 
بل المرضى .» "2 وأعدمّت بالإنسان الذي ضاعت إرادته نسبيا ؛ فانغمس في 


حاتقة ”ا كارعلك #اعلهابواطعة هع جفتمتموطم ننه 16 لمممدوقة معقم3 ... "عاعمجيووج 
”.,, اللعتوطفقط خمدجر 
11 ,12 بك ممكتمطالملة متقط هذ (1969) تممقطلخ .عطاق هنح فوذئع؟ 13 بمامررمع كا ,4ش رط 
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عيوبه ولكته لم يبلغ من السوء -حدا يجعله يستمرئ؛ هذه العيوب أو يستسيغها » 
بل هو على استعناد لنبذها إذا ما بين له أحدٌّ مدى اتسطاطها » وأّخد بيده كي 
يتقذه منها . في -حين إخارت التراجيديا أن يكون هدفها الوقوف في وجه 
التسلّط والغطرسة والصلف والميل إلى سَْقٍِ الآخرين والفردية المقيتة ؛ بحيث 
تخشف من غلواء الإنسان ومحدٌ من غطرسته وتسلطه » وتُقلّل من تضحُم إرادته 
والأنا المتعالية داخطله . وبذلك يمكنه أن يتجتب شرور؟ مهلكة وصدمات مروعة , 
وأن يحيا مع المجتمع بروح التعاوت والتضامن لا بروح الآئانية والفردية 5 

إن الدراما قادرة على اسضارة الهمم ٠‏ وإيقاظ الضمائر » من أجل أن يبذل 
الإنسان من جانبه جهد؟ ء وأن تكون لديه رغبة صادقة في تغيير مساوئه , 
والاعتراف بأنها مَساوئةٌ » لأن الإنسات إذا وصل إلى المرتبة إلتي تنيلج فيها 
الحقيقة أمامه فإنه لا يتوانى في العادة عن أقباع طريقها ؛ لأتها نور وأمل ينقذه 
من ظلام دامس كان يحيا فيه . 

مجمل القول أن الكوميديا تهتم بالإنسان في تدهوره ويَرياً به عن الانحذار 
إلى مستوى أدنى ما ينيغي له ؛ لذلك فهي لا تشغلٌ نفسّها بالإثم الذي تعالج 
مشا كله التراجيديا ؛ بل نهتم في المقأم الأول بالأخطاء التي قد تبدو على 
المستوى الفردي هينة » لكنها إذا عمّت واستشرت صارت فوضى الجتماعية 
وشتطر؟ داهم ينبخي التصدي له 0 

والكوميديا لا تتعرض للنقائص في مجموعها بدو تمبيز ؛ بلى تتحرض 
(41 بردم تبغي الترإجيديا » تطهير + نفس الشاهد بما ١‏ قد 4 يمصف بها من نرازع اأشر قتي لا تكوت قد 

ظهرت بعد في سلوكه ٠‏ جد أن الكوميديا تخي + تمبير » سوك الشاهد عن «طتريق عمالجة مقائص وأمراض 

وإفسة طاهرة وبادية للعياك . العرااحيديا -- إذ؛ -- كالصل الواقي تمل وقوخ المرضى : أما الكوميديا فهي 


كاشنراء الذي يتجرّعه لتريضي ليشفى » فهر أحيانا لاذع وأحيانا مف ولكته درم مغلّف بالضحك -حى 


47 الكوعيديا 


معالجتها كفيلة يإبجاد المغزى الكوميدي الذي يبعث بالمشاهد على الضحك 
والابتسام . 

وحجتام) فإن مغزى الكوميديا عميق رغم بساطتها ؛ بل إن مغزاها لا يقل 
عمق عن التراجيديا *'“ مهما حاول البعض تسطيح هذا للغزى ٠‏ ودليلنا أن 
معظم كَُابها أو مَعلّهِم "كانو! يبغون عن طريقها الإصلاح الاجتماعي » وعلاج 
تذهور مجتمعاتهم . ويخطوع خط جسيما من يعتقد أن الكوميديا هدقها الترفيه 
عن المشاعدين أو التّسرية عنهم بعد يوم مشحون بالعمل ؛ إذ كيف يمكن 
تصور أن يضع الكاتب الدرامئ هدق له أن يرفه عن إنسان غي قصوره وتدهوره؟ 
تُرى هل يكافعه على أخطائه أم يجمله ينبدّها ؟ !أ يسرف في تدليله ليزداد 
استسلاه) لعجزه وضعفه أُم يحفيزه إلى تغيير وإقعه إلى الأحسن ؟ ما من شلك 
في أن الكوميديا لا تخدر بل توقظ ء ولا تستنفد القدرة على الفعل بل 
تستحشّها . إنها لا تبعث على الرضا بالأمر الواقع والتسليم بما هو كائن » بل 
تدعو إلى تخيير الواقع الفاسد والثورة عليه . إنها لا تبغي الترفيه والتّسرية » ولا 
تهدف للمتعة والاسترخماء » بل تسخر من المتعة وتدين الاسترخاء لأنهما أساس 
كل نقيصة و وراء كل بلاء . إنها ليست مجلس شراب لتبلدل التكات وإلقاء 
القفشات » بل قاعة محكمة جليلة برتفع صوت الكانتب فيها بالاتهام » 
ويتوارى فيها من الخجل معظم المشاهدين ؛ لأنهم فعلوا ما يستوبجب دخولهم 
قفص الاتهام - 

إلنا نفهم الكوميديا فهم) خاطفاً لو طلبتا منها أن تدغد غ حواسنا لتنشغجر في 
الضحك ٠‏ لأنها في الواقع لا نبغي إضحاكنا بل لومنا » لكتها توجه لتا هذا 
اللوم بطريمة فكاهية كبي لا تدمي مشاعرنا . 7 


سد و لجسي وسيسيسيت لوسرل و سس لم ل فوا مع جم و سس سس وه سس و . .ولي و اسسوسفس يفي سوسوم سفت اس 


, لهذا يرى شارلي شابان أن الكوميديا هي غمة التراحيديا‎ ١ 
(؟) يغول كنب اأقال فلهةم عن الكوميديا وتكعار إليه سايقا (خطلك .و .)0141© .02)) .و سحلي الكوميديا‎ 
قي حين تلسا ب»‎ ٠ عن الهماء القذع 1010013 قي أد الهساء يوه لقد شرور الدشر مصربحة ودوك موثرية‎ 


الكوميديا “6+ 


الكوميديا رحيمة ؛ لأنها تمسك المبضع بيد ٠‏ ولكتها في اليد الأخرى 
تحمل البَلْسّم الشافي للجرح الذي سيخدشنا به المببضع » فهي تنقد بقسوة 
ولكتها تضحكنا يدلا من اليكام . 


الكوميديا ذكية ؛ لأنها تسقيئا الدواء الرّ ماب في الضحلك » ومجعلنا تسخر 
من عيوبنا » ونضحك على نقائصتا بأنفسنا : وهي تدرك مدى عرارة السخرية 
حين توجه إلينا من الآخرين ؛ فتترّق بنا وججعلتا تحن الساخرين . 


ع الكوميديا إلى إظهار تفلك العبوب وتسليط الضوم عليها + والشاعر الكوعيدي برعي إلى التهكم على 
تقاتس المصسم والفكر . وكما يازم في التراجيديا أن يكون هناك كرلزن فى مشاع الهوف ٠‏ كذلك يلم 
قي الكوميديا أن يكوت لم توئزت في الضحك ؛ , وأحب ثن أغلق هنا على عا ملقه كقتب تقال عن التوازت 
في مشاعر الوق والصحك في الدراما بشقرها + فتقد لهمت من هذه الذقرة أن الخو إذ1 زند لقلب إلى 
رصب + وضوم الهرى التراجيدي ٠‏ وأ الشحك إذا زلد انغلب إلى تخهقهة ففوغة ء وسيم للغزى الكوميدي. 
وأخريب أن لى . “كوبر (72 .(/ ,-41) .40010 قد فهم أن الترارن في الضبعك يبغي أن يتم بوامطة الموسيقى 
الجميئة كسا غي مسرسية شكسبير 52188654 1188 » وأئحق أن تفسيرء عذ! بعيد عن دعن “كانس القال 
قيما أسغد : وبعيد عن مغزى الكومينيا “كما هر وطح ف الصفحات السابقة , 


الفصل الرابع 
دراسات تطبيقية 


أولآ --- أنتيغوني لسوفوكليس 
ثأتية البداء في أنتيغوني * 

تقدم 

درج محظم النقاد مئذ عصر النهضة على ضرورة ارتكاز المسرحية على 
شخصية محورية + عرفت منذ ذلك الحين باسم ١‏ اليطل التراجيدي  *‏ ولما 
كانت المسرحيات الإغريقية تسمى عادة باسم إحدى شخصياتها الرئيسية س 
فقد أثار النقاد الذين تصِدٌوا لمسرسية أنتيغوني تساؤلا ظل يثير قدرا غير يسير من 
الجدل والنقاش لفترة طويفة ء وهو : أ تكون الشخصية المحورية في المسرحية هي 
أنتيغوني أم كريوث ؟ وكان داقمهم لهذا التساؤل هو أختفاء أنتيغوني في 
منتصضي المسرحية تقرييا » على حين ظل كريون يكابد العاناة حتى شتامها 0؛ 
ومن هذه الوجهة فإن مسرحية أنتيغوبي تعد مسرحيةً فريدة من -حيث صعوبةٌ 
فهم مغزاها » وهو أمر غريب حيث إنها لاقت القبول والامستتحسان على مر 
العصور » كما أنها عرضت في العصور الحديثة أكثر نما عرضت أيةٌ مسرحية 


ا نشردت في اع عبالم الشاكر > + مج ااء العند الثاتي ء لاكم؟ ؟ ١‏ سن عن 354-511 ل 
تكعوم .(961؟) معوجمك! عفدم لمانا ذخ رموه ؟ العم :مك1 18 .2 كز 
5699 
>5١‏ ونتويه حتونا عول ةوطامهن) ,ملءفاع ع يعاد سخ نمعاتوطهه5 جمموجع ددا نمم اسسنمم ةا مل 
117 هو (م195) ومعم 


١4+43  ةيقيطت درامسات‎ 


ولقد أشار الأستاذ كيتو منافظ .2.5 .184 إلى هذه النقطة مبيئً أن النقاد قد 
و-جهو! النقذ لمسرحية أنتيغوني بالقدر نفسه الذي أنتقدوا به مسرحية « أياى » 
لسوف وكليس ء لأن أتيغوني التي اعتبروها الشخصية المحورية تختفي عنذ رقت 
مبكر 2 تاركة إيّأنا وجها لوحه أمام كريون وهو يلقى هصيره في تهاية 
المسرحية ”2 ويرى أن هذا هو نفس مأ حدث بالتسية لأياس في المسرحية 
المسمّاة ياسمه ؛ إذ أنهى حياته في النصفى الأول من السرحية » تارك إيانا 
أمام تراع طويل وجدل مسخدم حول أحقّية دفته . ولقد قطن الأستاذ "كيتو إلى 
أن مركز الفقل في مسرحية أنتيغوني لا مخدلّه شخصيةٌ واحدة بل تتقاسم يطولتها 
شخصيتان ٠‏ وأن أكثرهما أهمية أدى سوف وكليس هي شخصية كريون . " 

أما الأستاذ ألبن ليسكي «ولدمة عتطألى فيتفق مم كيتو في أن مسريحية 
أنتيغوني تطرح فكرة رئيسية مؤْدّاها أن الكراعية - وعي أمر مفرزع يؤدي إلى 
اضطراب شامل في سلوك اليشر -- لا بد أن تظل داحل حدود معيئة ولا يتبغي 
أن تستمرٌ إلى ما بعد موت الخّصم . ”" وبوضح الأستاذ ليسكي أن أنتيغوني 
تعكس صورة البطل السوفوكلي يإرادته القوية » وبتصميمه الذي لا يقبل الحل 
الوسط » وباعتقاده أن المساومة أو الانسحاب نوع من الإغراء لا يتبغي المخضوح 
له . ويرى كذللك أن تَحلّي إسميني عن أختها , وتراكّها لتتصرف بمفردها - 
قد منح أنتيغوني إسحساسا بالوحدة والعزلة التي تميز كل شخصيات سوف و كليس 


1 106 .2 ,11 ع0 جولاتك .5 .2 جز 

نلف 26 مج مقطلا 
ويرى الأستاذ كبتو أن أوديسيوس وأياس يتفاسمان بطوئة مسرحية ثياس يصورة تكاد تقترب من مسوحية 
أتيتوني التي بتقاسم يطواتها كل عن كريوت وأتيخوني لكندا تحب أن ننفت النظر إلى أن هناك اعجلانا 
بدا في البناء والمتوى عن كل من المسرسوتين ٠‏ وأن التشابه مقصرر ققط على توزيع مركز النقل بين 
شخصسيعين حول أن بكرث مركّراً على شخمصية رإحدة . 

71> ,(1967) فمعدس] جتمتفوعةة مر 2 نؤط تحطماعصدة :بلمعوة؛1” عاعم© «ولمعة واطلم 

.149 ,128 ,123 مقع 2337 .ج0 ,مناتكة 17 ,14.2 ,25 .103,106 نزم 


5 النراسلث تطبيقية 


العظيمة . *' ولا يوافق ليسكي على تفسير هيجل 1516261 الذي يرى فيه أن 
مسرحية أنتيغوتي تَقَدّمٍ صراعا موضوعيا يبن موقفين صحيحين : أحدهما 
موقب الأسرة (أنتيغونتي » والثاني موقغي الدولة ( كريوت) »؛ ويستند ليسكي في 
إعتراضه هذا على ما استنتجه من المسرحية : ومؤدأه أن سوف و كليس يُدين موقف 
كريوت صاحب القرار المتخطرس » ديبين في الوقت نفسه أن ما كقاتل أنتيغوني 
من أجله في الحقيقة هو قوانين الأرياب غير المدونة » وهي قوانين لا يتبغي 
للدولة أن تعارضها أو تتصارع معها مطلقاً » كما أت كريون في الوقت 
تفسه ليس ممثقة للدولة بمغرده فالدولة في الحقيقة كانت تشّف في صف 
أنتيغوني . 19 

ولكن قبل أن نمضي كُدما في مناقشة القضية يجدر بنأ أن نعرض في إيجاز 
لحبكة المسرحية ؛ حتى يتستّى لنا أن نحكم من مخلالها على الفكرة المطروحة 
ومدى وضويحها . 
حبكة المسرحية 

يرجع تاريخ عرض مسرحية أنتيغوني إلى عام 44١‏ ق. م.'" ويدور موضوعها 
حول الأحداث التي قدممها أيسخيلوس من قبل في مسرحية 9 سبعة ضد طيبة »» 
بعد تخلّص المدينة من الأعطار التي كانت تتهددها . تيدأ المسرحية يعد موث 


سم خسم . سم 


مساسسيسسي ل ل ع وسيل ببووحي بو ومووييم و مومس م قاوذة ١‏ ممح تخصة ضاف 


١‏ 04 .م ,أ ,م0 :مم1 م 

زفق .108 .م لماحلا 

(؟) يرى الآستقد لكي أن #أريخم عرض المسرحية كان عام 147 فىو. ع. دوت أن يعم لنا المبررات ألتي مدت به 
إلى تخديد هذه التاريخ » أي الأستاذ باورا , 

.63 بع (19370) جعععة وتتوجع ونا لحوكد0 . ولعوة كل ممعاعمطووة بممعمق بغز © 
فيحدد تاريخ عوضها يعام +4١‏ ق. م. مسعند في ذلك إلى أن ختحاب سوق كليس قاد + نم لمششراكه 
بمدها مح بربكليس في #مملة ضد ساموس كأن يسد ماح سرحيته ألتيغوني > التي كابت أرلؤه فيها مثأو 
إعجاب رجال السياسة غي قينا . قارن : 'كفلعمطاوه5 :وعنيمة؟ .3 .18 ل الأمبعانة 11 لم 

كأ ع الممتم1 ,(8589] ) نموم , عجمع نمم 


درامات تطبيقية ‏ /إ14 


الأخوين المتنازعين إتيوكليس (الشهور يلا جدال) 1 للدافع عن الديتة 
وبوليتيكيس ١‏ كثير التّشاحن) الذي هاجم وطنه بالتحالف مع أرجعوس » 2 
سقط كل منهما صريمًا بيد أحيه ححقية) للّعنة التي عيّها عليهما والدهما 
الراحل أويك يوس . 

وي المشهد الأول من المسرحية نرى أنتيغوني (إلابنة المعارضة») وهي تتمحناث 

مع أنحتها إسميني (التي عَرَقَسْ» حول القرار الذي أصدره كريون (الحاكم) 
لني كل إنه عرش طيبة » وهو قرار يفضي بدفن جخة إتي وكيس الذي قضى 
نحبه وهو يدافع عن وطنه طيبة ضدذ الخزأة » وبترك جشماك بوليتيكيس في العراء 
دوك دفن ولا طقوس جدّاز ؛ لأنه كان معتديًا على وطته مهاجما له ٠‏ وترجمع 
خطورة هذا القرار -- وققا لرأى الأستاذ ألبن ليسكي - إلى أنه يفتقر إلى 
الاععدال : لا بمعنى أنه صورة من صور التطرف الثبيل الذي يرمي إلى مقيق 
الدّات بطريقة لا سبيل إلى ايجادها في إطار الحياة » ولكن لأنه صادر من 
منطلق إثم روعصيان للأمر الإلهيّ الذي يقضي يدقن المت وتكريمه » وهو أمر 


4*5 


أنصاع له أوديسيوس في مسرحية ١‏ أياس » غنجا من العقاب . 

وكات من الطبيعئ أن تفرع أنتيغوني لدى علمها بهذا القرار الجائر في 
نظرها ؛ قتصمام على معارضته حتى ولو كان الموث هو الثمن ؛ إذ كانت 
شخصيتها على افيض تماما من أححتها إسميني التي ما إن عرقت حتى استبدٌ 
بها الخوف ٠‏ ولم تتغاض فقط عن قرأر كريرن » بل أذعنت لهُ وشرعت مخذر 
أحهها من معارضته حتى لا تتعرض للهلاك . لكن أنتيغوني لا تُلقي بال 


3 كنت مظري أن معطا سماد خسيات عبرزة وطن هن ست قلق على دلاقات جفلية > كتشير لي 
لقاب إلى سمات بارزة لكل شسصية على سنة . وريم! كاك هذة الممتى ل نشأ قليمة مع الأسطورة خانها: 
ومع ذلك ققد ريت الإضارة إلى هذه السشيقة لمله؟ تكون غات قائئة في فهم ما يمنتعن بطبيعة اأشحصيات 
داخل الإطار الأسطوري . رإث “كس في لوقت ذانه لا أنعم أن سوف كليس هي بناثه لكلل شخصية على 
سمدة تقد صول كثير) على دلالات الأسمار هله . 

قف 10-4 .نوم معنن .و0 واجع1ة شر 


4 دراصات تطبيقية 


لتحذيرات أنتها . وتُقدم على مخالفة قرار للك » ومن كم يضيطها أحد 
أمام كريون وأمام الجوقة المكونة من شيوخ طيية . وكات من الطبيعي أن تتحاز 
الجوقة في مبدأ الأعر إلى كريون » وتقف في صفه ضِد أنتيغوني -حيتمأ تبدي 
الأخيرة عنادها ٠‏ وتتباهى بفعلتها . وإزاء هذا التحدي السافر من جاتب أتتيغوني 
تستبد الغطرسة بكربون » ويلجاً إلى التهور نوفا على هيبته التي توشلك على 
الضياع بسبب العيث بقراراته . وبعد تقاش عنيف وجدّل محتدم مع أنتيغوتي 
يأمر الملك باقتيادها مكيّلة بالأغلال إلى السّجن » إلى أن تُنَقّدَ قيها عقوبةٌ 
الرْجم حتى الموت كما يقضي القرار . 

وهنا تندقع إسميني مولولة صارخة ٠‏ وملقية بالتبعة على عاتقها وَنْدَها : 
ومتوسلة إلى كريون أن يقي على حياة أختها » راغبة في مشاركتها العقاب 
على اعتبار أنها شريكتها في الجرم » غير أن كريوت لا يرى في مسللك إسميني 
سوى الطيش والجنون » فيأمر يسجنها مع أخبتها . وفي الوقت نفسيه ترقض 
أنتيغوتي بشدة أن نشاركها أحتها تّيعة فعلة قامت هي بها » حيث إن ذلك لم 
يصدر بناء على إيمان بالواجب ألصق متذ البداية ؟ بل تم بداقفع العطفب وحدم ؛ 
لذلك فهي لا تقبل حبا يأني في غير وقنه أو عطفاً يأني بعد فوات الأوإن . ثم 
يدل هايموث (الدّموي) خطيب أنتيخوني وأبن كريون في الوقت نفسه » ويبدا 
النقاش مع أبيه في تعقّل وهدوء أول الاممر ؛ عفندا قراره الجائر » ومساولا إقناعه 
بأ الصواب قد جاتبه ٠‏ وأن عليه الّرري والتّدبر حعى لا يعض ينان الندم . لكن 
هذا التقاش الهادئ بين الوالد والابن ما يليث أن يحتدم ويصبمح ساخمًا » فيشور 
كريون في خاتمة المطاف ويستبد به الغضب ء ويستنكف من أن يتلقى دروم) 
من شاب غِرٌ في نظره ء فيهدد بقتل الخطيبة أُمام ولده ؛ وعتدئذ يخرج هايمو 
من القصر والخضب يملؤه معلنا أنه يفضل الموت مع أنتيغوتي على المحياة مع 
أبيه . 


١*4  ةيقيبطت حراسات‎ 


وتخشى الجوقة من حدوث ما لا تحمد عقباه نتيجة لغضبة الشاب وخروجه 
محؤونا يانسا : أما كريون فيعدل عن قرار الرءبم ء ويأمر بدلا من ذلك ياقتياد 
أنتيغوني إلى كهف منعزل ؛ وأن تُقبّر فيه حتى تلقى حتفها ؛ فلا يتحمل هو 
وزر قتلها . ثم يفد إلى القصر الحراف الأعمى تيريسياس (المتنيئ عن طريق 
علامات السماء) وينذر كريون بسوء المآ ؛ -حيث إنه قد مخدّى قوانين الأرياب 
السامية يتركه لجثة رجل ميمت دون دفن » وبإزهاق روح غتاة بغير حق ؛ وأن 
ذلك التْحدّي سوف تترتب عليه عواقب وخيمة . ومن جديد يشتبك كريون 
غي مشاحتة جدئية عنيفة مع الْعْرّاف » يخرج الأخير على أثرها بعد أن يفضي 
إلى كريوث بتبوءات مفزعة » ويعد أن يعلن أت السماء قد غضبت عليه . وبعد 
انصراف تيريسياس ينتاب كريوث الفزعٌ » ويساوره الشك لأول مرة في مدى 
صواب تصرفاته » فيلجأ إلى الجوقة كي يلتمس منها التصح . وكانت الجوقة 
في هذه اللحظة قد بدأت في التوحرح عن موقفها الموالي له بعد أن الست 
بنفسها جموح إرادته ؛ لذلك فما إن قصدها حتي حثته على الفور بالإسراع 
إلى الكهف عساه يتمكمن من إنقاذ أنتيغوني قبل علاكها » ودفن جكة القعيل 
تنفيذ] ترغية الألهة . 

غير أنه حين يصل إلى الكهف - بعد فراغه من هوارأة ألبجثة لتر -- يجد 
أن الفتاة التّعسة قد أَرْعَقَتْ روحها شئقا لتهرب من مصيرها للؤلم : ويشاهد ابنه 
هايمو وقد تشث يجسدها وهو ينتحب . وفي غمرة اليأس القاتل يندقع 
هايمون نحو أيه مجردذ)ً سيفه من غمده مداولا قتله » لكته يخطيه فَيُجهز بدلا 
من ذلك على حيانه حزن وكمنة 2 ويسقط إلى -جوار جسد أنتيغوني سبثة 
هامدة . وحيتما يعود كربون إلى قصرء حاملا جثة ابنه هأيموث » وهو غارق في 
لْجَّةَ من الأسى -- يجد أن زوبحه يوريديكي (الجراء الواقي) قد أنتحرت يعد 
سماعها تبأ هذءم الفاجعة المريرة التي حرمتها من هِلْدة كبدها - يعد هذه 


8١4‏ اتحراميات تطبيقية 
الأحداث الجسام يتزلزل كيات كريون + ويغرق في طوفان من الأحزان ؛ لأن 
وججوده كله قد انتهى عن دمار » ولأن حيانه تقدت مغرأهاأ ؛ وصار أشبه بالموتى 
رغم أنه ما زال على قيد الحياة . 
ويسير النص الإغريقي للمسرحية عند تقسيمه إلى مشاهد تمثيلية وأناشيد 
جوقة على التسق التائي :2 
--١‏ القدمة دمعمادهم وتقع في الأبيات من 55-١‏ . 
؟-- مدخخحل الجوقة ومحممهم الافتتاحي الذي تؤدى فيه أنشودة المدخحل في 
الأبيات من 158-31٠١‏ . 
اللشهد التمثيلي #دذلكههونمي الأول وذللك في الأبيات من “771-157. 
5- الفاصل الإنشادي «مسلودةة الأول للجوقة وذلك في الأببات من 
نفس 07 
ه- المشهد التمثيلي الثاني » ويقع في الأبيات من 581-814 . 
5-- الفاصل الإنشادي الثاني ويقع في الأبيات من 87ه-١09‏ . 
- المشهد التمثيلي الثالث » ويشمل الأبيات من 7/8١-51731‏ . 
8 الفاصل الإنشادي الثالث » ويشمل الأييات من «١‏ ملاسهءم . 
4-- المشهد التمتيئي الرابع الذي يشمل الأبيات من 9544-8-5 : 
ويتضمن داخله نشيدٌ الواح موه الذي تلقيه أنتيغوني بالتبادل عع 
أفراد الجوقة » وذللك في الأبيات من 867-85 . 
--٠١‏ الفاصل الإنشادي الرابع » وذلك في الأبيات من ©514-/549 . 
1- المشهد التمثيلي الخامس ؛ وذلك في الأبيات من ما ة-114١1‏ . 
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١8١  ةيقيبطت درامات‎ 


١‏ - الفاصل الإنقادي اللخامس »٠‏ وهو إنشاد مصحوب بالرقص عق طعتممرط 
ويقع في الأبيات من ©111-؟8١١‏ . 
--١‏ اإلخاتمة ووكمعه وحي الجرء الذي تخادر فيه الجوقة مكانها » وذلك في 
الأبيات من ها 0 7 
مفهوم الثنائية 
في الحق أن مسرحية أنتيغوني تداقش داخل -تبكتها قضيةً معقدة ؛ ليس من 
السهل -حسمّها بوجهة نظر فردية أو من خلال تفسير أحادي » ذلك أنها تتميز 
بثّنائية البناء القائمة على التّقابل بين شخصيات متعارضة ء كما أنه لا سبيل 
إلى المصائحة في الصراع الذي قام داخلها بين كريون وأنتيغوني . ولقد لاحظ 
الأستاذ كيتو أن هناك تطورا فنيا في البداء عند سوف وكليس » وأن البناء الدراعي 
عنده قد بدأ بالازدراجيّة #تسطعنة عالضدمئ في مسرحية ١‏ أيأس »© » ثم تطور 
إلى « الثنائية » دمهوديم؟ عانانامل -- وهي صورة أكثر تطوراً ومهارة من 
الازدواجية -- وذلاك في مسرححية 1 أنتيخوني #دثم وصل إلى ( الوحدة 4 الرائعة 
لاشتنا تل معاجة في مسرحيتي 9 أوديب ملكا ؛ و « إلكترا » . ولكن كيتو يلفت 
النظر إلى حقيقة هامّة » وهي أن الأمر ليس مجرد تطور في ١‏ التكنيك ؛ بقدر 
ما هو رغيةٌ من جانب سوف وكليس هدقُها البحث عن وجهة نظر صائية وبعد 
كر بير" 
وفي ري الأستاذ إنشرام سدديم هم ودنمد؟؟ 8 2 أن ١‏ الثائية + نامس 
في المسرحية تقوم على المواجهة أو التقابل بين الشخصيات » فتحن نلتقي فيهأ 
بخَصْمين لدودين ١‏ كريون وأنعيخوني) وأخمّين مختلفتين (أتتيخوني وإسميتي) 
وأختوين عدوين (إتي وكليس وبولينيكيس» . ويتقسم كل هؤلاء في الواقع إلى 
فريقين عتضادّين : الأحبّاء مانام في مواجهة الأعداء :معطغطمع ء وهذأ هو 
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*365 هراسات تطبيقية 


النضادٌ الذي أسى عليه الإغريق كل أفكارهم الأخلاقية والسياسية - وفي 
الوقت تفسه جد أن الصراع بين الأسحياء والأعداء يدور على عستوى كل من 
الأأسر: 03تاجع والدولة ]م ٠»‏ بحيت لا تنظر أنتيخوني إلى اعتبارات المحبة 
والعداوة إلا على نطاق الأسرة وحدها » في حين يققصر كريون هذه الاعتيارات 
تفسها على نطاق الدولة دون أن يأبه بالأسرة . 9) 

أ الأستاذ والدوك عم9له7.م .3.ى فيتتبع بداية ظهور مصطشح 
0 الازدواجية ؟ طعوعمعكة أو « البتاء إلاز, دواجي  4‏ انن [أعلؤملرمنه لعراميل ضيد 
الدقاد المحدثين ٠‏ ويعتقد أن الأستاذ وبستر امعط 1 ,8 80 -- على 
الأرج -- هو أول من استخدم هذا المصطلح فأكسيّه صفة الشيوع والانتشار . 
ومن رأيه أن المسرحيات ذات اليناء الازدواجي هي المسررحيات التي لا تتسحقق 
فيها بشكل أو بآهر ١‏ الوحدة © نوذهد التي هي خخاصية احامة من ختصائص 
الذراما الإغريقية . ويعترض الأستاذ والدوك على أولك النقاد الذين يلتمسوت 
الأعذار » ويسوقون المبررات من أجل إثبات أن المسرحيات ذات البناء المزدوج 
تخوي صعوبات ظاهرية يخعل فهمها عسيراً » وأنه لو تم إيجاد -حلول تفسيرية 
لتلك الصعوبات فإنت من االيسير إثبات الوحدة ألتي تتمتعم بها تلك 
المسرسيات .'* ويضربي والدوك مغتة على الازدواجية بمسرحيتين : ١‏ أياس 8 
لسوف وكليس و هيهوليتوس 4 ليوربيمديس » حيث نختفي في الاثنتين الشخصية 
الرئيسية (أياس وفايدرا» قبل نهاية المسرحية بوقت طويل ؛ ليدور ما تبقى من 
المسرحية كلها حول شخصية أخرى تستحوذ على الاهتمام (أوديسيوس 
وهيبوليتوس» . 7 
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درامات تطيفية ‏ “!ه١9‏ 


تتمير أن الازدواجية فيها قد تم إخفاؤها بمهارة ء وأن الانتقال فيها من 
موضوع إلى عوضوع يسيرٌ على نحو أكثرٌ سلاسة . ففي النصف الأول من 
المسرحية تل أنتيخوني مركرٌ الاهتمام » في حين لا يظفر كريون خخلاله 
بالأهمية تفسها ؛ ما في الدْلث الأخير من المسرحية فإن العركيز كله كان 
منصيا على كريون حتى لنكاد نتسى خخلاله أنتيغوني . *'؟ ويتساءل الأستاذ 
والدوك « أ ليس من حق الكاتب الدرامي أن يختار لمسرحيته يناع مزدوجا ؟4 ثم 
يضيف : ١‏ وماذا إذ! يدأت عسرحة ما يشخصية مأ وجعلتها في مكات الصدارة » 
ثم انتهت بشخصية أخرى تتصتر المقام يدلا منها ؟ هل هتاك قانوك أو عرف 
يمدم ذلك 8» ويردٌ والدوك على السؤال الأخير بقوله : < نعم هناك مآ يمنع 6؛ 
ويستدلٌ على هذأ بفقرة اقتبسهاأ من سومرست موع تمقطهدد]8 أكدمعدهم5 : إن 
من السسّمات النقسية للطبيعة الإنسانية أن ينصبٌ الاهتمام بصورة مركزة على 
الشخصيات التي يقدّمها الكانب المسرحي في بداية مسرحيته » ويؤكد عليها 
للدرجة التي يُصاب فيها المشاهدون بخيية الأمل » عندما لاحظون أن هذا 
التركيز قد أتنقل إلى شخصيات أخرى ظهرت بعد فترة من بداية السرحية 6 
وانطلاة من هذا الرأي يرى والدوك أن الميدأ الذي رسمه سومرست موم يعد قي 
نظره من أهم المبادئ التي تصاح للتطبيق على النتاج الأدبي سواءً في مجال 
القصة أو الملحمة أو الدراما . © 
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لم سر واأدوك » فلرحع دفسه حجن ص 20-053 , فاع شخصية محورية مال فايدرا قبل نهأية المسرسحية 
يوقت ميكر بأنه ذم يكن في مقدرر التراجيديا الإعربقية أن تجايه صراعة ثلائيا » تشعرك غيد الشخصرات 
الثلاث ممجمعة على -حثبة اللسرج وبحيث. تكون لهذه الشخصيات مم الأعميةٌ نقمها والارتياط تفمه » 
مثل : فايدرا وعرهوليتوس ونسيوس في مسرسية + عيهوليتوس * ابورييديى . ومن رأيد أن وبعود فايدرا مع 
الشخصيني الأخربين كان من شأنه أن يؤدي إلى صفام ثلائي ضديض لم تكن التراجيدها الاغريقية مويأة 
لحدوثه . ومع تسليمه بأ فلدراما الاغريقية غد دمت نماذج عديدة مشهد ثلاثي لا دام فيه زلا بن حلا 
فا ينفي كراعية تاب خدراما الإعريق للشدام الدموي ثلائي الأطراف ٠‏ 


١6#‏ حراسات تطبيقية 


ومن ناحية أخرى يرى الأستاذ باورا 8055 .36 .© أن تخليل ؛ هيجل لم 
يُمهَم داخل سياقه ؛ لأن الفيلسوف الشهير كان يفكر في مجال أرحية من 
مجال المسررحية ء وهو مجال خاص بمنطق التاريخ . وفي مثل هذا المجال فإن 
صراع الأضداد ينتهي بإيجاد نركبية جمعية 0515هلزة صحيحة في حد ذاتها : 
دَلِكَ أن ما يهم هو النتيجة . ومن الواضح في رأي باور! أن هذا الأمر مختلف 
عن مقولة هيحل التي يرى فيها أن كلا من طرفي الصراع على صواب . ويتاء 
على ذلك يمكن اعتبار النتيجة التراجيدية على أساس أنها درس من دروس 
التاريخ » وهي حقيقة لا يمكن إنكارها وبالتالي تكون صحيحة . غير أن 
الصراع الذي يسبق هذه النتيجة لا يمكن فصلّه أو عزله عند الحكم عليه » 
وبالتالي فليس هناك طرف من أطرافه على الصواب أو على الخطأ فهذا أمر 
نسبي - ويعتقد باورا أن آراء هيجل ليست بطبيعة الحال هي آراء سوف و كليس 
نفسّها + وأن هيجل لا يمكنه أن يدعي أحمية طرفي الصراع ( كريون 
وأنتيغوني) أو تساوي موقفهما من الصلحة في نظر مؤلف التراجيديا . ”2 

ويرفض الأستاذ بأورا فكرة 9 الازدواجية 4 ويرى أن الصراع في المسرحية 
يفحصر بين شخصيتين رئيسيتين هما : كريون وأنتيغوني ‏ وأنه كان في الأصل 
صراغ مبادئخ ثم مخول إلى صورة من صور السراع الشخصي بين الطرفين ‏ 
ويعتقد باورط أن سوف وكئيس قد بنى مسرحيته على تضادٌ ء لا بين باطل صريح 
وحق واضح » بل بين غطرسة كريون التي لا -جدال عليه وبين مأ يبدو لنا أنه 
غطرسة في سلوك أنتيغوني . *" ويعتقد كذللك أن سوفوكليس كات من المهارة 
بحيث قدّم في مسرحيته صراعا لا يتعمكّن المشاهدٌ فيه لأول وهلة من معرقة 
الطرف المخطع قا ٠‏ لكن الشاهد بالتدريج يتمكن من معرفة أبن يوجد 
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حراسات تعطبيقية ‏ 163 


ولكي يدئل على صحة رأيه يبين باورا أن الجوقة نفسّها قد وقعت في هذا 
الخلط. في الحكم ء عتدمأ ظنّت أن خطأ أنتيغوني يكمن في أحادية تفكيرها ء 
وفي عدم إدراكها للمعنى الحق للتوقير ٠‏ وأن مزاجها الحاد هو الذي جلب 
عليها الدّمار . ”' ويعتقد الأستاذ باور! أن -حقيقة الخلاف بين كريوك وأنتيغو: 
تكاد تنصسصر حول ماهية القانون ل ل 
القانون ٠‏ ولمفهوم التعارض يمن القوانين غير المدونة (الدينية» والقوائين البشرية : 
فأنتيغوني تعتقد أن ما يزعم كريون أنه قآانون ليس في الحقيقة سوى مجرد قرار 
صادر عن حاكم . وهي بذلك تفرق تفرقة صارمة بين القرار البشري وقوانين 
الآلهة » وهي ترى أن القوانين غيرٌ المدونة وُجدت على ذروة -جبل الأوليميوس 
حيث مقر كبير الآلهة زيوخن » الذي تقطن معه رية العدالة أبئة ثيميس قيرفب 
باور! أن أتتيغوني بهذا الاعتقاد تُعارض وجهة نظر العديد من رجال السياسة 
والغلاسفة » الذين يعتقدون يعدم وجود تعارض بين قوانين الأرباب وقوانين 
البشر ء حيث إنها تؤمن بأمكانية وجود صراع بين القوانين غير المدونة 
والقوانين الصادرة عن البيشر 58 وكأن سوفو كيس يقددم نا من نفلل 
المسرحية نظرية خخاصة به » يفسثر بها معنى القانون مؤداها - أن قوانين البشر 
بمن يُقدم على انتهالك حرمة شرائع الآلهة . وإذ! كان أفلاطون يفترض أن هناك 
توافة) بين قوانين الأرض وقوانين الأرباب -- فإن سوفوكليس يرى أن هذا 
القائم بيتهما . © 

ويفسر الأستاذ بأور! رحيل أنتيخوني المبكر في المسرحية بأنه وسيلةٌ قصّد عن 
طريقه!ا سوفو كليس تتخصيص المجرء البافي من المسرحية لتصوير العقاب الذي 
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حل بكريوث جزاء مماملته القَظلّة لها . فلو أن المسررحية توكّفت برحيل أنتيغوني 
فإن استنكارنا لنهايتها غير العادلة سيكون فوق الاحتمال » لك مقوط كريون 
سوق يخقّف من ذلك الشعور عندمآ يكفّر عن جرمه . إن موت أنتيغوني “كارثة 
ترأججيدية » ولكته كان تتيجة لمق "كريوك وعناده . وهل!أ هو إلسيب الذي من 
أطه يعتقد الأسداذ بأور؛ أن المسرحية تتميز بوحدة أروع من مجرد الوسحدة 
الشكنية . 17 


من خدلال ما سبق يتضح لنا أن النقاد ينقسمون في وإقع الأمر إلى طائفتين: 
إحداهما تق كد وجود الازدواجية » على حين ترى الأخرى أن « الازدواجية 6 
أمر ظاهري ء وأن الوحدة هي الطابع المميز لمسرحية أنتيغوتي : ويأني الأستاذ 
باورا في طليعة الطائفة الأخيرة . ومن تالحية أعرى مد أن الطائفة الأولى التي 
تؤكد وجود الازدواجية تختلف في وجهات نظرها : فمن أفرادها من يعتقد 
أن ١‏ الازدواجية 4 عيب درامي مثل والدوك » ومنهم من يرى أنها يست 
* أزدواجية © بل ٠‏ ثنائية 4 تتبدّى فيها مقدرة سوف وكليس ومهارته المتطورة مثل 
كيتو » ومنهم من يفسرها على أنها ٠‏ ثنائية » في البناء « «تَقايليّة 6 في 
الشخصيات مثل إنغرام ‏ 

هذه هي المشكلة التي جد أنفسنا إزاءها , والتي نضع على عاتقنا بعد عرض 
وجهات النظر المختالفة حولها مهمة التوصل إلى وجهة نظر بصددها . 
ثناتية البناء 


أُودٌ أن ألفت النظر من البداية إلى أن سوف و كليس في معظم مسرحياته يركز 
على الفعل الدرامي يأكثر مما يركز على الشخصية » وأن اختياره لم يكن 
للشخصيات المتفرّدة من أجل تفردها كما كان يفعل يوييديس أحيانا ؛ بل 
كان للمواقف التي تستلق الصراع ٠‏ وتغجر القضية . وبهذا فإن سوفو كليس 


ل ل ل و وس و يي الك 
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دراسات تطبقية ‏ امه 


يلتفي مع وجهة تظر أرسطو التي يرى فيها أن الدراما هي الفعل وليست 
الشخصية » وأنه لو وجدت الشّخصية دون فعلها لا قامت الذراما . ومن كم » 
فإن ححطة سوف وكليس ومنهجه الدرامي لا يستدعيانه أن يضع على خشبة المسريح 
شخصية محورية تكون بمثابة البطل 4 بحيث تستولي على الاهتمام ٠‏ وتختل 
مكاث الصدارة عند بداية المسرحية حتى نهايتها ؛ لكنه يستخدم في الموقف 
الدرامي الذي يعالجه الشخصيات الكفيلة بتصعيد المشكلة حتى ذروتها يض 
الَظر عن وجودها الدائم على المسرح . 

ومن هنا فحن لا نتفق مع الرأي القائل يأن ازدواجية البناء في مسرحية 
أتتيغوني بمثابة هَفوة درامية انزلق الكاتب إليها ؛ لأن مادته الأسطورية قد 
كبّلت مقدرته . وفي الوقت نفسه لا نوافق على وجهة النظر إلتي ترى أن 
الوحدة كامنة خلف البناء الازدواجي الظاهري ٠‏ وتكاد نتفق مع رأي الأستاذ 
إنقرام الذي يرى أن المسرحية تقوم على التّضاد الثنائي في كل من الموضوع 
والشخصيات . ومن رأبي أن مسرحية أنتيغوني مؤسة على ثنائية ؛ فريدة » 
ليست اضطرارية بل أرادها سوف وكليس عن عَمَدٍ » وقصّد أن يصل عن طريقها 
إلي التعبير عن مشكلة معقدة لا سبيل إلى طرحها دون هذا البداء الثنائتي . 
ونأمل في الصفصات التالية أن ثثبت أن هذه ١‏ الثنائية الفريدة ١‏ لا قوسد 
بمواصقاتها هذه إلا في مسرحية أنتيخوني دون غيرها من مسرحيات 
سوف وكليس ء أمّا 8 الازدواجية : التي أشرئا إلى آراء النقاد يصددها قَبَلذ » والتي 
توجد بالفعل غي بعض المسرحيات الأحرى مثل ١‏ أياس » ٠‏ قهي بنأء جد 
مختلف قام كثير من التقاد يشرحه وتفصيله » فضلاً عن أنه يحتاج إلى دراسة 
شداصة مدأ هنا يصددها . 

إن الصراع في مسرحية أنتيغوني يدور بين إرادقين حازمتين عنيدتين » ترقكز 
كلاهما على وجهة نظر مختلفة » يعتقد صاحبها اعتقاد) جازما أنها الأصوب » 


م5١‏ حراساث تطبيقية 


لكن كل إرادة منهما تصرٌ على موقفها بتهوّر وفردية » حتى النقطة التي 
تصطدم فيها مع الطرف الأخر صداما لا سبيل فيه إلى المصائحة . وكان هذا 
الصسّدام حَدْميا لآن كل طرّف منهما يتميّر بالوعي الزائد للتفس » والعناد 
المتأصل الذي يدقع صاحبه إلى مجاهُل وجهة النظر المعارضة تماماً + وَإلى 
التعامي عن مزإياها » بل إنه يرفض أن يرى فيها المزايا أو أن يناقش هذه ائزايا 
بموضوعية لو وجدث . وبسبب هذا الصدام -- لا بسبب كون الموقف صحيم 
أو خخاطتا -- تققح الكارئة على الطرفين ؛ قُتلقى أتتيغوني حتفها ٠‏ ويظل كريو 
على قيد الحيأة ليتعذب بمصارع من يحبهم : ويقفف على المغزى بعد أن تراح 
الغشاوة عن بصره ولكن بعد فوات الأوان . وليس من منهج كاتب درامي مثل 
سوفوكليس أن يلور مشكلة عسيرة كهذه بحيث يعلن وجهة نظره فيها منذ 
البداية ؛ لأنه يعلم حق العلم أن هناك قضايا معقدة ليس للإنسان مهما بلغ من 
الحكمة أن ينفرد فيها برأي ؟ وذلك بسبب كونها قضايا ذات طبيعة تركيبية 
خاصة ؛ جمع بين مأ يخصّ البشر وما يخص الآلهة في وقت واحد . إن هدف 
سوف كليس هو أن يجملنا تتأرجح في الحكم على أفعال الشخصيات تيع 
لتصرفاتها وردود أفعالها : فقي مبدا الأمر تُصِدّم مع الجوقة حينما نرى مسلك 
أنتيغوني » وخشونة طبعها » في حمين نميل إلى الإعجاب بكريون لعقلانيته 
ومتطقه المحكم ٠‏ لكتنا قدريجيا نشعر بالأسى » ونتعاطف مع الفتاة التئعسة : 
حتى مع تسليمنا بتجاوزها . ونحس في الوقت ذاته بأن منطق كريوت المْحكّم 
ينطوي على تجاهل للمشاعر الإنسانية وللقوآنين الإلهية . 

غير أن سوق وكيس في هذه المسرحية لا يدين يقدر ما يُعاّق » ولا نير بقدو 
ما يفسر ؛ لأنه بوصفه فتاثاً دراميا يعرف أكثرٌ من سواه أن ماله هو عَرّضُ 
المشكلة بأمانة و واقعية وليس مجر إصدار الأحكام . ومصداقا لقولنا هذا 
نلاحظ أن الجوقة في مسرحية أنتيغوني +- مع تسليمنا بالتَحفُظات التي ساقها 


١4  ةيقيبطت دراسات‎ 


النقاد بشأث صحة موقفها -- بلأت في أنشودتها الأولى التي ألقعها قبل أن 
تعرف أن أنتيخوني عي التي قامت بانتهاك القرار الملكي -- بدأت بالحديث عن 
الإنسان ذلك الكائن العظيم ؛ الذي رغم مجاحه عن طريق العقل في الميادين 
كافة ٠‏ ورغم قهره للطبيعة » وبسط سلطانه عليها » إلا أن هذا العقل نفسه - 
وهو أداة مجاحه وسيادته -- هو الذي يشكّل العقبة الككود أمامه حينما يفرض 
عليه الاختيار » وحيتما يصير لاما عليه أن يستخدم إرادقه . وبالإضافة إلى ذلك 
ترى الجوقة أن الموت هو لغز الحياة الوحيد الذي قهر الإنسان ؛ فجعله يقف 
أمامه عاجزا عن التصرف وعن التفكير . ومن أجل ذلك فإن الجوقة في خدام 
المسرحية لا جد ما تقوله تعليق) على ما حدث » سوى كلمات تسم يصفة 
العمومية ٠‏ تطالب فيها الإنسان بتوقير الأرباب والتمسّك بالحكمة ؛ حيث إنه 
ميال للخطرسة + مفتون بعقله , ولا يتعظ إلا بعد فوات الأوان » وبعد أن تدركه 
الشيخوخحة . 47 

وقبل أت نحل أنشودة الجوقة عن الإنسان وتعلق عليها » نرى من الأوقق أن 
نوردها هنأ بنسها الكامل تظر؟ لأهميتها في نظرنا : 

كثيرة هي العجائب ١في‏ الحياة» ولكن لا أكثر مدعاءٌ للعجب من 
الإنسان . فهو يمسر عياب البحر المزيد : تسوقه ريح الجتوب العاصففة 3 
طريقه عبر وديان اليم ذات الأمواج المتلاطمة . بكذه ينهك الأرض -- أُقدم 
الأرباب -- التي لا سبيل إلى إقنائها » ويقذب تربتها بالمحرات والخيل عام بعد 


+ سس عر وان بسو + > سم بجاوح لتخا سس سنا .2 اس 0557 
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+ درلسات تطريقية 


اسان وشت طيرر النضاء الرحيقة ار وحري الفادة الدار” ' 
والكائنات التي تتحخذ المحيط مقرا لها » ؛ وأوقعها في برائن شيا كه دقيقة الصدع. 
إنه الإنسات ذو الدهاء البالغ » سيد الوحوش التي مخول في الحقول » أو يوس 
فوق الجبال ‏ روّض الجواد اليري ٠‏ و وضع الثير على عدق الثور الذي يتتاثر 
الزبد من شذقيه . 

« تعلّم استخدام اللغة والأفكار التي تمائل الريح غي سرعتها ٠‏ وايتكر 
القرارات الحاسمة إلتي تنظم الحياة الجماعية في المدن ٠‏ وعرف كيف يتقي 
لدغات الصقيع القارسة وشرٌ الجو العاصف . ليس هناك أمر بعيد عن سلطاته أو 


( معخيلة) تستحصي على مقدرته ودهاثه . 
« وجَّدَ لكل داء دواء ما خملا الوت الذي لم يجد منه عفرا أو مهرب . لديه 
قدرة على الابتكار والإبداع تصل ب إلى مدى أبعدٌ من متاول آماله » وهذه 


القدرة تدفعه طور) إلى الشر وطورا إلى الخير . وهو عندما جل قوانين بلده » 
ويوقّر عدالة الأرياب يعيش ساميا » ويحيا شامخا في مدينته ء أُمّا حيئما يتفمس 
في الشر بسبب صصلفه وتهوره فلن تكون له مدينة . ألا ليت من يقترف مثل 
هذه الفعال يحرم من مشاركتي تأر موقدي ومن مشاركتي أفكاري .» 
(المسرحية : أبيات 7#“ ه237 , 

إن الجوقة التي تخاهد مثلنا هذا الصراع المرير ترى أنه ئيس في مقدور البشر 
الفانين التُوصل إلى حسم هذه القضية عن طريق قوانينهم » أو وجهات تظرهم 
العقلية وَحَدَّها , وأنه لا حل لها إلا بالاسعجابة لقانون الآلهة ء الذي يمكته 
وسحده أن يحقق العدالة بين الرغبات الإنسانية حين تتعارض وتتصارع . فكل ما 
لدى البشر من عقل أو قوة أو عاطفة يجنح بهم نحو الشّر مثلما يهديهم إلى 
الخير » وإث فكر الإنسان وَحَدهُ عاجز عن نخقيق العدالة في الأمور كافة ٠‏ "كما 


١151١  ةيقيبطت درامات‎ 


أن الحقيقة الكاملة بالنسبة له سراب .)2 

إن وضع الأنشودة السابقة في هذا إلجزء من المسرحية قبل تصاعد الأحداث 
له مغرّى عميق ودلالة هامة : فالأتشودة من ناحية تشير إلى أن المشلكة 
الأساسية التي فجرت الصراع هي مشكلة الدّفن بعد الموت ؛ فالإنسان ذلك 
العظيم الذي أخضع الطبيعة من حوله ؛ وجعلها طوع بناته مأ زال رغم عظمته 
وتفوقه يقف ححائر أمام لغز ألموت . ومن تاحية أخرى توضمح الأنشودة أن البشر 
رغم قدرتهم الفكرية وتفوقهم العقلى ها رَالوا عاجزين عن توجيه فكرهم نحو ما 
يحقق لهم السعادة » وما زالوا قاصرين عند أضطرارهم للاختيار بين البدائل . 
أمرآن إذ) -- لا أمر وإسحد -- أعيجرا الانسان العظيم : الموت ولختيار الإرادة » وهما 
أمران وجدا مع الإنسان منذ بداية وجوده في الكون ء لكنهما مع ذلك ما زلا 
يشكّلان التحدي الأكير الذي تواجهه أجيال البشر المتلاحقة . 

ونلاحظ أن الأمر الأول وهو الموت سبب المشكلة في المسرحية بمثل ما هو 
أساسن المتراع فيها » أما عن الأمر الثاني وهو أختيار الإرادة بين البدائل فإن 
الجوقة في أنشودتها تلمح دون أن تصرح بأنه سيحدث يعد قليل في المسرحية » 
وأن أطراف الصراع سوف يتعرضون له » وأن مصائرهم سوف تتحد يناء على 
اختيارهم ؛ وأنهم رغم سموهم الفكري وتفرد سلوكهم قد يتتكّيون الصواب 
ويجنحون إلى الخطط . إن هذه الأنشودة الهامة توضح للمشاهد منذ بداية 
المسرحية أن الإنسان يتعرض لُمُقبتين أساسيتين تتبع منهما سائرٌ مشاكله : 
إحداهما تصادفه في حياته وهي أختيار الإرادة » والثانية تتتظره في ختام حياته 
1 أعضد أن الأبحلة ألين كيسكي (الفرسع القشار ليه احم هم 1 »لس 2١١‏ من بين التقاد القلامئل الذين 

لغنوا التظر إلى أهمية أنشودة الحوقة عن الاتسانف + ودلك رعم أله لم يتين مأ فيهة من حوانب خشية 

ودلالات دات منزى . أما الأمحاذ باور! الأرجع المدار إليه » ص 45 وما بحدها) قد وضعها غي مكانها 


أهمينها ؛ وبالناثي في صياغة آرائي واسحتفحاتي عنها . 


#رلسات تطبيقية 


وهي ألمودت. . 

وانطلاقًا من هذا المعنى فإن سوف وكليس يربط بين هذء المشكلة الثنائية التي 
تتغتى بها الجوقة والمشكلة الثنائية ذات البعدين (البشري والإلهي) التي تعالجها 
المسرحية . إن السراحية تضعنا بلا جدال أمام مشكلة تنائية بكل أيعادها » سواء 
في طبيعتها أو في توقيتها أو في درجة تعقيدها . وسوفوكليس يلفت نظرنا 
بمهارة إلى ثنائية الفكرة المطروبحة في المسرحية ٠‏ وإلى ثنائية بنائها الدرامي 
القائم على ثنائية اليطوثة لا على قرديتها أو مصوريتها . وإذا كان ما تمالجه 
المسرحية يبدو للبعض قضية واحدة ذات وجهين ؛ فإنه من الطبيعي أن تفسر 
على يد المؤلف من خلال وجهتي نظر متعارضتين » تمثّلهما بالضرورة 
شخصيتات متضادتان لا تقل إحداهما أهمية عن الأخرى في نظره . إن الوحدة 
لها قضاياها التي تتركز فيها المعائجة على عشكلة أحادية يمكن تفسيرها من 
خلال شخصية محورية ٠‏ تستقطب الأحذات » وتصبح الشخصياث الأخرى 
بالتسبة لها كما لو كانت عرآة عاكسة نرى على صفستها الموقف البطولي 
المتفرد » أو تخد يمثابة النقيض الذي ما وجد إلا من أجل إبراز وسيم نقيضه. 
غير أن هذه ليست عطبيعة القضية التي تعالجها مسررحية أنتيغوني التي لا تتركز 
قيها الأحداث حول شخصية وإحدة » بل تُورّع على شخصيتين متكافتتين في 
الأهمية لدى المؤلف ؛ كي نرى نحن من خلالهما تفسيراً للمشكلة العقدة 
التي يُعجز بطل واحد عن نقلها إلينا . أَمَا الشخصيات الأخرى في المسرحية 
فتمثل أيضاً وجهات نظر متضاربة للمشكلة »> وتُشكّل فيمآ بينها محاورٌ 
للصراع » وتشترك مع الجوقة في تشخيص الموقف من خلال وجهات نظرها ' 
وم يكن ما حدث من طرفي الصتراع أمر) بعيدة عنها أو متعكسا عليها؛ بل 
كانت مشاركة فيه متفاعلة معه لدرجة أن بعضها ذهب ضحية لهذه المشاركة . 


إن البئاء يقوم على الفكرة الأساسية » وتتحدّد طبيعته يناع على بساطة الفكرة 


دراسات تطييقية ‏ “15# 


أو تركييها » ومن الواضح مما سبق أن فكرة مسرحية أنتيغوني ذاثُ طابع ث كيبي 
على درجة من التعقيد اتجدلي ؛ وإلا ما وجدت صدى وإعجابا عند فيلسوف 
دياليكتيكى مثل هيجل . من أجل ذلك فيما أعتقد تعمد سوف وكليس أن يختار 
لها هذا البناء الثُّنائي الفريد » وهو لم يلجأ لمثل هذ! البناء لأن مادته الخام 
الأسطورية كانت تُكيّل قدرته بوصفه كاتبا دراميا + أو لأنه اضطرٌ في لحظة 
ضعف درامية إلى 9 الازدواج 4 يصلح به مسرحيته يسبب مأ اعترأها من هنات؛ 
بل لجأ إليه عن وعي وإرادة كي يقدم من خلاله هذه القضية الفريدة في 
المسرح الإغريقي . ولا أظن أن هناك بناء آخر كان يصلح كإطار تُقَدم من 
خلاله مثل هذه المشكلة ؛ التي بلغ من كمال معالجتها على يد سوف كليس مأ 
جملها تُملي من شأنه قديم) ‏ وتمنحه الخلود حدية ء ولا يوجد توازن مدهش 
بين الفكر والفن الدرامي مثل التوازن الذي حققه سوف وكليس في مسرحية 
أنتيغوتي ؛ فهي زاخرة بالأفكار السامية » ونايضة بالشخصيات الحية والحركة 
المسرحية » وهي تمتاز بالاقتصاد المدهش في الألفاظ ١‏ والحوار غير الممل ولا 
المخل » بالإضافة إلى ثبل شخصيانها وجلال موضوعها . وفي مقابل هذه 
الميزات الدرامية جد اليباء الثنائي الفريد الذي لا يقحم فيه اللؤلف ذاته » ولا 
يسفر عن وجهات نظره » بل يترك لنا الحكم على ما يدور من خلال مواقف 
كل شخصية رأقوالها . 

البناء الثنائي - إِذَا -- وفي -حقيقة الأمر مقصودٌ لذاته في المسرحية » من 
أجل أن نتحقّق عن طريقه فكرةٌ التضاد التي لاقت هوَى في نفس الإغريق » 
وفكرةٌ التضاد هذه سمة أساسية لموضوع المسرحية . كذللك قإن ثناثية الفكر 
الإغريقي هي التي مكنته من إقامة .حضارة قائمة على التوازت بمن النظر 
والتُطبيق » ومن إنشاء فلسفة ذاتٍ طابّع عقلى جدلي توالد فيها الأفكار يمنطق 
الطبيعة نفسه . وما دامت ثنائيةٌ الفكر هى طابْع القضية التي تثيرها المسرحية -- 
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فإن اليتاء الذي يناسبها أكثر من سواه هو البتاء الثتائي المؤسّس على التَقابل بين 


الشخصيات . 
تقابلية الشخصيات 


يتضمن بناء المسرحية التُائي.مجموعة من الشخصيات المتقابلة » جد في 
بدايتها أختين. هما إسميني وأنتيغوني » تختلف كل عنهما عن الأخرى في 
مفاهيمها ومن كم في سلوكها . ومِنْ بعدهما يدور الحديث حول أنحوين هما 
إتي وكليس ويوليتيكيس : أولهما محب للدولة واثثاني عدو لها » وهما في 
الرقت ذانه عدوا لدودات رغم رابطة الدم التي تجمع بينهما . ولدينا فضالة 
عن ذلك شخصيتان رئيسيّتات تعارض كل عنهما الأخرى » هما : أنتيخوني 
وكريون » وينشب بيتهما صراع لا سبيل إلى المصالحة فيه ؛ نظر للاختلاف 
الجذري بين فكر كل منهما ومعتقداته وتكوينه العاطفي والنفسي . وفي الوقت 
ذانه لدينا مواجهات عاصفة ببن الشخصيات ؛ مثل اللمواجهة ألتي تتم بين 
كريوت وابنه هايمو ٠‏ والمواجهة إلتي تدور بين كريوك والعراف تيريسياس . 
أخيراً لدينا شخصية ذادث صلة مردوجة بقطبي الصراع + عي شخصية هايموت 
الذي تتمثّل فيه مأسأة اللوقف يرمته : فهو خطيب لأنتيغوني معججّب يشجاعتها 
ويرها بأخيها المقعول + وهو في الوقت نقسه ابن للمتك كريون ٠‏ يحترمه 
وبرغب في الاستمرار في هذا الاحترام . وعايمون معذّب يسيب هذه الصلة 
المزدوجة التي تدفعه في النهاية إلى تدمير تفسه يأس؟ وقهر) . 
أنتيغوني 

وتكاد أتتيغوني في أندفاعها المخيف تشيه + أياس » أكثر من أية ششخصية 
سوفوكلية أخرى ٠‏ ذلك فإن الجوقة تعلق على حِدّةِ طبعها في أكثْرٌ من 
موضع : قبعد ردها العتيف على كربوك في المواجهة الأولى علقت الجوقة 
قائلة : 


١568  ةيفيبطت دراسات‎ 


5 إن الابئة الوليدة تبدي -حدة الطيع التي كانت لرالدها , فهي لا تعرف 
اللين في مواجهة ما يُحيق بها من شرور .© (المسريحية : أبيات 141/17-49/1) 
وبعد أنتهاء المواجهة بينها وبين كريون مس الجوقة بتهورها » وتخشى أن يكون 
مبحث ذلك هو اللعنة المتوارثئة التي إستهدقت أسرتها ٠‏ فتقوم بإلقاء هذه 
الأنشود دة ذأت الكلمات اللوحية : 

9 سعداء هم أولئلك الذين ثم يذوقوأ طعم الشر في حياتهم ؛ فاللعنة لا تترك 
أحد) من أسرة زلزلتها السماء بل مخل على كثير من تُسلها ... ومنذ عهد قديم 
وأنا أرى الأسران تحدق بأبناء لابداكوس ٠‏ والمعاناة تعصيف بهم جيللا يعد 
جيل إذ كدف بهم أحدٌ الأرياب إلى الهاوية دون كقارة - والآن يزغ الضوء 
قوق آخر جذور أسرة أويدييوس ء وإن متجل آلهة العالم السفلي ليحصد هذا 
الجذر يأندفا ع العقل وتحطيئة اللساث ... 

1 قفي الحاضر واللاضي رفيما هو آت من الزمان حسينا هذ! القانون : على 
كَدْر عظمة الفانين في الحياة يكون مقدارٌ المكابدة والمعاناة . حقا إن الطموح 
العريض يحقّق العُنْم لكثير من الرجال ء ولكنه ينحدر بكثيرين أينا إلى الرّغبات 
التّافهة الرّخيصة إلى أن يدهّمَّهم (الإشفاق) دون أن يشعرو! » وتزل أقدامهم إلى 
حيسف العا المستعرة . ويبدو لي أن هذا القول المأنور قد قيل عن حكمة : إن 
الشرٌ لييدو أحيانًا خير) لمن يُصيبه الإله باللعتة » وإت تلك اللعنة لَتَحُلّ به دوت 
إبطاء ,6 (المسرحية : أبيات لاخرع-576) . 


في هذا النشيد تردد الجوقة معتقداتها عن اللعنة المتوارئة + وتخشى أن 
تستهدف هذه الاعنة أنتيغوني بسيب تهورها في القول والمسلك » ثم قَلفِت نظر 
المشاهدين بعد ذللك إلى قانوك إمن به الإغريق ٠‏ وهو التعلم عن طريق المعانأة 
5وطاةنه أعطنوط ‏ ولكن سوف و كليس هنا يسوق على لساتهاأ تفسير! جديداً رهو 
أن المعاناة في الحياة تكون على قَذْر عظمة الإنسان ء وهذه الفكرة الرائعة تتفق 
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مع مقولة ثرت عن الشاعر الرومانسي الغرنسي ألفريد دي موسيه مؤدّاها ٠‏ لا 
شيء يجعلدا عظماء غير ألم _عظيم .4 فمكابدة المعاناة مثل ضريبة يدفعها 
الأبطال العظام في طريقهم نحو خلود الذّكر وذيوع الصنيت . 

وحيدما تساق أنتيغوني إلى مصيرها المفزع » وتُتشد أنشودتها الحزيئة الباكية 
وير أفراد الجوقة بالألم لخأساتها » ويشعرون بالتّماطف حخاهها . ولك حين 
تُشبه أنتيغوتي مصيرها بالمصير الذي لْقَيتْه أينة تأنتالوس العذراء الفريجية - تَحمدٌُ 

جوقة إلى تنبيهها في لطف إلى أن الأخيرة “كانت من الأرباب وليست من 
البشر : 

ه أجل ولكنها كانت ربد من الألهة الخالدين » أمّا نحن فبشر من تسل 
الفانين .؟ (أبيات : 4 ام سولم) 

ولكن هذا القول من جائب الجوقة -- والذي كان انعكاب) لاعتقادها 
التيني - لم يمنع إعجايها بالفتاة الشجاعة التي تمضي في طريقها لثُلاقي 
مصير؟ مشايها لمصير الأرباب . وحينما تدب أنتيشوني -حظها العاثر لأنها تفارق 
الحياة دون زواج » ودوك زقاف ٠؛‏ ودون أن يذوف أذ الدّمع لرحيلها - تواسيوا 
الجوقة » ولِكتّها تذاكّرها في الوقت نفسه بأنها ساهمت بسلوكها في الوضول 
إلى هذا المصير : 

0 يا بنيتي ٠‏ لقد مضيت في طريقاك إلى أقصى َحُد من التجاسر ؛ فأأخطات 
بذلك ضدٌ عرش العدالة السامق . ولكتك دوت جدال تكمّرين عن إثم والدك 
(الراحل) .؛ <أييات ؛ اماحكمم) 

و-حيتما تصفب أنتيغوني دَنبها بأنه “جرم مقدس 15 وزك10 فاتها 
كانت تبغي أن تلفت نظر أخحتها إسميني إلى أن عصنيانها لقرار كريون كان من 
أجل إرضاء الآلهة » وأنه كان عملا من أعمال التقوى في حد ذاته . وهذه 
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هي النقطة التي أفلحت الجوقة في تَبييتها في وقت لاحى أثناء « نشيد التُواح » 
بيتها وبين اليطلة بون احا اشيرق رن حت الببثة إلا أنها ما زالت غير 
مستريحة إلى -حدة طبعها وصدامها بالستاطة : 

و إن احترامك د على التقوى ؛ ولكن لا ينبغي يجا 
الحدود ء ولا المساسُّ بالسلطة في شخص من يملك السلطة . إن حدة طبعك 
قد جرت عليك الوبال .© (أبيات : ”لاه لالم ) 

لكن النقاد -- وهم على حق في د - - يفسرون عتقى أنتيغوتي على أنه 
اندفاع في الحق + ونلاءحظ أن الجوقة “كما هو واضح في الاستشهادات التي 
سقنناها أعلاه تكره الاندفاع والتُطرف حتى في الحق ؛ لأنها مللنا تصل إلى 
الفهم المطلوب للموقفى تدريجيا » وليس مند بدإية الصدام . 

مجمل الأمر أن أنتيغوتي تمضي في طريقها مئذ بدأية المسرحية »2 دوهي 
تحمل بين جوانحها كثيراً من الرفض لكل ما يجري حولها : والثُورة على كل 
ما يمثّل في نظرها انتهاك للتّوازن الطبيعي ؛ بل إن رفضها يمتذٌ ليشمل إنكارٌ 
التوازن المنطقي الذي تعكسه كلمات أخعها إسميني » أو المنطق المحكم الذي 
تعكسه كلمات كريون . *'' ويرى الأستاذ إمجرام أن مسرحية أنتيغوتي تعكس 
التُضاد الذي قامت فوقه أفكار الإغريق الأخلاقية والسنياسية » حيث إنها تظهر 
لنا الأحبّاء 101ز0ط في مواجية الأعداء أممطاطعه : فأنتيجوني تتحاز في موقفهاً 
إلى المحبة #ذان50 التي تمثلها قرابةٌ الثم مع أخيها » وهذه القرابة تفرض عليهأ 
أن تودي واجب الدفن لأحيها المقتول , أما الدولة دفادط التي يعلن كريون أنه 
يمثلها فهي لا تعني شيعا بالنسبة لها ؛ لأن المحبة والعداوة اللتين تهتم عي 
بهما تدوران داخل تطاق الأسرة 705مع فقط . هذه المعارضة الجذرية لم تسمح 
لأنتيغوني بالوصول إلى صيغة و :بل إنها اعتبرت -- ومتة. البداإية - أن 


عم .له م «السسخسما سسسب ص مل مبيك مسسسسسقصسوس 2 حسم .وجي فيه سس ١‏ - 


11 .م مكقنة ,ول تتالهع 1 رمع متمسصاطة 2 0112 
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أخنتها إسميني تقف في اللعسكر المادي لها بمجرد رفضها هذ يد المساعدة 
لها ”2 إن التضاد ما بين المحبة والعذاوة يعلن عن نفسه في كثير من 
مسرحيات سوف وكليس » وفي مسريحية أنتيغوني على وجه المختصوص . 

أما كريون فهو يتحرك على المستوى نفسه في موقفه سواء في المحية أو 
العداوة : فهو في البداية موقن بأن أحد الأخوين (إنيوكليس» محب للدولة » 
ما الآخر (يوليتيكيس»6 فهو عدر لها » وهي ححفيقةٌ أصرٌ على إرغام أنتيخوتي 
على الالتفات إليها . ولا يهتم كريون في هذا المقام إلا بالدولة التي يعتقد أنه 
يمقلها » والأحباب :ه1قطم بالمسية له يكتسيوت وليسوا أحمابا بالمولد » فالذين 
يحبوت الدولة ويخدموتها بإخلاصض هم فقط أحبابه . وعلى النقيض منه فإن 
أنتيغوني لا تعترف بالحب إلا على نطاق الأسرة فحسشُيُ » والمحيةٌ عندها تقوم 
على رايطة إلدّم التي تنوم عليها عله القرابة » أمّا المحبة على عستوى الدولة 
فهي أمر خخارج نطاق تصورها + ولا نزم نفسها بالالتفات إليه . إن الأحباب 
فقط هم الذين لهم مكان الصدارة في نفسها » وإن الدّفن حق لمن يموت 
منهم » ومن يعتدي عليهم فهو عدر بكل المقاييس في نظرها . ' 

إن عاطفة أنتيغوني المركبة جلها تنظر إلى الدّفن على أنه عمل خير «ملط 
أجتماعيا » ومقدس 208:08 دينيا في ألوفت نفمه » في ححين لا يرى غيه كربون 
إلا الجانب الذي يمس الدولة » ويُتغل عن الجانب الدّيني أو يتجاهله . 
وأنتيغوني لا تفرق بين الأموات من أمرتها وأرباب العالم السفلي » ولهذا تنشد 
اموت وتتعأق به بعد أن فقدت أخر أمل لها في السياة . وهي فضللة عن ذلك 
تتممّ بعاطفة قوية ٠‏ واتفعال صادق ؛ ذلك أن ما يدقعها للموث في سبيل 
قضيتها ليس عجرد حسابات باردة أو شعور زائفي بالبطولة . وعبي تهتدي إلى 
الصواب وتتوصل إلى الحقيقة تدريجيا من خلال مأساتها : فمن خلال حبها 
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لأحيها - وهو أمر شخصي بحت - تصل إلى الإحساس بعدالة قوانين الأرباب 
التي جب وتَنْسَخْ قرارات الساسة والحكام ؛ ثم ترتفع إلى طلب الاستشهاد رغم 
حبها للحياة ؟ فهي تنشد الموت وتفضله على الحياة لأن كل مَنْ بهم صاروا 
في عالم الموتى . *”؛ 

وحيئما يركز كريون على مظاعر العداوة إلتي كانت قائمة بين أخويها قبل 
موتهما ترفض ؛ لأنها تؤمن بأن العداوة لا نظل مستمرة إلى ما بعد الموت » 
ولأث ا موت يسوي بين «جميع الأمور ( كما يقول الرومات : ععمل8 هأجدم© 
الاتتوعفم ) . وعندما يسم كربوة على وحجوب استمرار الكراهية حتى بعا الموت : 
ترد عليه أنتيغوني بأجمل الأبيات قاطبة في المسرحية : 9؛ 

: لقد جلت على اللشاركة في المحمة لا على المشاركة في الكراهية .» 
دبيت رقم 7ه) 

إن أتتيخوني لا تسعى إلى الموت -- كما قلنا -- مدفوعة بشعور زائقب 
بالبطولة » أو بسبب شجاعة غير عادية » يل بسبب أن هناك مسعى سامي من 
جاتبها لفرض الإرادة البطولية على عالم متمرد مارج عن الاثزان . ومن أجل 
ذلك ان موقف أنتيغوتي يعتبر أكثر المواقف بطو بلا جدال في مسرسميات 
صوف و كليس . *' أمَا لماذا حل الدمار بأنتيغوتي رغم سموها قهو أمر فسره التقاد 
إسهاب : فالأستاة كيتو يرى أنه ليس كم في الدراما قاتون يحدّم أن تكون 
المعاناة من نصيب الملغبين وحدهم , وإ الكارثة في الدرام! كالكارثة في الحياة 


+ رحب امسج ج جوج ساد دده للطضي سي سس بس بسو ومسي سس جو ولس ا جا تتا ا 


نكف 536-31 .مق ماخطة 
(]!) بلاظ الأستاد إنغرام (المرحع المشار إليه » مي 418-197 أن سوق و كليس قد استخدم كلمة الإطتاع 
الوهو فل اشتق سه لظ لطبيعة 533/زة04) ليشير إلى أن رأ ألتمتوني كيس ريا عاما بلى وأيا خماصة يدل 


على طبيعتها انصاصة » وعي علبومة تؤثر المحية على لترلهية . 
إفيف 107 م .1ك .در . كسما متؤلم 2ب 
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هر 


حيدما تل تطيح بالأخيار والأشرار دونما تفريق . ٠”‏ ما الأستاذ باورا فيعتقد أن 
هلاك أنتيغوني » وكذلك هلاك عايموث ويوريديكي جرع من الخْطّة الإلهية 
الرامية إلى عقاب 'كريون » فهم أدوات بريئة من أجل لحظة تتوير يظفر هو بها ؛ 
وأن الذمار الذي حل بهم يتفق مع مأ قاله سولون من أن العدالة الإلهية .حينما 
تشرح في عملها يقع العقاب على الأبرياء والمذتبين ‏ وقي حألة كريون وسحده 
مد العدالة الإلهية تسير جنب إلى جنب مع المسكولية البشريّة . إن سوف و كليس لا 
يحاول أن يبرر موت أنتيغوني » إنه فقط يفسره » إن موتها كان نتيجة لحمق 
تصرقات كريوت وعتاده : فهناك من يرتكبوت الأوزار » وهناك الأيرياء الذين 
يلحبوت ضسسية فها . ") 

كريون 

أنفق معظم النقاد على أن كريوك عو الشخصية التي ينطيق عليها قانون 
الإثم دتستدتجعط الأرسطيّ : فهر الذي جاوز الحدود بانتهاكه حرمة الذّفن » 
ويارسال نفس حية إلى ححتفها دون جريرة ٠‏ لذا كان حضوره على المسرح 
مستمرا حت ختام المسرحية من أجل أن تستمد المغزى مما حاق به من مصير . 
غيرٌ أن هذا لا يفسر بحال من الأحوال ما ذهب إليه يعض التقاد من إحساس 
بالاختلال في بناء المسرحية » أو من عدم إحساس بالارتياح أو التوازت لطول 
دوره عن دور أنتيغوني التي أختفت ميكراً من مسرم الأحداث » فكل هذه أمور 
لا تُفهم إلا في نطاق « الشُدائية * التي شرحنا مغهومها نف . ولقد سبق القول 
بأنه لا توجد يطولة فردية » ولا شخصية محورية واحدة في المسرحية ؛ بل 
تتقاسم بطولتها شخصيتان هما أنتيغوني وكريون » وكلتاهما تلقى من المؤلف 
الدرجة نفسها من الاعتمام . 


ممج ب هف فح ١‏ جراد ١‏ بصرعات: 6 ص نو بمج ب مهف . .0 .سم دسم مفمقصس فت 2.2 سنن سمي ستطه 


01 .185-185 ,191-102 رورم كان .م0 بتمكا 5 21 
فق 1 لكأت ,و2 بوردو8 ,8314 62 


هراسات تطبيقية ‏ لاا 


وأيا كانت آراء التقاد فمن الواضمم أن كريون لذدى ظهوره لأول مرة على 
خحشبة المسرح يتحدّث عن سياسته بلهجة تكسم بالتّواضع » وفي كلمات تتّصف 
بالعقلانية رغم عموميتها “؟ , ولك أن سوقو كليس للا يريد للمشاهد أن 
يكتشفى منذ البدء طبيعته المتغطرسة . ويرى الأستاذ باورا أن إشتبار السلطة أى 
ابتلاء الحكم - كما نقول -- جديرٌ بتكذيب كل إدعاء » وأن أرسطو كان 
على حق في ترديده للقول المأثور : 9 السّلطة تكشف عن (مَنّْدن) الرجل » 
نعبائعن وعدمة مطعيج كي يدثلل به على وجود أختلاف بين الفضيلة فيما يتعلق 
بالمسائل الشخصية والفضيلة فيما يمس الأمور العامة . ”2 ومن أجل هذا فإن 
التوفيق لا يحالف كريون منذ البدء ء لأن قراره السياسيّ لم يكن متّسما بصفة 
الإ سحاطة أو الشمول » ولأنه لم يضع في اعتياره حينما أصدره إمكانية تعارضه 
مع نواميس الطبيعة » أو مع القواتين الإلهية إلثابتة . ومن العسير في نظري أن 
8 > د - و 5 0 - يا 
يقيس الإنساتُ التَابت بالتغير نظرا للتعارض القائم في طبيعة كل منهما : 
ولاخعلاف مقاييس الحكم وأدواته . وكريوت يصِرٌ على فعل ما يراه صحيحا 
عن وجهة نظره » وما يعتقد أنه في صائح الدولة ء مثلما فعل يتيوس في 
مواجهة الدّيائة الباخية الجديدة » كما أن الشّك لا يتطرق إليه لحظة واحدة في 
(1) كر امصمرصنا آراء الفقاد فيما يخص الموئولوج الذتي #قاه كريرن بوصفه ناكما ديد آلت إليه مقاليد 
الساطة في طيية لوججدتا امجاهاث متاينة + الأستاذ والدوك (تأرجح المشار إليه » عن ص 4175-1115 تر 
إجمالا أن كريوث شخصية تعر يالكاد لراجيعية , ون كثماه وآراوه مضحرة ه بعش على السأم , باعيلك 
عن مسلكه لطفولي مع ابه هايمو . ومن رأي الأستاد كيتو (تترجع لد كور » عي 2141 لطت 
كريرث تعكى تقعه الزائدة بالنقى ٠‏ وتبين أن اعتماباقه محصورة في الجوالب التي تحص أو تيحص الدولة 
: قحسي في حين يعتقد الأستاد بلورا (المرجع للذكور ٠‏ مى 15) أنه يتقل في حديثه ها من الممدا 
اأعقلي إلى #تطيق الحمثي « وأن أقكاره خيل عاه مسدودا وتسوراته مقصورة على المحال السياني ل 
نمحال الإساني . لبا الأستاذ إنمرام (المرسجع لفثار إليد ٠‏ س 2977 فيلت النظر إلى استحدامة الصمير 
المتكلم المغرد بصورة متكررة ؛ مما يدل على وعيه الراثد أدفه د ولك إإعرام لا يعشر كريوف وضيط م 


خامفنة يحال عن الأول لأنه حل مبادعة , 
نف 59 ,م اا .م( بوعده8 315 © 


ه11 حراصات نطبيقية 


سلامة قراراته لأنه على يقين تام بصحتها » وليس لديه أدنى استعداد لمناقشة 
آرائه سواعٌ من ججانب الجوقة التي تقف في صفه ٠‏ أو من جانب أنتيغوني 
المتمردة العاصية . ثم يخبرنا باورا بأنه وفقا للاعتقاد الديني الإغريقي ليس في 
مقدور الإنسان الفاني أن يَطُلم على ما يدور في أذهان الآلهة ؛ رأن أولعيك 
الافجان بالناأت كما ساء على سات يسيوس في مسراحية 1 الضارعات 8 ب 
ليو ينيئيس 50 

« إن المهارة في الغكر تدفم صاحيّها إلى السعي من أجل تأكيد تفوقه 
على الإله . وإن الخيلاء الزائف في قلوينا الخاوية يجعلتا نعتقد أننا أحكم عن 
الأرباب .4 (الضارعات : أبيات 518-915" 

وكريوت سير في مسلكه تحو الغطرسة وإلا ستبة.أد سواع على ا مستوى 
الشخصي أو على المستوى العام » فهر يُبدي السخط واليرم لأن مَنْ عصت 
قراره وجتروّت على تخذي سلعلته عونا أمرأة » وهو لا يخقي شعوره بالضيق 
من ذلك حينما يعلن في أ-حداد ه طلذا أحيا فلن تحكم ها هنا امرأة .© 
(المسرحية : بيت رقم © اه ) 

إن كربو يتحدّث كثير؟ عن سلطته على حين يستغرقه التفكير في ذاته » 
ولهذا السبب جد قراراته مطلقة » ونتبين في عسلكه الاستيداد ”© خصوص 
حيتما تدفعه روح التسلط إِلى أن يقول لأنتيغرني : 

« ئيس خليقا يِمَّنَ هو عبد عند جيرانه أن يغالي في الأنغة والكبرياء قل 
(المسرححية : أبيات .//ا4 -سة اخ ) 

ولو غُضضنا النظر عن اندفاع أتتيغوني وحدّة طيعها في مواجهة القرار البجاثر 


مسج ومجوم «و يح عاو بالسصففا 72 سس سس سوسوي سف وس وو ع ساسا سس جف ا سسا سل 


لف 71-72 .تج كنت .ونا :مرووقة .84 .2 
فق 1235 ١ق‏ مانن .م0 الانقتم م1 وماج وما 2 2 


درامات تطبيقية ‏ *الا١‏ 


المتعسف باعتبار أن الأمر متعئق بأخيها الذي محبه وتداقع عن حقه في الدفن » 
وعلى اعتبار أن سلوكها تابع من عاطفيّة شخصيّة ء فبماذا يمكننا أن نفسر 
لجوء كريوث إلى الثّهور والاحتداد ٠‏ وإلى النظر لأنتيغوني -- وهي من البيت 
امالك -- على أنها أمّةَ من العبيد ؟ إن مخاورٌ المحكوم أمرّ له ما بيرره حتى ولو 
كان عملة من أعمال العصيات : ولكن بماذا نفسر جاور الحاكم الذي ينتظر 
عنه أن يفسيح صدره لعجاوزات الرّعية ؛ بصفته الأكثرٌ تمقلة » ولأته اللسثول 
الذي يلجأ إليه الكاقة للاحتكام فيما هم فيه يختصمون ؟ 

ولا يجنح كريون إلى التهور مم أنتيغوتي وحدها ؛ بل مجده عاجزة عن 
التصرف الحكيم وعن ضبط النفس مع أبته عايمون أيضًا » رغم تعقّل الأخبير 
وميله للمسالمة في بداية حذيثه ؛ فكلمات كريوت له تدلُ ومنذ اليدء على روح 
الاستبداد التي تخرك تفكيره » سواء حيتما يعلن لابنه هايمون أنه : 

١‏ ينبغي طاعةٌ من يقوم على أمر إلدولة حتى في أصغر الأهور ٠»‏ سواء 
أ كانت عادلة أم على العكس من ذللك .© (أبيات 555 س/551) 

أُو حيئما يحاول أن يُلفت نظر هايمون إلى العصيان وحده عجره من 


دوافعه : 
كريون : أ من الصواب أن تكرم عملا من أعمال العصياك ؟) 


هايمون : « لست بالذي يسمح لمخلوق أن يحترم الأشرار .6 (أبيات 
يه 


التي تهعز أمام صدق أبنه ويساطته : 
كريون «١‏ ,أ وليست الدوثة ملكا لمن يحكمها ؟؛ 


هايمون : 9 شير لك - إؤ س أن محكم بمغردك أرضا مقفرة (مِن 


سكائها) .> 
كريون (للجوقة) : : إنه فيما يبدو لي يقف في صف المرأة (التي يحبها) .6 
هايمون <١‏ (لا) إلا إذا كنت أنت المرأة ! إنتي أهعم يلك أنت .6 
كريوت : ه وتأتي ء يا أشد (الناس) عسّة » كي ناكم والدّك أ 
هايمون < ١‏ أجل ! لأنني أرى أنك تخطع ضِدّ ما هو عادل .» 
كريون : 3 ! ممنطع أنا لأنني أحترم سلطتي ؟6 


هايمون : ١‏ إنك لا مترمها بأبة صورة حينما اطأا بقدمك ما يقدسه 
الأرباب .4 (أبيات ,4-774 خ 7ا) 

أين هذه الأقوال المتغطرسة من سماحة الديمقراطية الأثينية » الي تتجلّى في 
كلمات بريكليس عن انتماء الدولة إلى الكثرة لا إلى القلة ؟ أو في “كلمات 
الرسول الفارسي في مسرحية 8 الفرس » لأيسخيلوس + التي نصف الأثيتيين 
بأنهم ليسوا عييد لحاكم ؟ أو في مقولة ئيسيوس في مسررحية 3 الضارعات 6 
أووريبيديس : لا حاكم فردا يحكم مدينتنا لأنها مديئة محرة 44 ''؟ ولذللث جد 
هارموك يعي هذه الحقيقة » ويدرك أن والده يسللك العطريق الوعر !لذي سيودي 
به ؛ فيحذره من مغبة الشعور بالتفرد أو التفوق في الفكر لأت هذه ستكون بداية 
السقوط بالنسية له "© 

إن ذلك الذي يحسب نفسه الوحيد في رجاحة الفكر أو في ذرابة اللسأن 


موه سدس وو ٠:‏ فل" ١امسفد‏ وحن . -", د ب سفشس٠سسسسسم‏ سوسس وس وسرو عر يه تن نا 


42 يدكرنا الأسام ياورا (تلرجع للشار إليه » عى 297 بأن ملك مقولة تمكس هذا الرأي نفسه للشاصر لماي 
تيوجيس . 9 إن من يعتقد أن جاره عاطل من للعرفة ٠‏ وأنه هو وحده الذي يهيمن على معرقة شتى 
الأمور لأحسق عا في ذلك شلك ١‏ لأنه يسيه شلك إلى عقله ا#بيل حييث إبنا ميم سوام في معرقتا 
عور شتى ١‏ 


غراسات تطبيقية ‏ هلا؟ 


يكتشف في التهاية أن مآ بداخطه نخواء ‏ وليس عن الشائن بالتسية للرجل حتى 
ولو كان حكيم؟ أن يتعلم الكثير , وألا يسرف على نفسه فيجاوز الحد ٠.‏ 


(أبيات “لاه نياس؟ باع 


وأيا كان حكمنا على كريون فمن الملاحظ أن سوف وكليس قي السرحية 
يحشد الأحدات ضِدم ؛ وهذا يؤكد لنا أنه مهما يدث قضيئه قويةً ٠‏ ومنطظه 
محكما » وكلمائه رصينة ؛ إلا أنه سرعان ما يتدكّر تمقله » ويخون حقيقة 
فكره : فهو يبشر بالنظام والقانون ويطرح كل ما عد! ذلك جأنيا . وعو يطلب 
الطاعة العمياء كما لو كان جتديا صارما يطيق القوانين العسكرية على أمور 
السياسة ؛ ومهما كانت درجة الدوافع التي مخركه غهو يبدو لنا أحيانًا شخصا 
ضيق الأفق ؛ يتبرّم لأن امرأة تتحدّى سلطته » أو لأن أبنه هايمون يغنّد قراره :200 
ومن خلال حديث كريون مع العراف تبريسيائي -- وهو حديث سنتعرض له 
بالتفصيل فيما بعد -- مده يسوق دوافع خاطقة لأفعال الناس رتصرفاتهم ؛ لأن 
هذا هو مستوى الدواقع الذي يتوقعه من الأخرين . قلا يحرك التاس في نظره 
سوى العُنم وهظ)ونص أو للصلحة ودلءعط » مع أن هذه نظرة تعميمية خاطلة . 
وكريوت يتقبل الموت كحقيقة » ولكنٌ مملكة الموتى غير المرئية لا تعني شيعا 
بالدسبة له ء والموت أمرٌ بعيد عن خمرته : فهو لا يفهم اذا يقدم شخص 
كأنتيغوني على اختيار الموت معارّضَة للدولة لا دفاعا عنها » ومن أجل العاطقة 
والمبدأ لا من أجل العثم والمصلحة . ”) 

ونع ذلك 3 كيو ذلك الرجل 0 المتماسك 0 


مهفي تمه مهمه ممم ممم مم ميهي ميمه ا جم ج ممه م ميم هم د مم يو نا سج يه 111 اجيم 
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5 دراسات تطريقية 


أن عناده وإصراره على المخطأ قد جرا عليه الوبال والتعاسة . وييدما تمضي 
تتنوتي << “كنا ينول الامناذ كبتو كيتو ”' - إلى أمل ثابت و وطيد لأنها ستشابل 
م مخيهم في العالم السقلي - فإ كريون لا يجد ما يتشبّث به في النهأية 
سوى السراب : 

« كل شيء في يدي صار معكوسا » أما رأسي فمذقّل بمصير لا قبل لي 
بلححماله .2 (أييات 297414-14 

وكريون هو الذي يصل وَحْدَهُ - وليست أنتيغوني -- إلى نهاية المسرحية وهو 
ما زال حيا ء لكنه كان مجرد جثمان يتحرّك ؛ ققد كان ينشد الموت ولكنه 
مجيرٌ على البقاء في اللحياة . ” 

إن السلطة التي “كانت مطمحا لكريون وعدة يسعى لللحفاظ عليه سوف 
تبقى له » ولكته في مقايتها موف يفقد سعادته بفقده من يحبهم . ”' وهذا 
يذكرنا بنهاية أويديوس الذي حاز كل مأ يصبو إليه الإنسان من شهرة ومعرفة 
وصلطات ؛ ولكته بسيب هذه الميزات نفسها انحدر إلى الشمّاء . 

إن الكلمة الختامية للجوقة في نهاية المسرحية تشير ما في ذلك شلك إلى 
كريوك دوك غيره : 

م ا جو اب الوم ا 

يقر المرء في توقير الأرباب . إن الأقوال التي تنطوي على المباهاة > وألتي ينطق 

بها المزعوون المتفاخحروث ترق إلى نحورهم غي (صورة» ضريات قاصمة : 


يكفرون بها عن إثمهم ٠‏ ويتعلّمون في شيخوختهم كيف يتمسكون بأهداي 
الحكمة » (أبيات 743 سعرىم )2 

20 - .531 سنت عات ,نر© تصلاق 2 12 ,14 
زف 108 له رازن ,و0 نوادوم ]1 وتطئم 06 
إغيف .127-128 .جع ,اتن ,م0 لمجآ مجع ام اج بع 


دراسات تطبيقية ‏ لبالا 


ذلك أن افتقار كريون إلى الحكمة قد حلب عليه التعاسة : وأن عدم توقيره 
للأربآاب قد دقعه إلى انتهاك حرمة الدّفن ٠‏ وإلى التفاخر بسلطانه في أقوال 
تسم بالخطرسة ؛ ولذلك تلقّى ضربات قاصمة جعلته يشعر بجسامة إنمه ؛ 
وبتعلم في شيخوضته كيف يركن لفحكمة ويستمميك بالتعظّل . ”" 

أسميني 

يُبدي الأستاذ إنغرام ملاحظة تنطوي على قدر كبير من الحصافة » وذلك 
حينما يحسّ بالضيق إزاء إصرار نقاد المسرح الإغريقي على الاتتقاص من قدر 
إسميني ء كما لو كان المفروض أن نكون جميثا من الأبطال . فهو برى أن 
إسميني التي أرادها سوف وكليس لا ترغب في أن تغدوٌ بطلة بحال من الأحوال » 
وأنها بسيب هذا لم تُقرٌ - ومتذ البداية - اختيار أنتيغوني للموت في مبيل دفن 
أخيها *'' ؛ وأنتيغوني تعبي هذه الحقيقة جيدةً حين تصارحها بقولها : 

ش « لقد احترت وكان اعصيارك للحياة ٠‏ أمَا أنا فكان !تجياري للموث .» 
(بيت رقي ©26) 

وعند ذلك ترد إسميني على أخمها قائلة : ٠‏ لكن ئيس على الأقل دون أن 
تصغي لكلماتي » بيت رقم 2085 

إن إسميتي لا تهعم بمن مات ولقي حتقه بقدر أهتمامها يمن بقي على 
قيد الحياة وهو أنحتها أنتيخوني + وعي بهذه المواصفات قتأةٌ عادية يس بوسعها 
أن تستوعب معنى البطولة » وتخركها فقط العاطفة الأسرية نحو الأحياء . 
وبالتالي فإن بناء شخصيتها جاء على المستوى الواقعي المتعارفب عليه في عصرتا 
هذا ء وكان عدف موف وكليس من تصويرها على هذا النحو هو محقيق فكرة 


شد فففسد وسح حيس مسبم لم أ ل بي يي 01 


زفق 66 3 ب ,© تقوومة .84 0 
زفق 2.134 2 .جه تممدجيمط مم صنمم 7/1 .7 .8 


21984 دراسات تطبيقية 


المقابل الذي يوضم أبعاد شخصية أنتيغوتي » وببرز بطولتها بالقياس إلى المسنتوى 
الواقعي * ومن كم ينزح عن كأهلها حب الواصفات النقدية التي تخضع 
سلوكها لشروط البطولة . ”© 

ومن رأي الأستاذ إنغرام أن التُقايل بين الأخمين -- رغم ارتباطه بمفهوم 
البعلوئة -- لا يتقلص إلى مجرد تضاد غير ناضج ؛ ولا يقتصر على مجرد كون 
إسميني نقيضاً يبرز نقيضه - فإسمينى لا تثفق مع أنتيغوني في أفكارها عن 
الموت الذي استحوذ على الأخيرة » وصار يمئاية الهاجس الذي يدفع بها ناح 
العالم الآخر ؛ بل كانت مشاعرها مرتبطة بعالم الأحياء الذي تندمي إليه + 
ومتجهة إلى حسم العداء والكراهية بين أفراد أسرتها . وإسميني لم تسم إلى 
الموث إلا حيدما أحت أن الحياة لا تستصدق الاستمرار فيها بدون أختها التي 
تحبها ؛ والتي هي آخر شخص يقي على قيد الحياة من أسرئها ‏ ولكن المشكلة 
المورت ؛ لأن تصرف أعسها تجاه الحب واه الموث يأني في اللحظة الخاطكة » 
وفي الوقت غير الناسب »ء ولا ينبم من التركيبة التّفسية والانفعالية التي توجته 
أنتيغوني وتتحكّم فيها ؛ ألا وهي مشاعرها جاه أفراد أسرتها في الحياة وبعد 
الموث ء ونجاه اللافن كقضية مقدسة لا تقبل الجدل ولا انقسام الرأي . ؛ 

من أجل هذه الاعتبارات ترفض أنتيغوني حب أخنها حيدما يأني في صورة 
أقوال لا أفعال : 

د إنني لا أحب المنّديق الذي يكون به حب كلام .© بيت رقم 6814177 

فلقد رفضت إسميني في البداية أن تمد يد المساعدة لأسعها » وهذا الرفض 
يعني تَخلَيَها عن واجب المحية لأسرتها » ويعني في الوقت نفسه بطريقة آلية 


سس فاخب م سان ١‏ لل 2 ل قء الصا حر .قا لوا مسو سيل : وس وم + و وس وا بيجم ع سوا وس ومن ور ميت وو بي 


دقو 147 .مالم ع0 روقائة .13-101 .01 
زطق 134 .م ماقت .م2 منهج 1 لما تتح ,2 .ك1 


دراسات تطبيقية ‏ +لا+ 


انتماءها إلى المعسكر المعادي الذي يمثلة كريون . إن أنتيغوتي التي تتصرف في 
هذا الموقف المركب يدافع من وحي مشاعرها العميقة تتال الأفضليّة الأخلاقية 
على كريون » الذي لا تتسع مداركه تتشمل عالم العاطفة الرّحب » والعالم 
غيرٌ لمرئي من حوله » والذي يصرٌ على عداوته وبتمادى في كراهيته رغم موت 
ختصمه . وأنتيغوني في -حبها وكراهيتها على السواء تسير وَفْقّ قاعدة تراجيدية 
ترتقبط بمفهوم المأساة عند سوفوكليس : فيثما تَكُنْ هناك محبة يكن هناك 
العداء أيض؟ ؛ وكلما قويت مشاعر الحب قويت في عقابلها مشاعرٌ البقض . ”' 
إن أهم ما يميز الشخصية التراجيدية دون جدال هو العنف في الحب والعنف 
في الككُرَه ”2 » حيث إن الشخصيات العادية ققفط هي التي تخلو من هذا الْتَضِادٌ 
التراجيدي في مشاعرها . ولذلك فإن إسميني هي وحدها التي نخس داخلها 
بعاطفة أحادية الطّابّع » ذات اناه واحد فقط . ومن أجل هذا -- في رأي 
الأستاذ إنغرام -- يتهمه! كريون بالْخَبّل والجتون 5هوةوهيرة حيث إنها من تاحية 
تخلو من التّضاد التراجيدي الذي يألفه هو في ذاته » وحيث إنها من ناحية 
أُخرى غيرٌ قادرة على التحكم في أفكارها يسبب وقوعها تخت سيطرة عاطفتها 
القوية مجاء أختها في تلك اللحظة , 9 


هايمون 

يرى الأستاذ ألبن ليسكي أن الدافع الذي دا بهايمون إلى مخاطبة والده , 
كات حبه الشديد لأنتيغوني رغم أنه لم يذاكر هذا على لسانه 4 لأن التقائيد 
0 0 .135 .م ,لفط1 
(؟) وبما ينهض, «طبلاً على وجرد هجا المفهوم لتشخصية التراحينية لدى سوفر كليس أنه يتكرر على لمان كريوله 

في مسرحية + أوديب ملك » على النسو التالي : 

: متف في رحمتتك نمثل جورك في فضبك . إن مثل هذء الطباع ملب على أصحانها السذاب الألهم 

عن لمتحقاق .+ (أوديب. ملكا < أبيات. 1/5-71/7") وكان هذذ اقول موبعها إلى الشحصية المصورية مي 


السرحية » وحى خخصية أويدييوس - 
غرف +136 .2 ماق جنا مرجع ]ممع و1 1 2 


مة كراسات تطبيقية 


المسرحية لدي سوف وكليس لم تكن لتسمم بإظهار عاطفة الحب على هذا الدحو 
من التعبير الذاني . ومن رأيه أن أنشودة الجوقة عن قوة إروس 8685 كانت تشير 
إلى إروس الكوني الذي يبسط سلطائه على الإتساك » وعلى أجناس الحيوان » 
وحتى على الأرباب ؛ أي على الكون بأسره بما فيه من موجودات . *'' ويعتقد 
الأستاذ باورا أن أهمية عايمون لا نكمن في أنه ابن كريون بقدر ما تكمن في 
أنه ينطق يمأ يردده الرأي العام في طيبة + حول قضية أنتيغوني » وأن 
سوف وكليس ييجسد من خلاله ري المواطن البسيط في الأمور الأخلاقية العامة » 
وهو رأي يبدي سوف و كليس ثقته بسلاعته الغطريّة . ولذلك كات الأجدر يكريون 
أن يصغي يعقل مفتوح + وأن يفسح صدره لابنه هايموث » حيدما ثقل إليه 
الأخير رأي الشعب في قراراقه ؟ ولكنه لم يفعل بسبب كبريائه الزائفة , ” 
ويسيب تعش كريوث ٠‏ ورفضه لتفهم الدوافع التي حدّت بابنه هايمون 
لمناقشعه يخسّرٌ ذلك الابن المتعقّل » الذي يعتقد أن أفدس مأسأة هي في نتكدّب 
الحاكم عن الصواب » ومجافاته الرحمة . أما المأساة الأقل خطرا فهي أن تفقد 
فتانه حياتها . ولكن أمام تعت والده الذي أصم أذنيه عن سماع التُصيحة 
المخلصة يقرر هايمون الوقوف إلى جوار أنتيغوني ومشاركتها مصيرها . ورغم 
ثورة كريون وغَضبته العارمة يبدو أنه قد تأثر على نحو ما بالتقاش الذي دأر بيته 
وبين هايمون ؛ لأنه بعد انصراق الابن غاضبًا يخبر الجوقة بأنه سيعفو عن 
إسميني ؛ لأنها بريثة + و يضم عقوبة أنتيغوني من الرجم إلى اليس في كهغب 
بعيد  ””‏ ويرى والدوك أن هايمون ليس صريع العاطفة بل توضح كلماته أنه 


يبيل لييء 


.6 27 .9 مقأ 20 انتعاممر ا نرأاقامض 
ككتئك يلغت الأستاذ ودوك (المرجم المخار إليه م ٠١7‏ وما يايها) النظر إلى حشيقة عمائثة , روعي أن 
أتتيغوبي في المسرحية تجاهل تماما أمر عاملفتها نحو هايمو » ولا تشير لأيها بكلمة واحدة . وهو يربجع 
ذلك إلى أن الكانب الددرامي بعد عن خطنه قدر كيير؟ من الوقائع الحقيقة ؛ وأن أخر شيء برينه 
موف وكيس داخخعل حبكة سرحيته هو تفيل قمة الحب بينهسا . 

ب 102-03 .وح سك ,و0 جممجوق يبد ح 47 10 


درامات تعطمقية ‏ ألما 


ناضجّ فكريا يما فيه الكفاية » لدرجة أنه يشكو مِنْ أن آراء والده تبدو مضحكة 
امرأة على مدي سلطته . إن الطايع التراجيدي لمسرحية أنتيغوني - وفقا لما 
يقوله والدوك - يزداد ويتّضم أكثرٌ بدخول هايمون ذي الصلة المشتركة بكل 
مِنْ طرفي الصراع . () 

ولقد فسر معظم التقاد الشودة إروس, التي أَنْقَنْها الجوقة عقب الواجهة 
الحادّة بين هايمون وأبيه كريون » بأت سلطة المحب التي لا تقهر + وإلتي وقف 
كريوت في وجهها -- هي التي عَجّلت بدمار كريون ٠‏ وأوصلته إلى نهايته 
المأساوية . ”© ود أبرز هذه التفسيرات عند الأستاذ إنغرام الذي يفسر أكثر من 
سواه تأثير الحب على تفكير هايمون + رغم أن الأخير لم يصرح يعاطفته مجاه 
أنتيغوني في المسرحية . ويعتقد إتغرام أن اتفجار هايمون في وجه أبيه بسبب 
تهديد الأخير بقتل خخطييته لم يكن راجعا إلى استيائه من رقض أبيه أتصيحته 
العاقلة ؛ بل بفعل قو عاطفته تجاه الفتاة وتعلقه بها . وكان هذا هر الداقع 
أيضا وراء هجومه على أببه في الكهف » وشهر سيغه في وجهه بقصد قتله ٠‏ 

العشق - [6 - يسيب اللجتون لمن يقاومه أو يتصدّى له ؛ لأنه لا سميل 
أقاومة أربايه . وكريون عو الذي استغار عليه سطوة إروس عتدمأ متع زواج آبنه 
بخطيبته ٠‏ وعندما وقف في وجه رابطة القرابة وإلحيةه الأسري » ويذلك عارض 
القُوى الكونيّة التي تضافرت على إنزال الدّمار به في التهاية . *" إن الافعال 
البشرية جرء من التظام الكوني ؛ وهذا النظام يقضي بأن ادي والممتوئ لا 


ا ال 2 121212؟>»” “0 مايا0 
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8. 2 تت ع0 بجامعة متطلف مله 1 :92-97 تم 16 بجو ممعم[ صماع فج‎ ١ 
17م‎ 


]68 هراساكت تطيقية 


يتفصلان ٠‏ وأن الإخلال بالتّوارن الذي ترتكبه شخصيات الذراما سواء عن 
دوافع نبيقة أو دنيكة لا يمر الن مذنى لا ينتهي ٠‏ فهناك شخصيات أخرى 
تتصف بالعظمة والبطولة تنصدذى لهذا الإخلال بالتوازت وتقأومه ٠‏ مهما بلغت 
درجة المسخاطر التي تتهددها . ٠‏ 

إن هايمون ضحيةٌ من ضحايا مكابرة أبيه وعتاده ٠‏ وهو معدب لأنه يناضل 
ضِدّ قوتين تتصارعات داخخله : إحداهما قو إروس الكوتئ الذي يريطه بأنتيخوني :» 
والأخرى عاطفته التي توجب عليه الْبِرٌ بأبيه . وإذا كانت الجوقة لم تمتدح 
صراحة كلمات هايمون يمثل ما استحسنت من قبل كلام والده كريون » إلا 
أن حديثه التلقائي الواضح » ورغبتة المخلصة قد مسا قلبها ودفماها إلى 
التفكير » وإمعان النظر في معتقداتها السابقة ؛ بحيث صارت أكثرٌ استعدادةً عن 
ذي قبل للحكم الصائب على الأمور . 

تيريسياس 

ويرى الأمعاذ باور! أنه ذا كآن هايمون يمثل الُواطن العادي اليسيط فإن 
تيريسياس يمثل في المسررحية الآلهة . ويبدأ تيريسياس حواره مح كريون بتحذيره 
من انتهاك حرمة الموتى ؛ لأن الألهة من دأبها أن تسوق التحذير قبل أن تنرل 
العقاب . ورغم أن الفرصة بكاملها متاحة للبشر من فقيل الأرباب إلا أن البشر 
يتجاهلون التحذيرات » رأفضين الاعتراق بخطأ مسلكهم ؛ لذلك لا يحق لليشر 
أن يجأروا بالشكوى حينما يُنزل بهم العقاب . '“ وتيريسياس يعلم أن هناك 
انتها كا لقانون الأرباب ء وهو يخير كريون بما يشبه الإنذار بأن الآلهة غضبت 
من قراره الجائر » ومن مسلكه الآثم ؛ ولكن كريون يفشل في فهم التحذير 
الذي ساقه تبريسياس ٠‏ وبدلاً من أن يشك في سلامة قرآراته وصحة تفكيره 


بلمتهمهمهين 


لف 147-548 .تزه غلك 0 اموز 2 22 1 
يفف 106-107 .نزم .أت .00 فالووقة مز .نا 


دراسات تطبيقية "اما 


يعتقد أن العراف يهاجمه : 

« أيها الشين ؛ أنتم جميعا مثلّ حَمَلَة الأقواس تتخذون مني هده لكم . 
وهأنذا عرضة لهجومك حتى عن طريق الثيوءة .6 (أبيات *1180-177) 

لقد ألقى تيريسياس بتحفيره إلى كريوت الذي نبذه » وبذلك أناح ثرية 
القصاص العادل 5نوءدمعتم أن تمضي في طريقها تجاعه . ولو أن كريون كان 
قد أصغى للتصيحة لأمكته تفادي سوء المصير ء ولكن تبريسياس يعلم حقى 
العلم أن عناد كريون وإصراره سيلازمانه إلى أن ينتهي الأوان . ''© ولكن الآنهة 
لا تريد فقط أن نقتصّ من كريوك ٠‏ إنها تهدف من وراء العقاب إلى أن يعي 
كريوت الدرس وأن يدرك بنفسه تقائصه وسبب سقطعه . 19 

لذلك فإن العراف تبريسياس يختعم -حديئه مع كريون بالفقرة التالية : 

* هذه الضريات العتيقة التي صوبئها من قوسي إلى فؤادك في ثورة غضبي 
- احيث إنك قد استثرتّني - ليس في مقدورك الإفلاءث منها . قُدني يا بني إلى 
منزلي + ولنتركه يصب جام غضبه على من هم أصغر مني منا » وعساه يتعلم 
كيف يجعل لسانه أكثرٌ لطا ٠‏ وكيف يصبح في حال من الهدوء والتروي غير 
الحال التي هو عليها الآن .4 (أبيات )١1١9 0-1١85‏ 

هذه الكلمات الأخيرة التي نطق بها تيريسياس تحمل خلاصة مخذيره كُلّها؛ 
فهو لا يطلب من كريوت سوى التعقل والحكم الصائب على الأمور . وماذا أو 
فشل الإنسان في فهم المغرى بنفسه عن طريق التحذير ؟ لا ريب أن الآلهة 
سوف كقسره على ذلك رغم عنه ؛ لذلك فما إن يغادر تبريسياس المسرمم -حتى 
تتوالى التكبات على كريون يكل ثقلها وعنفها ؛ لأن تحظة التنوير عند حلولها 


نالك .08 .م ,1و وك بجلوع.] اكنذلك ئن 
فق 105-109 نوق كان ,0 تمق 34 .نا 


5 هراماتت تطبيقية 


بطيا أو تبدو -حركته متوانية عند مَنْ يتعجّلون الأمور » غير أن امهل في توجيه 
العقاب يعكس رغية الأرباب في منح القرصة للآئمين + الذين أخلوا بالتوازت 
الطبيعي » لمرلجمة أنفسهم من أجل أن يثوبوا إلى رشدهم ؛ ولكن الآلهة في 
الحقيقة حينما تنفّذ مشيكتها وتجري قوانينها فإنها تفمل ذلك بسرعة وحسم ؛ 
كي تؤكد قدرتها وترسخ هيبتها في نقوس البشر . 

إن تيرسياس يجسّد بوجوده الواضح في الدراما السوف و كلية الآليةٌ التي 
تصاحب تطبيق التُواميس الكوتية على مَنْ يَخُلّون بالتوازت » أو ينتهكون قوانين 
الطبيعة غير المدونة *'' ورغم الاتهامات التي توجه في مسرحيات سوفو كليس - 
ركذلك في مسرحيات بوريييديس - على لسان يعض الشخصيات للعرافين 
ومهنتهم إلا أن العراف فبي الواقع بمثابة رمز دال على القدرة الإلهية لني لا 
تتدعّل بنفسها ؛ بل تؤكد ذاتها من خلال البشر أنفسهم . '' ومصناقا لهذا 
يعترف كريون بأن ما حدّث له من كوارث كان سببه العناد والمكابرة وعدم 
الإقرار بالخطأ . 

دوا حسرتاه !يا لها من خطايا مُهلكة تتفكيري الآثم ومكابرتي في العناد.) 
بيات 51 و5 ا . 

كلمة أخيرة 

لقد حشد سوفوكليس طاقايه الفنية والإبداعية من أجل أن يفسر لنا مشلكة 
معقّدة داخمل إطار مسررحية أنتيغوني » تلك المسرحية التي حقلت بالصراع على 
عدة محاور لا على محور وإحد . ومن أجل ذلك الطابع التركيبي الغريد أتختار 
لها سوف كليس هذا البناء التّنَائيّ » إلذي يقوم على التضاد بين المواقف ٠‏ وعلى 
غار بين الشخصيات : فالمسر.حية زاخرة بالمواجهات العنيفة ذأت المغرى ؟ 


فق 127-12 ١‏ ب و0 بممظه 13 .6 2111 
عق 126 ,9 اننا ,02 :تفاع لط اووس تمد 2 ل 06 


درامات تطبيقية ‏ هلل؟ 


إسميني في مواجهة أنتيغوني أو موقف الفتاة العادية في مواجهة البطولة الفطرية؛ 
أنتيغوني في مواجهة كريون أو موقف الحب الأسَري والعاطفة الديئية في 
مواجهة وآجبات الدُوئة وقوانيتها ؛ إني وكليس في مواجهة بولينيكيس أر موقف 
المدافع عن الوطن في مواجهة المتمرّد عليه » هايموت في مواجهة كريون أو 
موقف المواطن العادي اليسيط عن من الحا كم المستبد ؛ تيريسياس في مواجهة 
كريون أو موقف إلدين وتعائيمه من الدولة وقراراتها . 

هذه 0 المتقايلة تدور كلها حول القضية الأساسية التى يجسدها 
الصراع بين أنتيغوني وكربوت ؟ لتوضسم لنا أنه ما من رأي واسحد أو يطلل واحد أو 
وجهة نظر واحدة يُمكنها الإحاطة بكل دقائق المشكلة ؛ لأن تفسيرها من زاوية 
وإحدة أو برأي فردي إنما هو تفسير محذدود يفتقر إلى النظرة الشاملة . 


ثانيا - أوديب ملكا لسوف وكليس 
المسدوليّة والجزاء في : أوديب ملكا » 
الأساطير والدرامآ 
اقتبس سوفوكليس موضوع هذه المسرحية من الثّراث الأسطوري السابق 
عليه ء وهو راث يزخر بقصص ذات مغزى عن نام بني البيشر » وعن اللمنة 
اُتوارثة ألتي اعتقد الإغريق أنها مل يأفراد يندمون إلى 0 شهيرة في الأماضي 
أسطورة آل أتريوس التي اقنبس مبها أيسخيلوس ثلائيته المعروفة باسم الأورستيا > 
وأسطورة آل لايوس التي استخدمها موف وكليس في عدّة مسرحيات ء منها 
مسررحية أوديب ملكا . 


إن تَرْكَ الكائب الدّرامي لأحداث عالمه المعاصر » الذي يمايش أحدائه » 


5مرؤ ‏ دراسات لطبيقية 


وبراها رأي العين ٠‏ ولجوءه إِلى عالم الأساطير التخيلىّ -- هو اجام له مأ يبرره ؛ 
فالأساطير عالم رَحْبَ من الأحداث الإنسانية التي تسم بصفة العمومية » التي 
يستطيع الكانب من خبلالها التخرك بحرية + واستخدام أدواته الفنية من رموز 
وإسقاطات على عله المعاصر ء الذي هو بطبيعته بال الخصوصية ومحدود 
المجال . وفضلة عن ذلك فإن الأسطورة هي وليدة الخيال المؤسّس على التصور 
العقلي » وعي بمثابة الابنة الشرعية لحلم الإنسانية » كما أنها مسد رغية 
الإنساك في الوصول إلى عالم يخلو من المختل ٠‏ ومن اللصادمات التي يزخر يها 
الواقم في كل لحظة . 

من الطبيعئ - إِذا -- أن يضيق الكائب الفنان ذرعاً بمحدودية الواقعم » 
وخصوصيّة أحدائه » التي قد لا تنتج عنها سوى رؤية تسجيليّة هزيلة أعلآم متسع 
تحارٌ فيه الألباب ٠‏ وتَذَهَل من غرائبه الأفهدة . ورغم أن الفتان الذي يلجأ إلى 
الأساطير يحلّق في سماء الخيال إلا أن عيتهُ لا تتحول عن أرض الواقع ؛ 
محاولة عن طريق هذا التُحليق أن يعر على تفسير للواقع ١‏ لا من التقوقع 
داخله ؛ بل عن طريق تخطيه وتجاوزه إلى آفاق أرحب . من تافلة القول إِذَا أن 
نردّد مع المردّدين ما يقال عن نشأة المسرح الذينية » وعن ارتباط الأسطورة 
بالين , قرغم أن هذه حقيقة لا تقبل الجدّل إلا أنها تمس التّشأُة » وتلتصق 
يها بغير أن تمسر سيادة أتّجاه الكُتَاب إلى الأساطير ء ولا انتشارٌ هذا الانجاه حتى 
الآن بعد زوال الطابع الذيني الذي ارتبط بالمسرح مند نشأقه . 

الكاتب المسرحي - إِذَا -- يتميز برؤيته الخاصة » وتفسيره الخاص للموقف 

الدرامي الذي يراه معير عن أهداقه ٠‏ والذي يخثاره من خخضم م أسحذاثك 
الأسطورة » وليس هتاك ما يدعو | إلى الظّن يأن الكاتبي المسرحي سيتيئى وجهة 
التّظر الأسطورية » أو سيسير على منوالها » أو ميسمح بأن يضم عملّه الدرامي 
جميع أحداث هذه الأسطورة أو تلك . وبهذ!ا إن المسرحية عبارة عن شريحة 


هراسات تطبيقية ‏ مرا 


مقتطعة من الأسطورة بالنسبة لموضوعها » أو هي لحظةٌ ما من أحدائها قام 
الكاتب يتكثيفها وتسليط الضوء عليها ؛ بحيث يدو ثنا أن الزمن قد تركف 
عندها » وبحيث نتمكّن عند مشاهلتها من معرفة المخزى مِن وقوعها . 

وحبكة المسرحية بمقهومها البسيط هي صياغةٌ فنية تفعل إنساني من خلال 
سلسلة متشابكة من الأحداث الأسطورية » يقوم فيها الكاتب يتكثيفي درامي 
لهذا الفعل ٠‏ وتركيز لزمته دوت أن يُشْثَل نفسه كثير؟ ببقية الأحداث » اللهم 
إلا ما يلقي منها ضوءًً على هذا الفعل ؛ أو ما يقدم تفسيرً لسلوك الشخصيات 
التي تُسهم في صنعه . 

ومن هذا المنطلق فإن أسطورة آل لايوس تمتدٌ عير عدة أجيال ١‏ وتزخر 
بأحداث جمة » يصلح بعضها للتناول الدراعي ولا يصلم البعض الآخر ء يعضها 
بعيذ عن المعقولية وبعضّها الآخر خاضع لقانون 8 الضرورة أو الاحجمال » . ونا 
فعله سوف و كليس هو أنه اختار فعلة واحد من أفعال هذه الأسطورة العديدة ؛ 
بحيث يجسسد من خلاله خ+صال شخصية أوديب » وبحيث بعد عن المشاهد عند 
عرضه كل ما تزخر به الأسطورة في مجملها من أحداث غير معقولة » وبحيث 
يؤدي مثل هذا الفعل إلى مخول واضح في مصير البطل : نستمد منه المغزى » 
ويتحقق عند مشاهدته الْتأثيرٌ - ومن أجل هذا تقتصر حبكة مسرحية ٠‏ أوديب 
مذكنا » على الأأحداث التي تعرض لها أوديب بعل نوات من توليه عرش مديئة 
طيبة ولا تشمل من الرّمن غير الفترة التي عَلِمٍ فيها أوديب - بعد هل - 
بحقيقة مفرعة زلزلت كياته » وتخول بعد معرفتها من السُعادة إلى التّعاسة . 

ومن .خلال هذه الحبكة حاول سوف وكليس تفسير معأناة أوديب عن طريق 
التوفيق بين المفاهيم الذينية والقوانين البشرية التي تنظم السلوك الإنساني » وهو 
يضع تُمِسْبّ عينيه في هذا العفسير أن يتقصى الدوافع الكامنة وراء التصرفات 
اليشرية » وأن يفسر هذ! التصرفات دون أن يخير في كيات الأسطورة أو في 
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هيكلها : قأوديب المسرحي يتحرّك داحمل الإطار الأسطوري ذاتة ؛ يمعنى أنه ما 
زأل قاتلا لأبيه وزوب) لأمه : لكن ما يعني الكاتبّ عن هذا الإطار هو شخصيته 
الإنساتية لا كَعَليْهَ الأسطورية ؛ ذلك أن مواصفات. شخصيته هي التي يمكن أن 
تفسر لنا فته . وحتى لو عميزنا عن تصديق هاتين الفملتين - أعني قعل الأب 
وزواج الأم - وهي حقيقة وعاها سوف وكليس وأشار إليها أرسطو » فإننا يخير 
شك نصدق التفسير الذي ساقه سوف وكليس لتفسير معاناة أوديب ٠‏ وهو ميله 
الفطري نحو الغطرسة 5فتارزم التي قَادنّةٌ إلى الوقوع في الأثم «تعمصدط . 

إن الأسطورة لا تقدم لنا التفسير الكافي » ولا تزودنا بالأسياب التي تدقع 
شخصية ما إلى ارتكاب همل بعيته » ولا تُعطي لتا المبررات والدوافم التي مخرك 
سلوك البشر ء» كما أنها لا تظهر ثنا أحيانا كيفية وقوع الفعل , ولا تركز على 
تفاصيل حدوثه ؟ ومن أجل هذا لايجذر بنا أن تخلط بين الأسطورة كأحدوثه 
ممتدّة في الزمان والمكان + ومتشابكة في عات والوقائع » وبين الحبكة 
الما ال عن لعن اكت )رقمل 7 تم اختياره بمواصفات درامية 
0 
استطرادي » وتكليفت مأ هو ضروري . 
حبكة المسرحيّة وبداؤها الدرامي 

يُقَسُم سوف وكليس مسرحية ١‏ أوديب ملكا » إلى خمسة فصول 5018واعمه 
تفصل بيتها أناشيدٌ الجوقة #سامهاة » ويحتوي كل فصل منها على عدد من 
المشاهد التمثيلية وفقا لخروج الممثلين ودخوتهم من وإلى خبشبة المسرح 
فكلمة مشهد في المسرحية الإغري قية وفى غيرها -كلمة لا مدلولٌ لها من -حيث 
الديكور أو العظر المسرحي » هناك في اغالب مكل واحة وقاست لا يفير قوال 
المسرحية ؛ وهي في السحقيقة تعني المواجهات بين الشنعبيات سواء من دشل 
0-0 


رامات تعلبيقية إلم! 


وتبدأ المسرحية بمشهد يمثل أوديب وهو يصغي إلى ضراعة الكاهن » الذي 
يلعمس عنه أن يجد لشعب طيبة مَلان من الوباء الذي حل بها ؛ فأعلك فيها 
الْحَرَث والئسل ٠‏ وبات يهدد بحرابها ودمارها . ويذكر الكاهن الملك أوديب 
يسايق أياديه البيضاء على شعب طيبة » عندما خاصه من الهولة «وثهم5 التي 
كانت تفتك بأبدائه دون رحمة . ويستجيب أوديب في صراحة وشهامة لتلك 
الضراعة ٠‏ وببين للكاهن أنه لم يغفل عن هذه المشلكة 2 ولم يتقاعس عن 
حلها ؛ بل بعث من جهة كريون -- أخا زوجيه -- ليستطلع نبوءة الإله في 
دلغي » ومن جهة أخرى أرسل مَنْ يحضر العرّاف « تيرسياس » إلى سقره فيسأله 
المشورة في تلك الكارثة التي حدّت بالبلاد . وبالفعل يحضر كريوت في ذات 
اللحظة ليخبر الجميع بأن الإله أبوللون يطلب القصاص العادل من قائل لايرس 
ملك طيبة الراحل ؛ حيث إن ألوباء المهلك ما هو إلا علامة على غضب الإله 
وسّقطه على المدينة التي تقاعست عن طلب الثآر . 

وبعد نخروج الممثلين تُدشد الجوقة أنشودتها الأولى التي تعبر فيها عن أمنيتها 
بأت يحمل لها المستقيلٌ ما هو خير من الحاضر . وبعد تلك الأنشودة تتم 
مواجهة بين الملك أوديب والعرّاف الأعمى تيرسياس ٠‏ يطلب فيها الأول من 
الثاني أن يكشف له عن أفضل سبيل للمخلاص من الكارئة ؛ لكن تيرسياس 
يمتنع عن الإجابة ؛ لأنه يعلم -حق العلم أن أوديب سيرفض تقب الحقيقة » 
وسيأبى أن يقر بأنه عو اللذنب الملعون قاتل والده . وإزاء صمت اِلْعرّاف يثور 
عليه أوديب ثورة توضم لنا ما جيل عليه من إستعداد فطري للغطرسة . وفي 
ثورته هذه يتهمه بالتآمر مع كريوت لِسَلْب العرش , ويعيره بالعمى » ويصمه 
بتزييف الحقائق . وتبدو في هذه المواجهة بعضّ خصال أوديب وسماته 
السلوكية التي نحن معها بتهور لا مبرر له + وبغروره وتكبره » ولقته المفرطة 
بنفسه » ونزوعه إلى التطاول على الأرباب عن طريق إنكار مقدرتهم + ونسبة 
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كل مقدرة إلى ذاته : وينصرف تيرسياس بعد أن يُلقي بُِدّر وكلمات يلقها 
الغموض ؛ مما يجعل الشّلك يتسرب إلى نفس أوديب ء الذي لم يدرك أنه 
العَرّاف يعني تمام) ما يقول ١‏ كما أنه لم يأخذ إتهام العراف له على محمل 


ثم يَعَدُ كريون بعد أن استدعاه أوديب ليداقع عن نفسه ضِد تهمة هو منها 
بْراءٌ ؛ لك أوديب الغاضب لا يترك له مجالا للذفاع ء ولا فرصة للشرح أو 
التفسير ؛ يل يهاجمه بصورة مُحْمِئنا على القزع من مسلكه ؛ وهو مَسلاك 
تجسم فيه روح الاستبداد التي تتناقض مع سماحة الْدّيمقراطية الأثينية . وفي 
هذه المواجهة يضع المؤلف على نساث كريون مونولوجا رائعاً يهدف من خبلاله 
إِلى إبراز شخصيته المعتدلة وسلوكه المتوازن ؛ من أجل أن نقيس إليها شخصية 
أوديب المتطرفة » التي اطّلمئا على بعض سماتها في مونوتوج سابق ألقاء الملك 
في المواجهة التي تمت مع العَرّاف الأعمى تيرسياس . وعندما يسعدم النقاش 
بين الملك وكريون يصل العغضَّب يأوديب إلى حدّ يكاد خلاله يفتك بكريون » 
ويقضي باعشامة + لولا توسعل رئيس الجوقة . ولولا تدخل يواكاستي : الملكة 
من أجل تهدئة الموقف , 

وفي الحوار الذي يدور بعد ذلك بين يوكاستي وأوديب » يطلعتا المؤلف 
على الشك الذي يعذّب نفس الملك » كما يكشف لنا عن فترة من ماضيه » 
حينما هرب من كورتثة بعد سماع تبوءة مفزعة مؤدلها أنه سيقتل والذه » 
وتخاول يوكاستي أت تيث الطمأنيتة في نفسه غن طريق دقعه إلى نبق أقوال 
العرافين ؛ التي لا تعتقد هي نفسها ولا زوجها الراحل « لايوس 4 في صحتها . 
لكن كلمات يوكاستي التي قصدت من ورأئها أت تهدئ] ثورة الشّك غي نفسه 
زادته إضطرايا + وملنه شكا من حيث لا تقصيد » إذ أعادت لمخيلته الحادثة 
التي تشاجر فيها قيما مضى مع رجل أشيب الشّعر » واتتهت بقثله لذلك 


153١  ةيقيبلعل دراسات‎ 


الرجل_في تقاطع الطُرّق الواقع بين دلفي وطيبة - ويروي لنا سوف و كليس على 
لسان أوديب طرف من أحداث الماضى بطريقة الاسترجاع » وبعد أن ينتهي 
أوديب من روأية قصته يأمر رجاله بالبحث عن تابع الملك المقتول لايوس ٠‏ وهو 
الشخص الوحيد الذي جا من المذبحة التي كُتك فيهآ أوديب بالملك الراحل 
وحاشيته . 

بعد ذلك تُلقي الجوقة أنشودة تُدين فيها الغطرسة » وتنحي باللائمة على 
المتخطرسين » بصورة توحي لدا بأنها تعلق على مسلك أوديب الذي ينسم بهذه 
الصفة . ئم يفد رسول من كورتئة ليعلن لأوديب خمرٌ وفاة والده الذي رَباه » 
ونعني به 9 بولييوس * ملك كوونثة » فبيتهج أوديب عتد سماع هذا الخبر ؛ 
لأنه يخلصه من خوف كاد يعصف به : ولأنه يبرّئ ساحته من وزْر قتل والده 
الذي أدلت به نيوءة دلفي ؛ لكنه حينما يستوضح الرسول اسن عمن تفاصيل 
موت مللك كورتثة » جد أن كلمات الرسول التي كانت كفيلة بتخليصه من 
شكنّه قد زادت ذلك الشّك ؛ لأنه عرف منها أن مَنّ مات لم يكن والده 
الحقيقئّ . وفضلا عن ذلك يفضي الرسول الشيخ يحقيقة أكثر مدعاة للخوف» 
مؤتاها أنه تسلّمه وهو طقل من يد أحد الرعاة » ثم أعطاه ملك كورنثة "كي 
يتخذه ابن . ويعلم أوديب - أيضا -- من حواره مع الرسول أن هذ! الراعي الذي 
سلمه هو نفسه تابع الك المقتول لايوس ء الذي أرسل منذ لحظة خلت من 
يحضره تلمغول أمامه . 

ودس الملكة يوكاستي في قرارة نفسها أَنّ تلهف أرديب على معرفة الحقيقة 
كاملة سينتهي يه إلى كارثة مروعة ء كما ينتايها الشك في أمر مولده : 
فتحاول دوك جدوى أن ثثنيه عن عزمه ؛ لكته يزداد إصرار) على معرفة حقيقة 
مولده -حتى لو هلك في سبيل ذلك » وهو لا يعلم ما يخبكه له القَدَر من 
مقاجات . وعندما ينتاب القتوط يؤكاستي وتيأس من إقناعه تدخخل القصر 


والحزثٌ يكاد يقضي عليها . وفي أعقاب هذا الفصل الزاخر بالتوتر » وبمشاعر 
ترب وبالمقاجات تغتي الجوقة أنشودة تمل بين طياتها الكثيرٌ من عتاصر 
المفارقة الدّرامية ؟ حيث إنها تعبّر فيها عن ابتهاجها وفرحتها لاعتقادها بأن 
أوديب ينحدر عن مسلالة الأرياب ما دام أصل مولذه متجهولا" . 
وعند وصول الراعي اسن يتعرف عليه الرسول » وكذلك رئيس الجوقة . 
غير أنه يحاول التخلّص والتهرّب من الإفصاح عن الْسّر ؛ ومن لم يضغط عليه 
أوديب يبوم بالحقيقة » ويهدده بالفتك به إل ثم ينطق يما يعرف - وعندما 
يتفوة الراعي بالحقيقة المروعة التي تكشف عن سر مولده ؛ يكون هذا بمكابة 
مفاجأة لأوديب كما عي الحال باليّسية ثنا ؛ لكنها مفاجأة تَحُلّ على أوديب 
ماعقة ؟ فيترئح حت وطأة ثقلها » ويصبم أكثرٌ الئاس شقاء » بعد أن أيقن 
من أنه الْتَحسّ قاتل أبيه وزوج أمه التي أنجبته . ويتدفع أوديب يقعلى الكارثة 
المرلزلة إلى القصر ليفتلك بيوكاستي ؛ كي يُخفي عاره وإثمه » أَمّا الجوقة 
مِْشِدٌ أنشودةٌ حزينة مخصم فيها إلى التأمّل الفلسفيّ » وجعل من هذه الأنشودة 
مرئيّةً لأوديب الذي صار أشقى البشر -- ويخرج من القصر رسول ليروي على 
مسامع الجوقة تبأ انتحار الملكة ب وكاستي ٠‏ وفقءٍ الملك أوديب لعينيه ؟ أيعيش 
في ظلام دامس يقي عمره 
رياني أوديب بعد ذللك ليطظع الحوقة بمنظره الذامي الذي 3 اشير من فرط 
هوله الأبدان ء رهو بردّد أنشودة التّحيب البكائيّة مع الجوقة . وهنا نحس بوصفنا 
مشاهدين بمدى التحول الذي مرا على شخصية أوديب » ونشعر أنه قد غدأ 
أكثر توازئاً ء وأقل ميلا إلى الخطرسة ء وإت كانت كبرياؤه لم تفارقه بالكامل ؛ 
فهو يرفض تُصِنسَ الجوقة » ويأبى أن يتقيّل تشخيصها لحالته » وفي المقابل 
يعترفٌ أن هأ حاق به عن كوارث كان من تدبير الله أبوللوت الذي 
أستهات يسلطانه فيما عمضى » غير أنه يعر بأنه قد ساهم يسلوكه في جلب 


درلسات تطبيقية ‏ لاة؛ 


الدمار على ذاته . وحيئما يدخل كريون يحس أوديب بأنه قد جاوز معه ححدٌ 
الاعتدال فيما عضى فيعتذر إليه » ويقابل كريون أعتذاره بنفس رأضية وسماحةء 
ويقبل ضراعته من أجل رعاية أبنائه » والتماسة أن ينفى من مدينة طيبة . وفي 
الوقت الذي يعر فيه "كربون على استخارة الإله بشأن التي مد أوديب برفض 
أن يتحدّد مصيرء بثاء على مشورة الإله . ويخرج أوديب الذي أنزل العقاب 
ينفسه » واختار التي ؛ ليغادر طيبة وهو يِرَقْل في الشقاء ٠‏ لتنهي الجوقة 
المسرحية بتعليق خختامئ عن تللك التهاية التّعسة لذلك الإنسان المرموق . 

مفهوم القدر في التراجيديا الإغريقية 

لكي ندرك أن معالجة سوف وكليس لشخصية أوديب قد بعت عن نطاق 
القدرية الممصومة يجذر بنا أن نوضلم أن مفهوم الْقَّر عند الإغريق قد أنحذ 
مساراً يرتبط من جهة بميلاد الإنسان ومماته » باعتبار أن ريات القدر كن في 
الأصل ريّات للميلاد » ومن جهة أخرى كان يرتبط بكل من العدالة والجزاء 
والحياة السياسية في بلاد إليونان ؛ إذ ارتبطت العقيدة اليونانية بالنظام السياسي 
لدولة المدينة الذيمقراطية خلال القرن الخامس قبل الميلاد حيث كانت الحاجة 
ماسّة إلى ديد المسثوليّات ٠‏ وإرساء روم ألتّعاو » وتوكيد حرية الإرادة لدى 
الفرد ؛ ليتمككّن بمقتضى هذه الحرية أن ينطلق بلا قيود لخدمة مجتمعه 
المتماسك » وكي يحاسب على هذه الحرية فيما لو تخطى بها حدود الروج 
الجماعية ‏ / 

و وفقا لارتباط القدر بهذه المفاهيم يمكننا أن نميز بين ثلاث قُوَى في 
العقيدة أليونائية : --١‏ إلقوة المحدودة (< الإنسان) , 7-- القوة غير 
المحدودة (ح الإله) ع “ا إلقوة اللحافظة للتوازن (مه القدر) . وتقد اكتسبت 
قوة القدر صفة الحتمية غدعصقءمعم لسببين : أولهما -- لأنها قوة لها صفة 
الاستمرار والاطّراد ؛ أي أنها قوةٌ مستديمة ؛ وثانيهما - لأنها بمثابة المتفذ 
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للنّواميس الكونية” الثابتة التي كم الكون كله يما فيه من آلهة وبشر 
وموجودات أحرى . حتمية القدر - إِذ) - لا ترجع لكونها قوة مدبرة مخَطاّطة , 
ُجبر الجميع على الخضوع لها ولرغباتها بغير إرادة ‏ بل مردّها إلى أنها قوةٌ 
تقوم بتنفيذ التواميس الكونية بطريقة آليّةَ ومطردة » من أجل مخقيق التوازن بين 
القوى الموجودة في إلكون ؛ بحيث لا تطغى قوةٌ على أخحرى ؛ إذ إن تعدد 
القوى يهن الفرصة لوجود الصراع ٠‏ والصراغ يزين لكل قوة أن تتخطى 
حدودها : وهذه الحدود من شأنها أن تكفل بقاءَ التوازن قائما . 

وعلى ذلك غلم تكن للقدر سلطة التشريع ٠‏ ولا ساطة سن القوانين 
وإصدارها ؛ بل كانتت له فقط سلطة توقيع الجزاء على من يتسخطى الحدود » 
ويمعتى آخحر كانت له القوةٌ التي تكفل سيادة الثواميس وبقاءها نافذة على 
الجميع . و وفقنا لذلك المفهوم كان سلوك البشر وما يقومون به من أفمال لا 
يخضع لسلطان القدر ؛ بل كات نتيجة للإرادة الإنسانية وَحْدَها ؛ لأن سلطان 
القدر "كان يتحصر من جهة في ميلاد الإنسان ومماته ياعتيارهما من الحدميات , 
ومن جهة أحرى كان يتعلق فقط يتخطّي الحدود الفاصلة بين إلقوى الثلاث 
المذكورة » ولم يكن يرتبط بالسلوك الإنساني العتاد أو المعتدل . وبسيب ذلك 
الاعتقاد رفع الإغريق شعارين أسامييين للسلوك الإنساني ٠‏ يوكّدانٍ هذا التفسير: 
الأول هو ( اعرف نقسلك © عماتهى أشومع ء وإلثاني هر « إِيّاك والشطط » 
قدوة رتغ . ومعنى الشعار الأول هو أن يدرك الإنسان أنه بشرّ محدود المقدرة» 
محدود المعرفة » ممحدود العمر » وأنه لا سبيل أمامه بسبب تلك المسطودية 
الثلاثية للوصول إلى الكمال أو الاندماج مع المطلق ٠‏ إلا إذا قَهر تلك 
المحدودية ء وهو أمرٌ مستحيل . كما الفتمار الثاني فهو يمثابة عخذير لِمِنٌ تُسوّل 
له نفسه الاتسلاخ عن هذه المحدوديّة الثلاثية » والخروج عن الحدود التي 
رسّمَتها نواميس الكون الأزليّة ؛ فالشطط يتتهي حتما يصاحبه إلى الدّمار , 
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والتحدّي الحقيقي الذي يواجه الإنسات ليس هو معرفة ما هو موجود خارجه 
بقدر ما هو التمكن من معرقة نفسه . 

وكان الإغريق يعتقدون أن دمار البشر وسقوطهم هو نتيجة للا أطلقوا عليه 
اسم غيرة #موهطام الأرباب عن جاح الإنسان » أو ارتفاع مجمه أو علو شأنه ؛ 
فالآلهة في اعتقادهم تعاقب الإنسان على تطاوله وجرأنه وعلى تخطيه لحدوده 
من أجل أن تَرْدّع اليشر الآخرين الذين تُسول لهم أنفسهم التطاول مثلة » 
يحل ذلك بالتٌوازن الذي غرضته التُواميس الكونية من أجل استمرار اللحياة 
وأنتظامها . 

ولكن هل يمكن أن يشعر الأرياب بالغيرة مثل البشر ؟ إن غيرة البشر نابعة 
من الضعف والعجز والشعور بالنقص ؛ لكن غيرة الآلهة هي نوع من استياء 
القادر المتمكدّن من تطاول العاجر المغترٌ . إنها غيرة بمفهوم البشر ؛ ولكنها نوع 
من سخرية الوائق بقدرته من ضعف التباهي يقوة لا قيمة لها . فالإنسان من 
بتي البشر قد يمتلك قوة ثميزه نسبيا عن سائر ألفانين ؛ إلا أنها في الواقع قوة 
لا يمكن أن ترفعه إلى مصافف الخالدين . 


تليل 11 ” 5 يات 
أوديب 


أكثر من أية شخصية أخرى 4 دون أن ينقضي تأثيره سواء يمرور الزمن أو تقادم 
.2 0 

العهد . ورغم أن أوديب شخصية مأخوذة عن أسطورة تضم بين ثثاياها كثيراً 

من الأحداث غير المعقولة ‏ إلا أن سوف وكليس أفنح لدى تتاولها في إبعاد تأثير 

هذه الأحداث البعيدة عن الاحتمال » وفي جَعْل شخصية أوديب تيدو - حتى 

داخل إطارها الأسطوري - واقعية يتصرفاتها وسلوكها . 
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ويرمز أوديب الأسطوري - ضمن ما برمز - إلى الإنسان في صدامه بالزمن 
والمجهول » كما برمز إلى قدرة الإنسان حينم تتخطى في نموها الحدود 
البشرية ؛ قتصطدم بالمطلّق » وبقوانين الحتمية . إن أوديب طفل متبوذ منذ 
ولادته شاء له حظه العائر أن يُلقى في العراء » وأت ينجو من الموت » ليربى في 
متزل غير منزله وبين أناس ليسوا أهلهٌ » ثم ما يلَبَثُ أن يهرب في شبابه من 
تبوءة مشعومة مؤدّاها أنه سيقتل أباه ويتزوج أمه ؛ لكنه بهروبه من هذا المصير 
بقع فيه رغم) عته ؛ فيتحمل كارثته في شجاعة , وينزل العقاب بنفسه . 

ولقد حاول سوف و كليس في معالميته الدرامية لهذه الشخصية أن يبعد بها عن 
نطاق القدريّة المحتومة التي لا مَعْرَى لها ء وحرص على أن تربط بين سلوك 
أوديب البشري ونهايته الأساوية » وأن يضع حرية الإرادة في مقابل اللعسة 
الإلهية » وأن يصوغ هذا كله داخل إطار من الأحداث محتملة الوقوع ؛ لذأ 
تيدأ المسررحية بأوديب الناجح المزدهر الذي وصل إلى عرش طيبة عبر طريقي 
امترج فيه الكيفاح بالعفوق , حتى تستّى له أن يكون أشهرّ مَنْ في طيبة . لقد 
أثبيت أوديب قوتة البدئية عندما تمكّن بمفرده من أن يصرع ذلك الرجل 
الأشيب مع حاشيته في الشّجار الذي تشب بين الطرفين ٠‏ حول مَنْ له حق 
الأسبقيّة في عبور مفترق الطرق » ثم أنبت بعدها قوته الفكرية حينما استطاع 
وحده حل اللغر الغامض الذي كانت تطرحه تلك الهولة المهلكة » وتدمر من 
يعجز عن ححلّه . إن أوديب إنسان نجس يت فشل الجميع ؟؛ فأحس بمعرفته 
وتفوقه بعد نجاحه في حل اللهز عسوتدنة الشهير الذي أخفق الجميع في إدراك 
مغرأء ‏ 

وقليلٌ من الدارسين هو الذي يتنبة إلى الارتباط الوثيق بين لغر الهولة عن 
الإنسان وشخصية أوديب في المسرحية : فاللغر مرتيطظ من ناحية بثيوءة الإله 
أبولثون في دلفي ٠‏ سحيث معيدٌ ذلك الإله » الذي يقال إن الحكمة الشهيرة 
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وإعرف نقسّك » كانت متقوشة على جدرانه » واللغز من جهة أخرى يدور 
حول الإنسان كما أنه موجه إليه » واللغرٌ يدل على أن الإنسان في واقع الأمر 
أُبعدٌ عأ يكون عن معرفة نفسه ء ومن أجل هذا كانت الهولة رمر؟ للهلاك الذي 
يصيي الإنسان سحينماأ يعيجز عن معرفة كُنَه نفسه ؛ وكأن «جهل الإنسان ينفسه 
تكون نتيجته الْدمار . نبوءة أبوللون - إِذَ -- ترفع أمام الإنسآن شعارٌ ؛ أعرف 
تفسلك » ء أمًا لغر الهولة فيسأل الإنسان 3 من أنت ؟» . 

ودلفي مركز النبوءة هي مسور أحداث المسرحية ٠‏ وإلهها أبوذلون هو الربب 
المهيمن على أُحداث المسرحية برمتها ٠‏ والجميع إما ذاهبوت إلى دلفي وإمًا 
قادمون منها . ودلفي لا تعطي للسائل الذي يستفسر منها إجابةً واأضحة أو ردا 
راضم ؛ لأت شعارها وهو 8 إعرف نفسك ٠‏ معناه أن على الإنسآن أن ينشد 
المعرفة من داخطه » وأن يُمعن النظر ٠‏ وأن يُكثر من التفكر والتُدبر ؛ إذ إن معرفة 
التفس هي التى ستجعل كل غموض ينجلي » والدليل عَلى هذا أن أوديب 
توصل إلى الحقيقة حينما يحث واستقصى ٠»‏ وأدرك في النهاية أنه هو نفسه 
اللمتشود . 

ونتيجة لتفوق أوديب الذي تَثيّت منه عن طريق جربة قدراته واستخدامها » 
ولأن هذا التفوق قد رقعه إلى أسمى مكانة وأتاح له إرتقاء العرش الملكي فقند 
توصل أوديب إلى يقين حازم مؤدّاه أن سر مجاحه إنسا هو كامنّ في قدراته 
الفطرية ؛ واعتقّدَ أن هذه القدرات هي التي أوصلته إلى ما بلغ من ازدهار » وأنّه 
لا دحل للآلهة أو لأية قوة خارجية في ذلك التجاح . هذا اليقين الجازم الذي 
لا يتطرّق إليه الشّك قد دفم أوديب من حي لا يدري إلى تخطي الحدود » 
وإلى صدامه بالمطلق خلال ترْعته إلى السمو متعاليا على طبيعته البشرية - 
واليقين في اعتقاد الإغريق هلالة لأنه صفة من صفات الأرباب لا من خخصال 
البشر + ومَنْ يصل إلى اليقين الجازم هُم الآلهة » أما البشر فيقينهم دأئما نسبي. 
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وهذه التزعة التي يندفع فيها الإنسان إلى الأعلى أو الأسمى يتاء على إحساسه 
بالتقوق تُعدُ عند الإغريق نوعا من التطاول على الآلهة » وهم يطلقون عليها 
إصطلا اسم الغطرسة واءطبزط . واللفظة الإغريقية من الصعب ترجمتها 
بكلمة وإحدة لأنها جمع داخلها معاتي متعددة » منها الكبرياء » ومتهأ الخرور ) 
ومنها التّعائي والتعاظم » ومنها التهور والاندفاع والتعلرف - ويعتقد الإغريق أن 
الخطرسة » عبارة عن استعداد أو ميل غير سوي دحل الإنسان + وهو ما نعرفه 
الآن بالثفسية غير السّويّة » وهذا الاستحدادٌ ينتهي بصاحيه إلى الانزلاق نحو 
الإثم #تاسمسعط رغم عته مهما حاول أجتنابه ؛ لأن هذه التزعة قد تغلغئت فيه 
وأصيحت مسيطرة عليه . 

وما من شلك رغم ذلك في أننا نحن ومتذ الوهلة الأولى بسمو أوديب في 
المسرحية ء لكر الاتصاف بالسمو لا يعني بحال من الأحوال بلوغ الكمال أو 
العصمة من الئل : فأوديب شأنه شأن أي بطل تراجيدي يتصف بالحكمة » 
لكن حكمته لا حميه من السقوط في مهاوي الإثم . والكمال عند الإغريق 
أمرٌ غيرٌ متيسر بالنّسية للبشر » لأن الإنسان في نظرهم مخلوق تحيقه المحدوصة 
الثلانية التي أشرنا إليها ؛ ولذلك تتوق نفسه دوم تتخطيها ‏ كان الإغريق 
يحتقدون أن قصور الإنسان عن بلوغ الكمال أو الاتّصافي به في شتّى جوانب 
سحيأته ؛ وأن نزوعه في لوقت نفسه كرد فمل طبيعي إلى تعغطي محدوديته التي 
َعْلْ رغبته في السّعي إلى الْطلق - هو السببُ في حَجّب الرؤية الواضحة عن 
تفكيره » وفي دفعه إلى الوقوح في الإثم . 

في ضوء هذه المفاهيم صاغ سوفوكليس شخصية أوديب » فجعل مجاحه 
السريع نتيجة ححمية لتفوقه الذاتي وقدراته الفطرية ‏ ثم جعلق هذا التجاح سبي 
في اتّصاف أوديب بالغطرسة المكروهة من البشر والممقوتة من الألهة في أن 
واحد . فالسلطان والجاه والمعرفة التي لا جدوى منها أُمورٌ تدفع الإنسان في 
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كثير من الأحيان إلى الاستهانة بالآلهة ؛ ظنا منه أنه وَحْدَهُ صائمٌ قدّره . 
والغطرسة سلوك بشري عرفوض وممقوت سواءٌ ظلت مله فطريا في الشخصية » 
أو مَسّدت في صورة أفعال وتصرفات . وليس بالمسرحية كلّها ما يدل على أن 
غطرسة انين قد يدت في صورة أقمال نتج عنها مار الآخرين ؛ لكنها 
غطرمة ظهرت في أقواله التي حوت كثير؟ من الصف » وتيدت في صدامه 
بالشخصيات الأخرى ٠»‏ وهو صدام يعكس كثيرا من التجبر . وحيدما نشاهد 
نحن ملامح هذه القطرسة اللفظية 'يحق لنا أن نعتقد يإمكانية نخولها في سهولة 
إلى غطرسة سلوكية في أية لحظة » وأن نصدق بالتالي أن قتل أوديب لأبيه - 
كما ورد بالأسطورة -- "كان نتيجة حدمية لوجود هذه النّصلة الممقوتة داخله . 

والآلهة عند الإغريق تعاقب الآثم سواء أ كان إثمه ظاهر في شكل سلوك 
وأفعال مدمرة ٠‏ أم كامنا في صورة أستعداد نفسي يمكن أن يتفجر في أية 
لحظة ؛ حيث يتحول إلى تصرفات مدمرة . ونحس طوال المسرحية بأن أوديب 
موشلفٌ على أن يرتكب الإثم مهما حاول اجعتابه » ومهما حال الآخرون بيته 
وبين ارتكابه . كما نعتقد أن موأصفات شخصيته كفيلة بدفعه دفعا إلى الخبطلأ 
والزلل . 

لقد نسي أوديب الفضيلة الوحيدة الجديرة بالبشر وهي فضيلةٌ الاعتدال 
#نرةهعطمة: ؛ ويجاوز الحدّ حينما ظن أن بوسعه أن يقف على قدم المساواة مع 
الآلهة ؛ فأنكر على الأعيرين ما أباحه لنفسه » ثم إنه انزلق إلى الغطرسة نتيجة 
لتقته الجازمة في قدراته الفطريّة التي أوصلته إلى التجاح + ونسي أن ثمة 
نواميس للكون قد فضت على البشر حدودا يَحُلّ الدّمارٌ يمن يتخطاها - إن 
لصاف أوديب بالمعرفة لم يشفّع له ؛ لأنها معرفة لم تُمكّنه من الإحساس 
بقصوره عن الإإحاطة بحقائق شتّى في الحياة ؛ يل إن إحساسه الزائد بمعرفته 
وتفوقه هو الذي عجل به للوقوع في المحظور الذي بُذّل كل ما في وسعه 


4٠+‏ دراصات تطبيقية 


للهرب مته ؛ وظن أن بوسعه نيه دون عون من أحد 0000 رغية أية 4 
كاله 


إن حعمية وقوع البطل التّراجيدي في الاثم ليست بسبب كوى» 
تفرض عليه هذا المصير ؛ بل هي نتيجةٌ لتوازع داخلية تدفعه دفعا إلى 
دون رويّة أو حُسن تقدير ؛ ولذا نشعر بأن العقاب الذي اذخرته الألهة 
في شخص الإله أبوللوت -- لأوديي إنما هو عقابٌ على خطيئة يم 
الغطرسة ٠‏ وئيس عقابا مقدّر) عن كيل وجوده » ولا محتوماً دون مبرر ول 

ومتذ المشهد الأول في المسررحية نشعر يأن أوديب المائل أمامنا يحسر 
وبتفوقه » وتفرّد قدراته » وذلك لتكرر استخدامه لاسمه ء ولضمير المج 
في -حديثه مع الكاهن . وهو استخدامٌ لم يكن يُنظر إليه الإغريق بعين 
لأنه يمكس في نظرهم الوعي الزائد لِلدّات » ويدل على تضحُم إل 
المعاصر ‏ وتستنتج كذلك من حواره مع الكاهن أنه يُركن إلى اليقم 
في تناوله للأمور التي تخصته وتلك التي لا تخصه » وسبق أن أو 
الإغريق يرون أن ٠‏ اليقين هلاك © » بمعنى أن من يعتقد في صلحة 1 
جازم لدرجة عدم الشّك في 'كَون هذا الأمر خاطها : إنما هو إله وليم 
لأن مقاييس البشر لا تمكنهم من الوصول إلى اليقين : ولأن غاية 
إليه البشر بقدراتهم هو المعرفة الاحتمالية أو النسبية . ثم يأتي مشهد اذه 
أوديب والعراف الأعمى تيرسياس ؛ فيتولّد لدينا بعد مشاهدته شعور م 
يصل بغطرسته إلى مدتى أبعدٌ » حينما يسخر من عَمى العراف » 
بقدته على العرافة : 

أوديب : ١‏ فلماذا أمعمرٌ حتى الآن في إخفاء مشاعري بعف 
غضبي إلى أقصاه ؟ إعلمٌ أنه يدور بخلدي أنك ضالع في التدبير لف 
تقم بتنفيذها ؛ ولولا أنك ضرير لقلتُ إنك وبحدك فاعلها 


دراسات تطبيقية  *١1‏ 
هع 27-17 , 


لم بعد فترة من الحوار يقول أوديب  :‏ أو تظن أن قولك هذا سيذهَبُ دون 
قصاص ؟: 21148 

الْعرّاف : < أجل » إن كانت هناك للحقيقة قوة .© (25335 . 

أوديب : وأجل , هناك قوة ؟ ولكنها يست لك من دون الأخرين ع 
فأنت مكفوف في سمعلك : مكفوف في فطنتك » بمثل ما أنت مكفوف في 
برك ١‏ زا ؤلا7) , 
وسيرذها وشيكا إلى تلق :28/7 

أوديب : #يا من مخيا في ظلمة دامسة » ليس يوسعك أن تمد لي بدا 
يسوع » وليس هذا يوسع أي شخص آخر ثرى عيناه الْضوء 7 1 ”3 

تبرسياس : ١‏ ليس عقذرً عليك أن تسقط بيدي . حسبك أبوللون ؛ قتنفيل 
هذا الأمر موكول إليه .> (“ابام؟ ابا/1 2 

أوديب : 9 أ هذا من تخطيط كريوث أم من تدبيرك ؟6 (//119) 

تيرسياس : 9 آيس كريوك هو مصدرٌ هلاكلكٌ ‏ بل نفسّك هي العدو .» 
نفس ' 

لقد أظهر هذا المنّدام امتعداد أوديب للتهور » وجنوحة إلى الغطرسة 

ك2 7 1 5 5 الى #ي - 

لاعتزازه بتفو قد وثفته بسعرلتة وقذريء . ولقد جعله هذا ينكر كلق قدرة للاخترين » 
ويتطاول على الألهة التي عنحته هذه القدرة . من أجل هذا كان نزام) أن يظهر 
الإله أبوئلون - إله العرافة والغيب -- سلطائة » وأن يبرهن لأوديب أنه قادر على 
حماية من يؤمن به » وعلى تدمير من ينكر ألوهيته » أو يعطاول على سلطته . 
فإذا كان أرديب يعتقد أن موهيته الفكرية التي نمكّن عن طريقها من محل اللغز 


97 هراسات تطبيقية 


هي سر عظمته - فإن أبوذلون سوف بين له أن ما يظنّه ميزة وموهية سبكون 
أدأة لشئئائه وتعاسعه : 

أوديب : و أو تصِرَ دوما على أن كَلفَ كلماتك بالغموض » ومخيطها 
بالألغار ؟ 21382 , 

تيرسياس : ١‏ أ و ليس إرتفاحٌ شأرلة يعود إلى براعتك في حل الألغاز 59 
(+444. 

أوديب : 3 أو تُعيرني بموهبة هي في الحق سر عظمتي 95 (441) . 

تيرسياس : ٠‏ بل إنها سر شقائك ودمارلة !6 (4415) . 

ومعنى ذلك أن هذه الموهية ليست كفيلة بدفع الضرر عنه ٠‏ كما أنها وإن 
مكنيه من حل اللغر إلا أنها ليست كفيلة يتزويده بالمعرفة + التي يحتاج إليها 
في الكشف عن سر مولده . ويتجلى هذا الاعتقاد الجازم في المقدرة والركون 
إلى الموعية الفكرية » في المونولوج الرائع الذي يكشف لنا فيه سوفو كليس عن 
أعماق شخصية أوديب ؛ لكي تتعرف على النوازع التي تغور في أعماقه . 
وعلى الدوافع التي ركه : 

أوديب : « أيها الثْراءٌ » أيتها الملطةٌ » أيتها التدابيرٌ التي تفوق كل براعة فقي 
الحياة ذات التداحر والتنافس ! يا لها من غيرة بالغة تلك التي تضمرونها 1 
أيكون كريون - موطن ثتقتي وصديقي منذ البلاء - قد تسكّل خيفية نَوَاقَاً إلى 
إنتزا ع السلطة التي منحتها لي المدينة » ومشركا معه مثلّ هذا الدجال . 
صاحب الحيل الماكرة ؛ الذي ينظر فقط إلى منفعته رغم أنه أعمى في حرفته ؟ 

« أنبئني الآن إن كنت حقا تزعم العرافة : أين كنت عتدما كانتت هنا 
الهولة ذاتُ سحنة الكلب » وذات الأناشيد اكلغزة ؟ أ نطقت بكلمة واحدة من 
أجل .لاص مواطني هذه المدينة ؟ إن حل اللغز لم يكن أمرا ميسور) الشيخغص 


دراسات تطريقية ‏ “ا.؟ 


العادي ؛ بل كاك يستلزم مقدرة العراف ؛ ومع ذلك ققد عجرت وأمثالك عن 
معرفته سواء عن طريق الطير أو بمعونة الألهة » حتى أنيت أنا ؛ أنا أوديب » 
الذي لا أفقه شيعا من هذه الفنون » وأحرست الهولة مخمثا الحقيقة بمقدرتي 
القطريّة ‏ دون علم عن الطير ء ودوك عون من الألهة . إنه أنا مْنْ محاول الآن 
إزاحته معتقدة بذلك أنلك تعحضد كريون عندما يُرقى إلى العرش .» 
م2 

وفي الصدام الثاني إلذي دار بين أوديب وكريون نشعر يروس الاستبداد التي 
كرهها الإغريق + والتي نبذوا يسبيها الحكم الفرديّ ٠‏ ولنجهوا للنظام 
الديمقراطي . وكريون يمثل الاعتدال الواجب للبشر » والاتزانَ الذي هو أساس 
الشخصية السُوية ؛ تذلك فإن وضعه في مواجهة أوديب يوضم نا بجلاءٍ مقدار 
نطرّف الأخير ء ومقدار غطرسته التي تفرّع منها الجوقةٌ حيدما ترى مظاهرها 
متجسّدة في كلمات أوديب . إن كريوت يركض أن يدينه أوديب » أر يحكم 
عليه دون أن يسمع دفاعه عن تفسه . 

أوديب : أليس من الحمق أن تقُدم يفعلة كهذه - حو أنصار أو جافاء 
- على سلب السلطة » وهو أمرٌ لا سبيل إلى الظفر يه دون أعوان وأموال ؟» 
92م غم 

كريون ١‏ 2 دعني أولا أسمعك ردّي على عا قلت » ثم بعد أن تعللم أحكم 
بتغسلاث +(" 5ه-ة ةع ه) 

أوديب : ٠‏ إنك بارخ في صياغة الكلمات ؛ لذأ فإني عزوف -حقا عن معرفة 
شيء منك » بعدما اكتشفت فيك عتمكما لدوطا ماكر .) (148ه-845) . 

كريود : 3 أصغ أولا إلى ما سوف أخيرك به الآن .» 2541/9 

أوديب : 9 أخبرنتي بأى شيء هذا أُنك مخسص .6 (2/8©) , 

كريون : « إن كنت تظن أن القّمسك بالعناد قي غير الحق أمر مجك فقد 


غ *11 دراصات تطميقية 


جاتبك العنواب ٠.‏ (49مسامهة) , 
أوديب : ٠‏ وإن كنت تعتقد أن بوسعلك أن تضر ذا ُربى ثم تفلت من 
العقاب فأنت وأهم .+ (61ه0617-8) . 


وأوديب يسوق دوافع نخاطئة لأقعال الأخرين وتصرفاتهم ؛ فهر يتهم 
تيرسياس بالتحالف مع كريون ضِدًه من أجل امال » وهو يثّهم كريون بأنه 
يسعى لسلب السلطة منه رغم إتكار الأخير ونفيه أن يكون هذا هو هدفه . لقد 
أراد أوديب أن يكون مدّعيًا فانّهم كريوت بالتآمر ضدّه دون أن يُتيح له فرصة 
الدذفاع عن نفسه ؛ وأراد أن يكونث قاضي فأدانه وحكم عليه يالموت لمعجرد أنه 
برغب في ذللك ؛ ثم أراد أن يكوت جلاذا قأراد أن ينقّذ فيه حكم الموت لولا 
تدخل اللجوقة والتماسّها الحقو عنه . وحتى عندما يُقبل أرديب العفو عن كريوت 
فإنه يفعل ذلك استجابةً أضراعة رئيس الجوقة فقط » وبرفض أن يذَعن لالتماس 
كريون . وهنا يرد كريوت على أوديب بقولته المشهورة التي تلخّص غطرسة 
الأخير خير تلخيص ؛ ١‏ متعسف في رحمتك بمثل َحَوْركَ في غضبلكٌ . إن 
مثل هذه الخصال مخلب على أصحابها العذاب الأليم عن استحقاق .+ 
ل : 

وهكذا يمضي أوديب في غطرسته حتى يصطدم في التهاية بالحقيقة المرعبة 
التي لقي عليه يكل ثقلها ؛ إذ يحسْ بعد معرفته بسر مولده بمدى الكارئة التي 
حاقت به ء ويدرك كم كان غروره زائفاً » وكم كأك أعتزازه بموهيته لا 
جنوى منه ؟ فأوديب الذي حل اللغز الذي استغلق على الجميع » والذي مجح 
يمفرده حيث فشل أهل مدينته كافة يكتشف أنه وحده من دوك الآخرين 
الجاهل بسر عولده ؛ وهي -حقيقةٌ يعرفها كل فرد في طيبة عداه ٠‏ وأوديب الذي 
استهان بالعراف ٠‏ وعيره بعماة - يدرك أن الحقيقة لا ممتاج إلى العينين » وأن 
العْرّاف الأعمى يعرف أكثر ثما يعرف أوديب المبصر . ومن هنا كان فوم أُوديب 


دراسات تطبيقية ‏ م -؟ 


لعينيه قي المسرحية تصرفاً مُفْعما بالمغزى ٠‏ وكأنه بذنك يُعطل عمل حاسة لم 
تقم بوظيفتها » وبيطل وسيلة لم تود إلغاية المرجوة منها . لكن أوديب - 
بالإضافة إلى ذلك السيب -- يسوق مبرر) آخر هو الذي ورد بالمسرحية > وهو أنه 
أَقُدَمٍ على كُقْءٍ عينيه ؛ لأنه لا يجسر أن يطالع وجه أبويه في عالم الموتى بعيون 
ميهيرة . 

إن أوديب الذي مأ زال رغم محته محتفغلا يكبريائه يرفض أن ينزل يه أحد 
ألعقاب إنه يعاقب: تفسه »2 ويخعار لتفسه الجراء الذي يراه ملائما لأثمه : 
ويرفض أن يكوك عقايه مجرد معاناة بالغة وسحزن غامر على مصيره التعس ؛ يل 
يدّخر لنفسه عقابا ذانيا يمل في فقء للعينين ثم النفي . والعقوبة الأخيرة 
عقوبة توعد بها أوديب الجاني قبل أن يعلّم بأنه هو نفسه الجاني . إن أوديب 
شجاعٌ في تحمل قدره » وفي محمل مسثولية إلمه » رغم أنه م غير متعمّد ؛ 
فهو يقر بأن استعدادته الفطرية قد ساعمت في دفعه إلى هذا المصير » وأنه إذأ 
كان الإله هو الذي حكم عليه مُسسيّق) بهذا المصير ؛ فإن سلوكه المتطرف هو 
الذي عجل به للوصول إليه : 

« أبوللون ء يا أصدقائي ٠‏ أبوتلون هو الذي أنزل بي هذا الشقاء الجسيم 
وتلك الآلام الأضنية ؛ ولكنْ بيدي لا بيده . فيا بي من شقي تعس ثرى ما 
الذي كان علي أن أراه حيث البشاعة أمام مَنّ يبصر ؟) (1158-ه؟17) 

غير أن أوديب لم يرتكب مأ إرتكبه يسيب شر كامن في نفسه ؛ بل لأنه في 
سعيه للسمو ٠‏ ونزعته إلى التفوق قد نسي فضيلة الاعتدال . ويجدر بنأ أن نفرق 
هنا بين نوعين من الإثم : الإثم الناتج عن شر مُسسنطير » والإثم النائج عن قصور 
في الرؤية أو خمطأ في التقدير . فالأول - يُحَدّث يسبب شر كامن داخل 
الشخصية أو أنحراف عن -جادّة الصواب ء أِمّا الثاني -- فينرلق إليه صاحجه نتييجة 
إخفاق في الإدراك السليم . الأول جرم عامد متعمد يتبغي إدانته في جميع 
الظروق ؛ أُمَا الثاني فهو خطأ إنساني يُعلن صاحبه بشجاعة محمله لتبعته ؛ لأته 


1 درإسات تطبرقية 


واع ومدرل لما فعله » وإن كانت رقيته للأمور وقت فعله مشوبة بالقصور . 
مرتكب الأول لا يستحق منًا شفقة ولا رحمة ؛ لأن العقاب الذي ناله عو أهل 
له , أما فاعلل الثاني فيستحق شفقتنا » ويظقر بتعاطفنا ؛ لأته عوقب على خخطيه 
بأكثرٌ مدا يستحق » رلأنه عسل عقابه راضيا يعد أن تبأجت أمامه الحقيقة . 
الأول فِعْل خارجج عن تطاق الفن الدرامي ؛ لأنه لا يخدم بمعالجته أية فكرة 
فنية » ولا بحقق الهدف التراجيدي ؛ أما الثاني فهو فعل يتفق وقوانين الفن 
الدرامي » ويحقق التطهير في نفس الشاهد كهدف للتراجيديا . ويتبغي في هذا 
المقام أن نؤكد كذلك على أنّ الإشفاق على الشخصية التّراجيدية لا يتولك لدينا 
بسبب براءتها تمام) أو علوها 'كُلْيْةً من الخطاً » وأن التعاطاف ممها ما كأن له 
أن يوجد لولا وجودٌ قُدْرِ من الإثم في سلوكها اقترث يوقوع عقاب شديد عايها؛ 
لأن وقوع العقاب على شخص لم يرتكب الإثم أصلا لا يود لديدا شعور 
بالإشفاق ؛ بل شعورا بالاستنكار . 

من أجل هذا فإن إلم أودبب يظفر بتعاطقنا ؛ بل إنه أكثر شخصيات الذراما 
مدعاة للشفقة » كما أن سموه لا يتتاقص في نظرنا سسب إثمه ء ولا يتناقض 
مع خطكته ؛ بل ثحس أنه سام رغم سقطته » وأنه عظيم حتى في كُبوته . 
وبؤكد سوفوكليس هذا السموٌ في شخصية أوديب حيدما يرفعه في مسرحية 
؛ أوديب في كولونوس ؛ إِلى مستوى القئيسين الْقرّين من الأرباب ؛ حيث 
إن ععانانه ليست كمعاناة أية شخصية أخري ؛ وبحيث إل احتماله لتلك المعاناة 
قد رقعه فوق مسعوى البشر العاديّين , رمه للاقتراب من المنالدين . وتللك 
منزلة سامية كان أوديب يطمح إلى الفوز بها في مسرحية ١‏ أوديب ملكا » 
متسلجا بالخطرسة والعزة بالنفس والكبرياء ؛ لكنه استحقّها في مسرححية 9 أوديب 
في كولونوس © بعد أن كفر عن إثمه بمعاثاة رهيبة ٠‏ وأصبح مُؤغُلاً أكثر عن 
سوا لبلوغ مرتبة رفيعة لا يمدحها الأرباب إلا لمن هو جدير يها من البشر . 


درأسات تعطيقية ‏ .؟ 


كريون 

تُعتبر شخصية كربون في المسرحية بمثابة التّقيض الذي تَظهر عن طريقه 
خيصال البطل » وتتجسلم سماته السلوكية ؛ لذأ فقد صوره سوف وكليس في 
صورة يتجلّى فيها التواضع وإلاثّران والبعدُ عن الطموح والتُكبر . فحيدما بعث 
به أوديب إلى دلغي قم بمهمته خيرٌ قيام ؛ لأنه مخلص لمليكه » حريصض على 
مصالح وطنه » وحينما أتهمه أوديب بتهمة ظالمة هو منها برام لم يغضب + ولم 
يتطاول ؛ بل كانت ردوذه بسيطة ومهذبة تعكس روح التواضع التي هو عليها . 
وتْحس في المونولوج الذي ألقاه خلال المشهد الذي تصادم فيه مع أوديب أنه 
بعيد كل البعد عن الطموح وأخطاره المهلكة ٠‏ وأنه قانع بالحياة الهادثة في 
بلاط الملك يغير أن يتحمل تبعاتٍ الحكم ومشاكلة : 

كربون : ٠‏ إن عرامي هو أن تتدبر الأمر في نفسك كما أنديره ٠.‏ فك أواية 
في الأمر على النحو الثّالي : أ و تظِنْ أن هناك شخصا يفضتل السلطة على ما 
فيها من مخاوف على نحياة أمنة بغير متأعب ٠‏ لو كان سيحصل في الأخيرة 
على نفس الزايا ؟ إن طبيمتي تأبى علي أن أكون ملكا , وأفْضَل عندي من 
ذلك أن أحيا حياةً الملوك ؛ وما مِنْ شخص يملك عقلاً راجحا يقبل أن يطمح 
إلى العرش . فأنا الآن أنال ملك كل ما أبغي دون رغبة » غيرٌ أنه لو كنث أنا 
الملك وجدت نفسي مضطرا لفعل أمور كثيرة على كُره متي . 

« كيف يمكن - إِذا - أن تصبح السلطة لدئ أشهى من استحواذي على 
مكأنة رأسخة ٠‏ وفوزي دود نَصب بتقوذ وطيد ؟ إنني لم أبلغ يَعْدَ حدا من 
الغفلة يجعلني أمدٌ طموحي إلى مآرب لا تُحقق لي العُنْم » فأنا الآن نعم بكل 
شيء ؛ وما من شخص إلا ويزجي لي التحية . الآنَّ ما من أمرئ كه عتدك 
مطلب أو غاية إلا وعليه أن يخاطبني قبلا ؛ حيث إن الأمال تنعقد علي في 
بجاح كل مسمى - فكي بي -- إِذَا -- أن أترك هذا كله وأعسار ذاك ؟ إن 


م١47‏ دراسات تطبيقية 


العقل السليم لا يضلّ ولا يميل مع الهدى + ولا أفي عليك أنتي بطبيعتي 
لست مشغوفاً بفكرة (الامتحواذ على السفطة) » ولو أت شخص) آغعر دبّر لهدا 
الغرض لما اشتركت معه . وإن شفت اليرهان على صدق قولي قَاذْهبْ إلى بيثو 
(كاهنة دلفي) وسّلها إن كان ما حملت إليكَ من لَدَنْها صحيس أم لا ثم لو 
وجدتتي بعدها ضالعا أو متامر؟ مع العراق في مكيدة ضدك ؛ فلك عندئذ أن 
تزهق روحي » لا بِرأَيكٌ وحده ؟ بل بناء على رأيين : رأيك ورأيي : إذ ليس من 
العدل أن ترهق روحي دوك جريرة » وليس من العدل أن نكم اعتباط على 
الأشرار يأنهم أخياز : أو على ذوي الخير بأنهم أشرار . وإني لأعتبرٌ من يتخلص 
من صديق حميم كمن يتخلّص من روحه التي يبن جتبيه » والتي يعزها فوق 
كل ما يَملك . 

و لكنك في الوقت الملاثم سوف تعلم هذا حق العلم , لآت الزمن وحده هو 
الذي يظهر معدن الرّجال » كما أن من العسير عليلة أن تكشف الْشُرير في يوم 
وأيلة .؟ ( 5 ترهه-ه53) , 

إن كريون لا يريد أن يكون ملك بالاسم ما دام يتمثّم بمزايا الملك ؛ لأنه 
يعتقد أن العرش يحمل إليه المسثولية ء وأنه يجر مع المسعولية الهموم الكثيرة . 
وحديث كريون عَفَلانيّ للغاية ؟ بحيث يبدو -حديث أوديب مقارنا به حديفا 
يتسم بالاندفا ع والتهور + ونشعر يوصفنا مشاهدين أنه كان الأجدر بأوديب أن 
ينتهج أسلوباً أوفر عَظْلانية من أسلوب كريوت ؛ لأنه المذك ولآنه الأرجمُ عَدْلذ , 
والأأكثر حكمة ؛ أو هكذا يُفترض فيه يناء على عظمته ورأي الشّعب فيه . 
وبعدّ أن تستحسن الجوقة حديث كريون في المونولوج الذي سكناه مدذ قليل 
بقولها : 

الجوقة : 9 لققد أحسر الحديث »؛ يا مولاي ء فملى الشخص أن يحتاط من 
الزلل ؛ وإن المتسرعين لا يوثق بهم في حَككم أو في تفكير ٠.‏ 4950-/0909). 


دراسات نطبيقية ‏ 4.؟ 


عنم اسع طلا عله اجن على وق عون اج عاق ترص 

أوديب : ١‏ حيدما يكوث المتأمر في الخفاء سريعا في حركته -- فعلى أن 
أكون سريما في إفساد تدبيره . فلو أننبي تركتّه و ركنت إلى الهدوء قن تذابيره 
سوف توتي كمارها » أمَا تخططي فسيكون إلى الإفاق مآلها .»© (514- 
.)510١‏ 

لقد أفلم كريون بحكمته واثرانه في متب الهلاك ؛ لأنه ظَفرٌ باعيجاب 
الجوقة وتعاطفها ؛ وأدى هذا إلى توسط قائدها لدى أوديب كي يعفو عنه » 
واستجاب الأخير لهذ! الالتماس ‏ ولو أن كريون قابل تهور أوديب باندقاع وبلا 
روية أكانت نهايته مأساويّة دون جدال . ومن الحوار الذي دار في هذا الصدد 
يمن أوديب وكريون تكتشف ذلك : كما ينضح لنا -- أيضا -- مدى استبداد 
أرديب ٠‏ واعتدال كريون : 

كريوت : 9 إلام تسعى ؟ أ نفياً لي من هذه الأرض تبغي ؟: (5077) . 

أوديب : ٠‏ بل إن مرامي هو إزهاق روحلك لا تفيكَ » حتى تغدوٌ يذلك 
عبرة ومثلاً على عاقبة الحقد والحسيد .2 (*074-8977) . 

كريون : ١‏ أراكَ تعحدّث "كمن وَطد العزم على عدم الشكوص في قرارء 
من غير أن يتأ كد من صصته .6 (598) . 

أوديب : ٠‏ ذلك لأتني موقن أنك على غير ألحق » على الأقل من جانبي .» 
(255. | 

كريون : ١‏ ولكن يتيغي أن يكون الأمر كذلك من جاتبي أنا أيضاً # 
)2 

أوديب : 9 لكتك عذنب شير 61 (/19") 


كريون : 9 وماذا لو كان حكمسّك على خباطه) ؟: (20524) . 


٠‏ «راسات تطبيقية 


أوديب : ٠‏ لا بد أن أمارس سلطتي في الحكم .6 235780 . 

كريوت : و لا حق لك في هذ! حينما تسيء الحكم .4 (059) 

أوديب + 3 و! مدينتاة ! وأ مدينتاة 41 25990 . 

كريوت + 19و ليست مدينتي أيض) ؟ إنها ليست لك وحذك 41 5707) . 

ثم تدعخل الجوقة في خكام هذه لأشادة العي بلغت ذروتها في مشهد 

الجوقة : ١‏ أستحلفك دايا مولاي » أن تقبل ضراعتي » وأن توافق بعد أن 
تفكر يإممان .256-09 . 

ويصغي أوديب في نهاية الطاف -- على 'كُره منه -- لضراعة الجوقة 
ورئيسها 1 

أوديب : ١‏ كليذهي - إذ -- لحال سبيله + رغم أنه من الجائر أن ألقى 
حتفي بسيبه ؛ بل ريما أغادر بسببه هذه الأرض والعار يجدّلني ؛ فإن ما نطقت 
به أنتّ -- وليس ما فاه يه كمه -- هو الذي حرك مكامن شفقتي . أما هو 
فسيظل ممقوثاً مني أيئما ذهب .4 (017/5-359) . 

كما أن كريون يظهر في ختام المسرحية ثُيْلة لا مثيل له : فبعد سقطة 
أوديب ٠‏ والكارثة التي حولتة إلى -خطام ء يُظهر كريون كثير) من التلطّف والودٌ 
تجاهه ؛ وي كد له أنه ليس شامتا ولا حاقد؟ ؛ بل متحاطفف ومتألم لمصابه : 

كريوك : 8 أي أوديسب » لم أت إلى هنا ساخيرا أو متشفيا أو كي أعيرلة بما 
بدر منلك من أثام .0 4190 اثلا 114) 
أن ينفيه من طيبة يجيء رد كريون بمثابة تذاكرة لأوديب الذي أنكر فيما مضى 


فراسفت تطبيقية ‏ !99 

سلكان الالهة : 

أوديب : ١‏ انفني بعيداً عن هذه الأرض بأقصى سرعة ممكنة » إلى حيث لا 
يراني إنسان قط ٠‏ وحيث لا أكلّم أحذا من بني البشر -: 45050 سا4 1) , 

كربوت : 9 ثق أنني سأفمل هذا + ولكن بعد أت أستطلع رأي الإله أرلا ؛ 
كبي ينبكني بما يتحتم علي عله .4 (1488-1474) , 

أوديب : 15و تطلب مشورة الإله يشأن شقي عثلي ؟4 2١15440‏ . 

كريوت : : أجل ! غلاريب أنلكَّ قد غدوت الآن ممّن يثقون بالإله .» 
رصء#ؤ). 

أوديب : « أريد منلك أن تنفيني عن هذه الأرض .ع فاه 1 ) , 

كريوت : ١‏ إنك تطلب متي أمرا هو بيد الأله .6 )١1818(‏ . 

أوديي : « ولكني غذوت ممقوتاً من الألهة .+22 . 

كريوت : ٠‏ إذَا » متنال مطلبلف دون إيطاء .© (1819) . 

أوديب : ٠‏ وماذا عن رأيكَ في هذه الأمور ؟: (1570) . 

كريون : ١‏ إتي لا أحب أن أَمحدّث (اعتباط) في أمور لا أحسينُ فهمها .» 
2+ ؟هؤ), : 

والعيارة الأخيرة التي نطق بها كريون هي بمثابة تَذّكرَة لأوديب يما بذّر منه 
يعرقها » استناة) إلى موهيته الفطريّة . وحتى حينما أراد كربون أن ينية أوديب 
إلى أن دولته قد زالت » ذكر هذا بلطف على أنه حقيقة وستة من سن الحياة: 

كريون : ه والآنَ هيا معي , ودع الأطفال .© (1871) . 

أوديب : دلا , إن تأحذهم متي أيد ,2174 21. 


+ هراصات تطبيقية 


كريون : ٠‏ لا نسُح لفرض إرادنك في كل أمر ء فإن ما كان لك عن 
سلطان لم يعد يلازملك بقية حايتك .+ (917ه15178-9) . 

لقد عرف سوف وكليس كيف يختار في كريون الشخصية المضادة لشخصية 
أوديب + وإلتي مجح في أن يدفمنا عن طريقها إلى أن نفزع مع الجوقة من 
غطرسة أوديب ٠+‏ وأن يقنعتا بواسطتها بوجود انختلال في التركيية النفسية 
دفي 

تيرسياس 

هو ممثل الدّين » وهو التاطق بما يوحي به الإله أبوللون . وهو مكفوف , 
اليصر ؛ لكن الألهة عوضته من فقد البصر نور البصيرة . وتيرسياس لا يزعم ولا 
يباهي يأت قددرته على التنبؤ تابعة من موهبة ذاتية » بل يقر بأنها متحة ريانية 
وأنه بوصفه عرفا ليس إلا ناطق باسم الله » وبما يوحى إليه منه . وإذا "كان 
تيرسياس لم يُقُّمْ بحل أخز الهولة في -حينه فسيّبْ ذلك هو أن الإله لم يدث له 
بحلّه : أو لم يمنحه المقدرة على ذلك : كما أنه من جاتبه يُسَلّم بعلك 
الحقيقة » ولا يطالب الإله بأن يمنحه إلا ما يشاء ٠‏ ولا يريد أن يُقْسر الإله على 
ما لا يريد . فالقدرةٌ على التو بأحداث المستقبل أمرٌ ميسور للأرباب وغير 
ميسور للبشر ء ولكن الآلهة تمتح هذه القدرة لعدد محدود من البشر كالعراقين 
والكاهنات » ولفترة محدودة فقط ترئضيها الألهة وققاً لمشيكتها . ويمقدور الألهة 
التي وهستة هله المقدرة أن تسلبها أثى شاءت ء لو يجاوز يها صاحبها حدود 


إستخدامها . 
لذلك فإن نيرسياس يرفض أن ينطق بالحقيقة من غير أن يِأدّن له الإلسه 
8 1 


تيرسياس : 3 إنك تجبرني سر على الحديث دون رغبة متي .؛ (8ه7) . 


حراسات تطبيقية ‏ *47* 


لأنه يعرف أن مقدرنه بوصفه عَرَاقاً لا تسسند إلى موهية ذاتية ؛ بل ترتكر 
على قوة الحقيقة التي يوحي يها إلبه الإله . 

تيرسياس : 9 لقد ضمنتُ مجاتي لأن قوتي تكمّن في الحقيقة التي أرقكرٌ 
عليها .» 23650 . 

وحيئما أراد أوديب أن يقسر تيرسياس على التّفوه يعلك الحقيقة رقض 
الأخير بشدة ء رغم علمه بأن هذا الرفض سيغضب أوديب أشد الغضب » وقد 
يدفعه إلى إنزال الحقاب به ؛ لكن تيرسياس ليس من الحمق بحيث يشتري 
غضب البشر بغضب الرب ٠‏ أو يرضي البشر ويغضب الألهة ؛ ولهذا فقد لزم 
الصمت . تقد ظن أوديب أن موهية تيرسياس زائفة » وأن قدرته ضعيفة ؛ لأنها 
لم تمكّنه من حل اللغز » في الوقت الذي اعتقد فيه اعتقاذا راسلت أن موهبته 
الفطرية أقوى وأجدى ؛ لأنها مكتته من ذلك . أمَا تبرسياس فكان يعم أن 
القدرة. التي يتمتّع هو بها ؛ والتي يتحداث عنها أوديب بوصقها قدرته الْذّانية : 
ليست في الحقيقة سوى منحة من الإله أبوللون رب النبوءات والعرافة ٠‏ وأن 
الإله أبوللون زوده بها لأثْ تلك هي مشيئته » وأن الله هو القادر على متحها » 
وهو القادر أيض) على -حرماته منها كما يشاء و وقت أن يشاء . وكأن تهكم 
أوديب على موهبة العرّاف الرّإئفة - في رأيه - كا بغير أن يدري تهكُّم) على 
الإله أبوثلون نفسه ؟ لأن قدرة للعْرَاف في واقع الأمر إنما هي جزء من قدرة 
الإله ؛ لهذا فإن أبوللوت يشعر بالاستياء من تطاول أوديب > ومن أستهانته 
يألوهيته » ويُعدٌ له مفاسأة تتناسب مع نخطيعته » ومع تطاوله على القدرة الويانية. 

وحيث إن غرور أوديبه ناخ عن اعتزازه يموهبته ألتي مكنته من حل اللخز » 
الذي عجر عن حلّه العرافون ومن يساندهم بوسائل تتجيمهم - فَإنْ أبوللون 
بإذاعته لسر مولد أوديب إنما يوضم له أن موهيته هذه عاجزة عن متحه المعرفة 


14 كرامات تطيقية 


ادر راي :رز عدت عد لكيه رن ,جنر لفن وهو ترقز :ةيد 
قلأن الآنهة هي التي أرادت ذلك في حيته ؛ ريما لتختيره أو لتختير الناس يه . 
وهذه المفارقة الدرامية تتضح لنا من خلال التقاش الذي دار بين أوديب 
وتير سياس : 

تيرسياس + 8 والآن إليك كلمتي حيث إنك عيرتني بالعمى : حقا إنك 
لمبصر ء لكتلث لا ترعه في أي شقاء تركل ١‏ ولا أبن تعيش ء ولا مم م تسكن. 
أحقا تعرق من صلب من _انحدرت *؟ ومع ذلك فها أنت ذا » دون أن تدري , / 
عدر لأهلك في الخفاء وعلى ظهر الأرض ! وأن لعنة أييك وأملك ستكون مثلَ 
سوط ذي شُعبعين » يطيح بلك من على هذه الأرض في بشاعة + غارفا غي 
الظّلام رغم كونك الأن يالفعل مبسر .» (415-417) . 

أوديب : 8 من هما أبواي ؟ لا ! لا تتصرفف ! من من البشر أتجبني ؟4 
 )48(‏ 

تيرسياس : « إن يومك هذا سيحمل للك نبأ مولدك ٠‏ كما سيحمل أيضا 
سارك .28780 . 

وتصل المفارقة الذرامية إلى ذروتها حينما يتأكد أوديب من صدق كلمات 
تيرسياس الأعمى » ومن نبوءته التي سبق وأن فاه بها بطريقة مُلْغِزة ؛ فيعرف أن 
مقدرة العَرّاف اللستمدة من الأرباب قد انتصرت على موهبته الفطرية »: و يدرآكٌ 
أنه ما كان له أن يكير حفيظة أيوللوت عليه ؛ لأت الصراع مع الآلهة - وهو 
صراع غير متكافوع -- ينتهي حدما يدمار البشر . إن أوديب يحس في نهاية 
المطاف أنه كاك على الخطأ حيئما غير تيرسياس بالعمى »2 فقد جاءت لطمة 
أبولنوت لتوضح له أن العيرة ليست في وجود الحواس ؛ بل في أداء هذه الحواس 
لوظيفتها على آلوجه الأكمل » وربما كان هذا هو السبب الذي أعهار من 
أجله أوديب بعد الكارثة التي حلت به أن يفقأ عيئيه بدلا من فقد أي شيء 


دراسات تطبيقية ‏ 6١+؟‏ 


آسر . إن أوديب يحض بعد المعاناة وبعد الكارثة يمدى سلطان أبوللون » ولكن 
كيرياءه تمتعه من التسليم بالهزيمة » ومع ذلك فإنه يصبح أكثر استعداد؟ عن 
ذي قبل للثّقة بمقدرة الألهة . 

يو كاسني 

زوجة أوديب وأمه في نفس الوقت ؛ لعتةٌ مثل سوط ذي شعبتين لد به 
أوديب ؟ كابوس ثقيل تحتى أوديب الفرار منه رغم أنه وجد السعادة حيناً بين 
أحضانه ؛ قدرٌ محتوم هرب منه يكل قوته فإذا به قي هربه يحتضنه ؛ فيفيق بعد 
برهة على صدمة مروّعة تزلول كيانه وتهدٌ بتيانه . 

ولقد ساهمت يوكاستي في الأسطورة مع زوجها لايوس ٠‏ والد أوديب »2 في 
أن تمضي اللعنة إلى مسارها المحتوم + إذ أصرّت على أن تمل طفلاً من 
زوجها الذي لم يكن يخشى شيفًا قدر حشيته ذلك الطفل 1 تعلمه عن التبوءة 
أنه سيقئله » وجاء إصرار يوكاستي بمثابة مد لإرادة الآلهة . وهكذا فقد عاد 
الإله ليؤكد من -جديد على لسات تبوءته أن الطفل الوليد تن يقعل فقط والده ؟ 
بل سيخدو زوج لأمه . ويعمدٌ الوالدان مرة أخرى إلى إنتهاج سلوك يدل على 
أستهانتهما بنيوءة الله » وييرهنان على مخديهما لسلطانه ؛ نا منهما أن 
بوسعهما الهرب مما قدّره عليهما الإله عن طريق قتل الطفل . لكن الطفل لا 
يحوت بل يظل حيا رغم إرادتهما » ويعود لينفّذ ما نطقت به التبوءة » يعود 
ليقعل والده وليتزوج أمه . 

وبوكاستي في المسرحية تتصرّف على نحر مائل لتصرفها في الأسطورة : 
فحينما يتحدّث أوديب عن حعوفه من النبوءات تسخر من خحوفه وتسرد عليه قصة 
النبوءة القديمة وتهرأ منها ؛ لأنها لم تتحفق . لكن كلماتها التي قالتها يثفةٍ 
مفرطة زادت من مخاوف أوديب بدلا من أن يف في نفسه الطمأنينة ؛ لأنه 
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تذكّر طفولته وتذكر النبوءة التي عرب بسببها من كورئثة إلى طيبة - إن 
يوكاستي تنتمي لنفس الانجاه السلوكي الذي يمغله أوديب. » وربما تكون قد 
أورلته بعضا من خصائها في شخصيته ؛ ما جعله هدفا للّعنة المتوارثة . واللّعنةٌ لا 
مل في نظر الإغريق إلا على من يجلبها على نفسه يسلوكه المتطرف التاجم 
عن استعدادانه الفطرية . لهذا فهي مجزع من رغبة أوديب القوية في الكشفب 
عن سر مولده ؛ لأنها استشعرت أن هذا الكشف قد يأتي بما يفزع ٠‏ وأمركت 
أن الأرباب قد تتمهل في نوجيه الغتربة ؛ ولكنها لا تغفل أبدا عن الآثمين » 
وأن الآلهة حيئما تنتقم يأتي انتقامها مروعا » وفي اللسظة التي يظن فيها 
الإنسان أنه قد صار بمنأى تمان عن العقاب . 

ويأتي ضمن هذا الإطار أنتحار يوكاستي تسليم) عنها بعجزها عن مواجهة 
الكارثة التي -حلّت بها » واقتناعاً منها يعدم جدوى مخديها فيما مضى لسلطان 
الأرباب » وباستسالة التصِدّي لهذه النكية التي قوّضت سعادتها إلى الأبد . لقد 
أنتحرت ب وكاستي عندما عجرت عن مواجهة بشاعة الرابطة التي جمعتها باين. 
هو زوج في الوقت نفسه ء وحيتما أدركت أن هذه الكارثة هي أنتقام السماء 
من الخطيكة القديمة التي شار كت فيها زوجها لايوس ٠‏ وإنتهت بإلقاء الملفل 
التعس أوديب في الجبل » ليلقى -حتفه دون جريرة . وكان لاما عليها تذلك أن 
تتوارى عن الأنظار » وأن تُزهق رورحها إرماناً منها باستحالة الحياة في ظل 
البشاعة » وهذا هو أعظم حل قدّمه كاتب دراميّ لمثل هذا الموقف + إذ عجر 
كل الكتَاب المسرحيين الذين عالجوا قصة أوديب بعد سوفوكليس » عن 
الوصول إلى تعبير واقعي ممائل عن مثلى هذا التصرف من قبل يوكاستي » 
وفشلوا جميء) لأنهم قُدّموا لنا تصرفات أخرى مقترحة ومبررة تيريرات مرفوضة 
إنسأنيا » ومن لم لا يمكن قبولها دراميا . 
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تبرق 

استغلّ سوق وكليس هذه الشّخصية استغلالة جيد ؛ فجعلها من ناحية تسرد 
أحدان من المتعذّر تصويرها دراميا » ومن ناحية أخرى جعلها فق يكلماتها 
عنصر المفارقة الدرامية الذي يعد في هذه المسرحية أروحَ ما يكون أكتمالا 
رتأثير؟ . فكلمانث الرسول التي أراد عن طريقها تهدثةٌ مخاوف أوديب بشأن والدء 
قد زأدت من خوفه ؛ فأوديب الذي هرب من كورنثة لخوفه من قتل والده 
أحس أولا بالابتهاج لأن والده مات عيتة طبيعيّة ؛ لكنه مع ذلك ظل خائفا من 
الاقتران بأمه ؛ غير أن الرسول يخير أوديب بأن من مات لم يكن أيأه فيزداد 
وف أوديب ؛ لأن احعمال زواجه يأمه وقتل أبيه سيظل قائما . 

ثم تتلقّف يروكاستي الخيط رتتبّعه إلى أن يعلم منها أوديب بقصة وفاأة 
لايوس 2 وهنا يتدمثل الرسول في الحوار ليؤكد أنه هو الذي تلقّى أوديب 
الطّفل » وسلّمه بيده إلى ملك كورنثة ليربيه على أنه أبنه + وتكتمل خخيوط 
المأساة بحضور الرّاعي وإعترافه يأنه هو الذي حرّر قدمئ أوديب الطفل » وسدّمه 
للرسول فأنقذه من الهلاك ؛ كي تتم مشيقة الأرباب . 

ويتميز دور الرسول في هذه المسرحية بالتركيز الشّديد » والكلمات الموجزة 
المعبرة ء والائّوان والبعد عن التهوبل الريتوريقي والمبالغة المسرحية + بالإضاقة إلى 
أن أقواله عبارة عن معلومات جديدة تدفع بالذراما إلى التتصاعد نحو ذروتهاء 
وتجعل المشاهدين يتأرجحون بين الشْلكُ واليقين ؛ وبين القلق والطمأنينة » وبين 
الحرث والفرح » وبين الخوف والسكينة » كما مجسلهم فريسة للتوتر والترقب . 
وكل هذه تأثيرات درامية ممتازة ‏ ولقد ظل الرسول على خمدية المسرح فترة 
طويئة شارك خلالها في الحوار مع عدة شخصيات » وعايش قسط) من الأحداث 
الذائرة » وشهد الذّروة التي ساهم هو بنفسه في وصول الأحداث إليها » وهو أمر 
من شأنه أن يجعل دوره هاما رغم كونه من الشخصيات الثانوية. 
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الراعي 

دوره قصير للغاية » وكلماته موجرة أشد الإيجاز ؟ ولكنها مثل سيف يقطع 
به القَدَر أحرّ حيط للأمل كان أوديب يتشيثُ به . ومن مظاهر مقدرة 
سوه وكليس الذرامية أنه ممح في تصوير ذللث الراعي بثلاثة وجوه : فهو الشخص 
الذي كلفه الملك الراحل لابوس بإلقاء أوديب الطفل في العراء ؛ كي يهلك ؛ 
لكته يشفق على الطفل ويسلّمه للرسول كي ينقذه من هذا المصير المولْم . وهو 
تابح الملك لايوس في رحلته إلى دلفي -حين التقى الأخيرٌ في مفترق الطرق ابت 
أوديب درن أن يعرفه » وشهد َك الأخير بالملك ورهطه قفر مذعور؟ : واختفى 
منذ ذلك الحين حينما علم بارتقاء قاتل الملك العرش . وهو أخيرا الراعي الذي 
طلب من كريون بعد مقتل لايوس أت يمنسه الإذن بممارسة الرعي خارج 


جه راي ينك اوج يعدي « يناء على نصيحة الرسول كي يعلم منه 
النوقة 


أحسن سوق وكليس استغلالها ؛ فجمل أناشيدها تربط بين المشاهد المسرحية 
ياحكام : وجعلى حوارها جزء!ا من النسيج الذرامي للمسرحية » كما جح في 
جَعْل أناشيدها في الوقت نفسه انعكاسا لسلوك الأبطال وتصرقاتهم : فعتدها 
تشاهد الجوقة سئسلة المصادمات التي تخدث بين أوديب وكل مر تيرسياس 
وكريون -- تُنشد أغنية تُدين فيها الغطرسة وبحي باللائمة على المتغطرسين . 
وعددما تلاحظ سحي أوديب لمعرفة -حفيقة مولده تدشد أغتية مرحة ظنا منها أن 
مليكها يتحدر عن أصل إلهي . 

وتعكس كلماث الجوقة حيادّها المأثور عنها في الثراث المسرحي الإغريقي » 
فحينما يسألها كريون عن رأيها في أنّهام أوديب له ترد يقولها : 
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كريون : « هل حدر اتهامه لي بناء على فكر صحيح ورؤية واضحة ؟؛ 
)كر #امسة لؤن )2 , 

الجوقة : « لا أدري . فليس لي أن قُبْدِيَ رأيَا فيما يقوم به أولو الأمر من 
أفعال .» (ءلزه) 

وكما تُدين الجوقة غطرسة أوديب »2 وتبدي قزعها منها ؛ فهي تُثني على 
كلمات كريون المحتدلة ٠‏ كما أنها تُشفق على أوديب حيئما تُصيرة الكارثة 
الرهيبة تعساً شقيا : 

الجوقة : ديا للأسى ! أ أجيال البشر المتتائية » لا أُحْسَبْ -حياتكم إلا هباء 
كلمح باليصر . فَمَنْ' مِنَ الفانين نال مِنّْ السعادة أكثرٌ من خيال يتراءى 
كالسراب ؛ يسققط بعده من حالق ؟ إن مصيرك ‏ يا أوديب » وما حل بلك من 
شقاء ٠‏ ليها النّمّ أوديب ٠‏ هو المثل الذي يسببه لا أطلقّ على أحد من الفانين 
لفظ السعيد ...: (كم!اأسه9 ا !ا ) . 

والجوقة في هذه المسرحية نعلق على كل موقف بما يستحق من كلماتٍ 
دوك زيادة ولا نقصات » كما أن أناشيدها لا تخرج عن إطار الموضوع الذرامي 
فهي إمَا تمسر ما حدث ء أو تتأ بما قد يقع يتاء على مُعطيات الموقف الراهن» 
أو تتمتى أمور) تنطوي على التفاؤل يُغية مجاوز الحرث الغامر ء وللعاناة القاسية . 

أمَا الأجراء الحوارية للجوقة فقد تمت صياغتها ببراعة ؛ بحيث تبدو فيها 
الجوقة وكأنها أُحدُّ المكلين المشاركين في الفعل الدرامي » ولا نقصد بذلك 
أنها أحد الأبطال صانئعي الأحدات وأصحاب القرار ؛ بل نعني أنها مثل أية 
شخصية كانوبة كلقي بكلماتها ضوع على ما يحدث » وتوضح موقفها من 
الأحداث الذائرة » ويُساعد مع الشخصيات الأخرى على تطور القعل الدرابي 
وتصاعٌده نحو الذروة المرتقبة . 
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ثالغا -- ١‏ هيبوليتوس »؛ ليوريييديس 
سمات الشخصية المتطرفة في : هيبوليتوس ؛ 

حبكة المسرحيّة ويناؤها الدرامي 

تدور أحداث مسرحية هيبوليتوس للكاتب المسرحي الأشهر يوريييديس حول 
(هيبوئيتوس» الشاب الذي يضم الولاء للربة أرتميس في مكان الصدارة من 
نفسهء في الوقت الذى لا يلقي فيه بالا لتعاليم الربة أفروديتي ؟ بل إنه يمضي 
في تماديه إلى حد الاستهائة بساطاتها واحتقار عبادتها وشعائرها . لقد "كان 
هيبويتوس يعزف عن جتس النساء يرمته » ويمقته بصورة غير عادية ؛ لأنه في 
نظره جنس يتنافى وتقاليد العفة والعذرية ألتي يقذسها . 

وكان إراما على إلربة أفروديتي أن تؤكد سلطائها ومقدرتها لهذا المغترٌ » 
فتُشعلى نار الرغية والاشتهاء في قلب زوجة أبيه فايدرا » وس الأخيرة من 
فورها نحوه يعاطفة جارقة ‏ ولأن فايدرا كانت تعلم أن معل هذه العاطقة ألمةٌ 
ومحرّمة ؛ فَإِنّها -- وهذا حفاظ على نيلها من جانب المؤلّق - تكيت عاطفتهاء 
تقد مشاعرها حتى دبل عودها » وأصيبت بالسقم ٠‏ واعتراها المرض . وتعلم 
مربيتها العجوز - وهي سيدة لا ينقصها الدّهاء -- بأن سيدتها تُخفي عنها سرا 
خطير » وتخاول سثر أمر معلل ؛ فتحتال عليها حتى تتمكن من َحَمّلها على أن 
تبوح لها بسرها الْدّفين ؛ خاصة وأنها تعلم أن للْحيين عم أَضِعفُ التاس , 
وأقلّهم قدرة على كتمان أسرارهم . 

ولأ المرئية العجوز كانت تشفق على سيدتها -- فإنها بذلت كل ما في 
جعبتها كي تبلغ الشاب هيبوليتوس أمر هذه العاطفة الجارفة التي أهلكت 
سيدتها ؛ عل قليه يرق » وعل مشاعره تلين » ويشمر بالشفقة عليها ؛ ولكن 
الشاب الْغترٌ يقابل هذا_التصريح من اكربّية بالثفىر والاستتكار » ويرفض هذء 
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الجاطفة الشائنة رفض) قاطعاً . 

وحيدما تعلم فايدرا يرد قعله الخاضب يجن جتوثها » وتشعر بالمهانة والذلة 
لاحتقار عاطفتها ؛ ُتصمّم على الانتقام » وتهندي إلى أن خمر طريقة لذلك 
هي أن تُقدِم على الانتحار ؛ يعد أن تكب رسالة لروجها ثيسيوس - والد 
الشاب المغرور : لأنّه كان غائباً عن القصر أنذالك -- تخيره فيها أن الشاب 
تعجرف قد أقدم على الاعتداء على عرّضها قانتحرت صر لشرفها وكرامتها . 
وحينما يرجع الزوج ئيسيوس يفاجا يموت زوجته غير المتوكع » ويعلم يما حدث 
بعد قراءة الخطاب الذي تركته زوجته الراحلة » قئور ثآثرثه على آبئه : وله 
يُصفي لدفاعه عن نفسه . ولا لتوسلاته » بل يستمطر عليه اللعناث » ويتهمه 
بأنه يتسئر خلف قناع العقّة يفي أغراضّه الدتيئة . وييتهلٌ الوالد المحزون 
على فقد زوجته ٠‏ إلى الإله بوسيدوك رب البحر أن يتتقم من ولده العاف ؛ 
حيث إن هذا الإله كان قد وعد بتلبية ثلاث أمنيات يطليها ثيسيوس عنه . 
ويخرج الشاب التّمِس عغضويًا عليه من الأب + مطرودا من القصر » مَنفيا عن 
المدينة ‏ وبيئما كان يقود عريته بحذاء الشّاطئع وهو يفرٌ من المديتة كالمجتوث 
خرج وش مخيط سأقه الإله بوسيدون من أعماق البحر وفك بالشاب . 

ويفد رسول ليعلن للوالد المكلوم أن ابنه الأمير قد تعرض تحادث دام » ثم 
يدل أتباع امك وهم يحملوك هيبوليتوس حصنا مسجى بين الحيأة والموت , 
ثم تتجلى الربة أرتميس في صورتها الربانية للملك وأبنه » وتُعلن على الملا 
طهارة هيهوليتوس وبراءته مما تسيب زليه في خطاب فايدرا زور) وبهتانًاً » وتواسي 
الربةٌ الشاب النّسى في مصابه وتتمّهه إلى تطرّفه في عبادنها » وهو تطرّف أَدَى يه 
ِلّى نكراته سلطان الربة أفروديتي وبقية الأرباب ؟ نما أدى في التهاية إلى دماره . 
وينهارٌ الوالد التعس حيذ ؛ ويطلب من ابنه الصفم ؛ لكن الاين يجود بأنفاسه 
الأخميرة بين ذراعي الوالد الّنهار . 
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مفهوم الصراع في المسرحية 

من الناحية الشكلية قد نتصور أن الصراع في هذه المسرحية يدور بين ربتين» 
هما أفروديتي وأرتميس » أو بمعتى آخر بين الغريزة الجسيّة والعقة أو الطهارة ؛ 
حيث إن كل ربّة من الرَيتتين تمثّل انجاها مغايراً » مناقضاً لاتجاء الربة الأخرى» 
وحيث إن هبيوليتوس بطل المسرحيّة يُقدّس إحداهما ويُنكر سلطان الأخرى . 
وقد نعتقد أيض) أن هذا الصراع قد تطور بحيث تُظهر أفروديتي قدرتها عن طريق 
إهلالك وتدمير هذا العاصي التعجرف الدكر لربوبيّتها ؟ لكن الحقيقة أن 
يوريبيديس - مؤلّف المسرحية - قد جعل الصتراع يدور على مستوى أخر هو 
مستوى المشاعر المتباينة داخخل الْنّفس الإتسانية : فهو صراع يدور داخل نفس 
الحَاب هيبوليتوس بين رَعْبتّين متعارضتين -- أو هكذا يعتقدٌ البطل -- إحداهما 
العمّة » والأخرى الغريزة الجسيّة (التي يمثلها إروس الكوني» . وبين لنا المؤلف 
- أو هكذا نستنتج -- أن هبهوليتوس قد تتكّب طريق الصواب ؛ فبدل من أن 
يقد تصألح بين الرّغيات التي تبدو متعارضة داخلّه , وبدل" من اعتقاده عن 
حقٌ بأن لكل رغبة منهما ضرورتها الحيوية وأهميتها في -حيانه -- مجده يتقاد 
بكليّته إلى إحداهما ويتمادى في اهل الأخرى لدرجة الازدراء ؛ ومن هنا 
تسم مأساثه التي تنتهي يهلا كه . 

ويذكٌّرنا هذا الموقفُ من جاتب الشاب هيبوليتوس برأي جبران في كتايه 
٠‏ النبيّ » » وهو رأي مؤدَاهُ أن الإنسات مهما سّما ونرّع إلى الظهر فلن يتحول 
إلى ملاك ٠‏ وأنه مهما تدنّى وَانساق وراء غرائزة فلن يتسّول إلى حيوان ؛ بل 
سيظل إنسانًا في سمُوًه ودنوه ؛ لذلك فعليه ألا يحتقرٌ ذاته وما هو أدنى منه . 
كما يذكّرنا -- أيضا -- بموقف الكائب المسرحي الألماني « جورج بيشتر » 
(القرث التاسع عشر) الذي كان يكرّه سلقه العظيم « شير » ٠‏ لاعتقاده بأن 
الأخير يحتقرٌ الطبيعة البشريّة عن طريق تعاليه عليها » ورغبته الدائمة في البحث 
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عن أنماط سلوكية مقترّحة » لا تمت للواقع بصلة » رغم أن والدة ١‏ بيشئر ؛ 
كانت من عشاق أعمال 5 شيتلر » . 

وكاتبنا يوريييديس يرى أن الخطأ البشريٌ يكمُن في التطرف الذي يمتع 
الإنسات من الفهم الصحيس لأي موقف » وهو يعتقد -- أيضا -- أن التطرف 
موقف تحاطو ولو كات تطرًا هدقُه الوصول إلى الأمور الخيرة الفاضلة - ويمن 
كاتبتا بأن الإنسان كاثن مركب لا يحوي على عناصرٌ ذات أتّجاه واحد » وأن 
عظمته تكمن في سر تلك التركيية المعقّدة التي تضم مختلف الامجاهات جتيا 
إلى جنب بخير تعارض -حقيقي . والتطرف - في رأيه -- يدقع الإنساك لتغايب 
اناه واحد ورفض بقية الجواتب + مع أنها جوانب ذات ضرورة -حيوية لوجود 
الإنسانه + واستمراره في الكون » وصنع الحضارة . 

وكاتبنا يعتقد أن الششخصية المتطرفة - حتى فيما هو فاضل -- شخصية 
بريه مد ع الدحنه وها فال الات ٠‏ كباجيا اي حي لى 
فهم الراد من تعاليم الآلهة كما جاء على لسان الزبة أرتميس نفسها في ختام 
المسرحيّة ؛ فالوبة أرتميس توضح لفشاب هيهوليتوس خبطا مسلكه ؛ ونخطا تطرقه 
في عبادتها ؛ فهي لم تطلب منه أن يتجاهل بقيةالأرباب يحُجّة أنه يقدسها » أو 
يزعم ولائه لها » كما بِيْنت له أن لكل رب ميدانًاً يبغي أن يقدس ويعبد من 
أجله , وإلا فما فائدة وجود الأرباب المتعنادين فى العقيدة الإغريقية . 

والحقيقة أن هذه المسرحية من لهم المسرحيات أليكرة التي عالجت سمات 
الشخصية المتطرقة بطريقة موضوعية » وأدرك كانيّها أبن يكمن موضع الخملأ 
فيها ' وأين يوسجد الاختلال في التركيية النفسية لصاحيها, . حقنا إت التعطرف 
كات ديرن في إلا اليوتانية والعقيدة اليرنانية بوجه عام ؟ ولكن في هذه 
المسرحية نحسّ أن التطرف حتى في السمو مذعوم أيض) ؛ لأن فضيلة الإنسات 
و وار 00 


5 درامات تطبرقية 


الإفسان ومحدوديّة قدراته + ولأن التطرف يتطلّب تكوينا مخالفا للتكوين البشري 
الواقعي » وقدرات لا يمك الإنسان امتلاكها » ولو كان التطرف نوع من 
التّعائي على الذات أو رغية في الاندماج مع المطلق ؛ فهو أمر يبدو حتى الآن 
مُحالة بسيب عدم امتلاك الإنسان لقدرات تمكّنه من الوصول إلى قمة أو ذروة 
يسعى للتّريع عليها بغير أن يحوز مقومات ذلك . 
تيل الشخصيات 

هيبو أيتوس 

بالإضافة إلى ما ساقه يوريييديس في المسرحية كسيب لاختلال التركيبة 
النّفسية لهيبوليتوس » أعتقد أن لِمَثبته أثر في تكويته النفسي + فهو وفقاً 
للوّوايات الأسطورية ابن الأمازونة « هيبوليتي 4 » وهي أمرأة تنتمي لطائفة 
من النساء تسكّر لجنسها » وتتشبه بالرجال » ومع ذلك فإن هذه الطائفة من 
و الأمازونات + تكرء - أيض) -- جدس الرجال وتمقته مقئا شديدة رغم تشبهها 
به . من بحل ذلك اعتزلت ‏ هببوليتي » ورفيقاتها الرجال » وعشن في مجتمع 
اص يهن ٠‏ وكرّسنَ أنفسهنُ للحرب والقتال عن طريق مجامُل طبيعتهن 
الأنكويّة » تدرجة أن كل واحدة منهن تخلصت من أحد ثدييها حتى لا يعوقها 
عن رعي السهام . 

معنى ذلك أن والدة البطل امرأة تتمكر لطبيعتها الأنتوية » وسيب ذلك نثأ 
الابن هيبوئيتوس على الْتّجاهل العكسي لطبيعته » وصار رجلا يمقت الجدس 
المخالف له وهو جنس التساء . وعلى أية محال فرغم امجتهادنا في تفسير هذا 
الجاتب ؛ ورغم أهميته في نظرنا من أجل تبرير شذوذ البطل وغراية تصرقاته » 
إلا أن معالجة يوريييديس المسرحية لم تؤكّد على هذا الجانب أو تركّز عليه » 
ريما لأن الكاتب يعتقد أن الاختلال في شخصية البطل تفسي » وأن من 
الممكن وجوئّه بغير العامل الورائي الذي كان يؤمن به كناب المسرح السابقون 
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عليه » خاصة أيسخيلوس , الذي اعتقد بوسود توارث اللعنة . 

ولقد أظهر يورييديس جانباً أساسيا من شخصية هريوليتوس » وهو الجاتب 
الذي يوضّح تطرفه في الترام العقة والطّهر » وهو مسلك دفعه في الواقع إلى 
مجاهل بقية الجوانب الأخرى التي تُشكل وجوده : وأهمّها جاتب العاطفة 
وألحب اللجدسي . ومن رأ المؤلف أن مثل هذا المسلك غير طبيعي - آي شا 
باصطلاحاتنا سواءٌ على المستوى الدُنيوي للسلوك أو على المستوى الديتي ٠‏ 
فكما أن لكل رب أو رية ميدانة الذي ينبغي على البشر أن يقدسوه من ن أجله » 
ويروا يسلطانه فيه , كذلك فإن لكل جاتب من جوانب الحياة اليرية 
ضرورئة الحيوية من أجل إستمرار الحياة الإنساتية . 

هذا السلوك من سانب هييوليترس قد دفع به دف إلى المأساة ؛ فحتى لو لم 
تتد ل زوجة أبيه بمثل تلك الصورة في حيانه : خمن المؤكد أن مسلكه هذا 
كان سيجلب عليه الدّمار . ورغم أن الموأف يُدين مسلك هييوئيتوس ٠‏ ومن 
إختلاله » ويوضح عَقمه , إلا أنه في الوقت نفسه يِوْكُِّدُ على سموه وثيله 
كشخصية تراجيديّة في أكثرٌ من مُوْضع : فعلى مبيل المثال أعطانا المؤلّف 
الإحساس بالسمو في تصرف البطل حينما فوجيع يأتهام هو منه براك ؟ قجعل 
دفاعه مقصور) على نفسه دون أن يتفوه يكلمة واحدة من شأنها أن دين زوجة 
أبيه أو تدنّس شرفها » رغم أنها إثهمته زور بتهمة كاذبة . وبذتلك اكتملت 
صورة هبووليتوس التراجيدية في المسرحية : فالبطل التراجيدي يتحمّل المعاناة 
بغير أن يتزعزع » أو يُنكص على عقبيه » وهو سام. في سقطته كما هو سام في 
نواحي حياته الأخرى » كما أن خطأه لا يتناقض مع سموه » ولا ينتقص من 


.ِ 


كذرةه . 

إن الغطرسة التي أنساق إليها هريوإيتوس تعود إلى شعوره بالتفوق . ور شوو 
تولّد لديه من تمسكه بالطهارة والعفة إلى حرجة الهوس » وهو حوس ديني مكلك 
عليه لَبّه ومنعه من رؤية الأمور رؤية سليمة . تقد تتكّر هبيوئيتوس للحاطفة التي 
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وجد عن طريقها في الحياة » العاطفة التي يها استطاع الإنسان تعمير الكون + 
وإلتي استمرت بها الحياة منذ بدء الخليقة حتى اليوم - كما أنه احتقر المرأة 
التي اعتقد أنها ممثّلةٌ تلك العاطفة ٠‏ والتي ظن أنها سعكون سبي في سلب عفته 
التي يباهي بها ويفتخر . إن خطيئة هميوليتوس ليست مجرد أنحرافب بالغريزة عن 
مسارها الطبيعي ؛ بل هي اهل تام لها رغم ضرورتها في سحياة البشر ؛ وانكار 
مطلّق لكل مظاهرها ؛ وهذا أمرٌ من شأنه أن يكشف لنا عن اختلال واضح في 
نفسيته » انسحب على ياقي مظاهر سلوكه : وعلى مفاهيمه عن الحياة » كمأ 
أنه يكشف عن موقف هروبي أو اتسحابي من الوإقع ومن الحياة الطبيعية » 
ورقض لها بغير فهم عدميق لسر الحياة والوجود في الكون الذي يحيا فيه . وهذا 
هو سي مأساة هيبوليتوس في المسرحية ؛ التي استطاع عن طريقها يوريهيديس أن 
يعالج يمهارة السّمات الأساسية للشخصية المتطرقة » وأن يوضم لنا المنبع الذي 
تصدٌر عته أسباب التطرّف فيها . فالافان يالدّات ء والإحسامن بالتفوق جنا 
إلى جتب » مع الفهم الخاطئ لين - يلون مما مصدرا من مصادر 
الشخصية المتطرفة . كذللك فإ رَقْض الواقع بناء على المعطيات الخاطفة للفكر 
يدفع تلك الشخصية إلى احتقار كل من يخالف فكرها أو محتقداتها ‏ ويجعلها 
إما عدوانية أو قنساق إلى الانزواء -حيدما تعجر عن حقيق هدفها أو فرطيه على 
الأخترين . 

إن التطوف بوصفه سِمّة -أساسية في شخصية هييوليتوس قد أَدّى في واقع 
الأمر إلى إحساسه بالعجُرفة والصّلف والتميز ؛ لأنه يتمسّلك بمأ يعتقد أنه وَبحْدَهْ 
الفضيلة الأسمى » وما سواه يدعو للا-حتقار . وهو أمر من شأنه أن يدفعه إلى 
اهل وجهات النظر الأرى » سواء المناقضة أو تلك التي نرمي إلى نوع من 
الوسطية التوفيقية » كما أنه لا يرى موقفه متصل؟ » بلى يري أنه صاحب موقف 
لا قبل فيه المهادنة » ولا تُرضى فيه المرونة التي هي في نظره نوع من التتازل 
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والضعف . إن هيبوليتوس يسير في طريق مسدود يتتهي به جما إلى تدمير 
الذات ؛ فحتى لو لم يتسقّق دماره على يد فايدرا لانتهى به الأمر إلى إهلاك 
نفسه . وتلك هي السقطةٌ التراجيدية بأجلى معأنيها ؛ لأن السموٌ الخلقي للبطل 
يدفعه من -حيث لا يدري إلى تتحقيق الذّات بأية وسيئة » وإلى الوصول إلى هدفه 
مهما كان الكّمن ومن هنا كان وضعه في الإطار الدرامي بمثابة تصحيح 
لاتحراقه الفكوي والسملوكي معا ؛ ولكن هذا لا يتم إلا عن طريق المأساة التي 
يدقم حياته لما لها . ولعل المؤلف قد تعمد أن يظل بطله على قيد إلحياة حتى 
يسمع بأذنيه انتقاد موقفه على لسان الوبة أرتميس » التي يقدسها بغير حدود 
إلى درجة الهوس . لقد ظل عببوثيتوس حيا إلى أن تين له ختطل موقانه وخبطاً 
فكرء » من تلك أثربة التي لم يكن برى في الوجود أحد؟ جدير بالتقديس 
موف 

فايلى! 

أما فايدرا فهي أمرأة تّعسة بكل المقاييس ؛ لأنها وقعت -- من ناحية - 
فريسة لرغبة جامحة عارمة لا يد لها فيها ؛ حيث إنها مُسأطة عليها من قبل 
الربة أفروديتي ‏ الرّبة التي لا يمكن لمخلوق مقاوستُها » أو قهرٌ سلطانها . كما 
أنها - من ناحية خخرى -- كان عليها أن تُقاوم عاطفتها ؛ حيث إنها عاطفة 
أثمة تجاه من هو محرم عليها عريه . وكاآن عليها أن تعد هذه العاطفة في 
مهدها + لأنها امرأة نبيئة تأبى عليها طبيعتها الإثم والخيانة . كن قايدرا نشعر 
بالمهانة والإذلال حينما تتبيّن أت الشاب الذي تهيم يه حبا متعجرف صَلِفَ » 
يات كانه يرس دوعا الاب 10 بعزها على بريه ركه لاسي 
وأن يقدر مز ضعفها الأتثري ؛ لكته يدلا من ذلك تعالى عليها وثار في رجه 
عاطفتها ؛ نما جعلها عُرْضَةٌ للاقتضاح . إن كرامتها الأننوية الجريحة تدفع بها 
رغما عنها إلى الانتقام > وإلى تدمير نتصمها » لكن دمار هذا الخصم لم يكن 


774 دراسات تطبيقية 


له أن يتم دون أن تدمر ذانها قبل تدميره . ومن هنا أَلْستْ عليها فكرة الانتحار 
كخلاص لهمومها ء وشفاء لعاطفتها المدمرة ولحيها الذي صار بلا .جدوى »2 
وكانتقام ممن أهان أنوثتها » واحتقر مشاعرها . 
أما موتّها قي الدراما فهو تدليل من الكانب على أن حمق هيبوليتوس - 
وهو مثّل -حمق كريون في مسرحية أنتيغوني -- قد أسفر عن معاناة الآخرين . 
إنها ضحية هييوليتوس بمثل ما هو ضحية لانتقامها » وهي مجرد أدأة بريعة 
أرادت الرية أقروديتي عن طريقها أن تبرهن على سلطانها » وأن تعلّم هيموليتوس 
ال مغرور أن غطرسته لا .جدوى متها : وأن حمقه لاشفاء عنه ء وأنه بتخطيه 
الحدودٌ قد اصظطدم بقدرة الأرياب ٠‏ وأن هلاكه هو القمن الذي لا بد له عن 
دفعه لقاع استهانته بمقدرة الربة التى تبسط سلطانها على الكوت يأسره . 
والمؤلّف مَمْتِيُ بأن يظل هيبوئيتوس على قيد الحياة بعد موت فايدرا + ليتعلم 
درس كان يجهله ء وليعتقد في صحة أمر كأن يجاهله أو يستهين به . واللعاناة 
في الدراما محل على الآثمين وعلى الأبرياء سواءٌ بسواء » وإن يجاهل تعاليم 
الأرياب أو الإحفاق في فهمها هو الذي يُعجل بوقوع الكارثة » ويدفع بالإنسان 
إلى المعاتاة . 
ولقد حرص المؤلف على أن يصور فايدرا أمرأةٌ عفيفة سامية الخلق في المقام 
الأول : فحيتما تقع منت تأثير الرّبة أفروديتي -- وهو تأثير لا يُقاوم ولا سبيل إلى 
- وحيئما مس بالرغية المحمومة تجاه هيبوليتوس » تَكْيت من فورها 
تلك الرغبة لأنها آثئمة ومحَرّمة » ولأتها يوصفها سيدة فاضلة تعتير أن مثل هذه 
العاطفة نزوةٌ وخطيقة لا يليق يها الانحدارٌ إليها ؛ لكن هذا الكت لمشاعرها ألتي 
أستيدت بها ء وسيطرت عليها » يدفعها إلى الوقوع فريسة للعذاب والمحاناة ومن 
ثم للموض الجسمي . وإذ هي في أدسظة من الحظات الضعف الرشري ستذرج 
من قبل المربية العجوز الماكرة : ختبوح بسرها الدّفين الذي جاهدت لكتمانه : 
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وكانث تلك هي نقطة شعفها وبدأية مأساتها في الوقت نفسه ؛ لأنها أدت في 
نهاية المطاف إلى الثمار الذي -حاق بها . فحيئما تعلم قأيدرا باتكشاف سرها 
للشّاب > ورقضيه لعاطفتها باحعقار - نخس بالغضب المروع لأنوثتها المحتقرة 
وكبريائها الجريحة ‏ وتتسى تعظّلها ومقاومتها للعاطفة » وتندفع يغير ترو إلى 
الانتقام . 

وفايدر! في انتقامها تكاد تشبه بطلة أخرى لنفس الكانب هي مينيا » , 
والغرق بين البطلتين أن ميديا كانت نار تحرق كل من يقف في طريقها » 
حتى أبناءها أقرب التاس إليها » وكان انتقامها مروعا بكل المقاييس بغير أن 
يصيبها حي ذاتها أي مكروه أو دمار . أَما فايدرا فكان سبيلها إلى الانتقام 
يتطلّب أن تُهلك نفسها أولا » وهو أمر جد مختلف ؟ وفي كلتا الحالتين فإن 
انتغام كل بطثة منهما كان انتقام) مخططًا ومدروسا على الطريقة اليوريبيدية , 

وربما تدهش يوصفنا مُشاهدين لاختفاء فايرا عن مسرم الأسحدات مبكرا » 
لك دهشتنا هذه ما تلبث أن تزول وتبدّد حيئما نعرف أن المأمأة الحقة في 
المسرحية -- في نظر الولف -- هي مأساة هيبوليتوس ٠‏ وين فايدرا ما هي إلا أداة 
لإنزال الدعار الذي قدرته الرّبة أفروديتي على البطل - وما يُشكل أهمية في 
المسرحية هو دمار هبيوليتوس لا حمار فايدر؟ » والأول فقط هو الذي يخضع 
لقانون الإثم الأرسطي في حين لا تخضع له فايدر! . وهذا يقترب إلى حل ما 
من مأساة أنتيغوني التي رطفت عن مسرح الأحداث مبكر) في المسرحية المسماة 
باسمها + على حين ظل كريون حيا ليكايد المعاتاة » ويتعلّم الدرس الذي 
قذرته الألهة على الآثمين . 

يسيوس 

وبين هانين الشخصيتين -- أعني فايدرا وهيبوئيتوس -- تقف شخصية ثالثه 
تمل فيها مأساةٌ الموقف يِرٌمْته » وهي شخصية الأب - الزوج تيسيوس : فهو 
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الشخص الذي ققد في أن وإحد كلا من زوجته الحبيبة وفلدة كبده . وهو 
الشخص الذي وقع فريسة لحب زوجعه الذي مَلَلفَ عليه لبه ؛ فصدّق خطابها 
المزعوم » وجتى على ولده التعس . إن ئيسيوس لم يفهم هذا الابن ء أو ريّما 
شل في فهمه ء أو لم يحاول تفهم أفكاره ففقده ؛ وهذا هو سيب معأناته منذ 
البدأية وسحعى النهاية . 

إن عظمة يوريييديس تكمن في أنه قَدّم لنا من خلال ثيسيوس شخصية ذات 
صلة مزدوجة يكل من طرفي الصراع + بحيث تشاهد المأساة الكاملة منعكسة 
عليها . 

كما أن شخصية ئيسيوس قد بُبِيّت بمهارة على يد المؤلف ؛ فرغم حضوره 
القليل كان تصرفه متطقيا سواء عند فجيعته لفقد زوجته » أو عدد صذمته غي 
سلوك ولده » أو عند حسرته وندمه بعد ما تبينت له براءةٌ هذا الاين ؛ غير أن 
المؤلف بريد فضلا عن ذلك أن يصور لدا عن طريق الأب قدر من معاناة البطل ؛ 
فالاتهام الظالم الذي وجهه ثيسيوس إلى ابته ٠‏ والعقابُ الذي حل يذلك الاين 
التعس - يجعل تعاطفنا يزداد على البطل يعد إحساسنا بالاسعياء من تكيره 
وبالثقور من صَلفِه في البداية . إن قسوة الأب وحخامله على الاين ترضح لنا 
الجانب الأخر من شخصية هبيوليتوس ٠‏ وهو الجاتب الذي ثثبيّن فيه ثبله وسموه 
الخلقي » الذي جعله يأبى أن يثبت براءته عن طريق تدئيس شرف زوجة أبيه . 
ولقد صور الكاتب هذا باقتدار عن طريق شخصية الأب وعن طريق مسسلكه 
التدرج مع ابته . كما أن التحول الدَرامي الذي حدث في شخصية الأب من 
الغضب الجارف العنيف إلى الندم الشّديد والحرت الخامر مُحَولٌ رائع » ويتطايق 
أيض مع الواقع يصورة مذهلة . 

المربية العجوز 


أمَا اكربية فرغم أنها شخصيّة ثانويّة أو غير أساسية إلا أن مؤلفنا يُبدي أهتمام 
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كبير؟ بهذه الشخصية ٠»‏ ويحاول داثم) أن يضفي على دورها وأحاديئها قدرا 
كبير؟! من الحيوية . وهي في المسرحيّة أمرأة عجوز لا ينقصها الدّهاء الذي يصل 
بها أحيان) إلى حدٌ المكر ؛ لكتها مع ذلك أميئةٌ على سر سيدتها ١‏ إِدٌ حافظت 
على كتمانه فترة طويلة دون أن تنيس بيت اشقة . ولم تبح بسرها للشاب إلا 
عتدما أسقط في يدها وّخافت على سيدتها من البوار والهلاك ٠‏ فاضطرت رغم 
عنها لمصارحة الشاب ؟ رغبة منها في أن تظفر منه بمأ يشفي عولاتها عن 
رغيتها المستبداة - 

رشخصيةٌ المربية هنا ضرورية » فعن طريقها يمكننا أن تعرف مر العاطفة 
المهلكة التي تسلّطت على غايدرا » كما أنها يحضورها تدفع الأحناث الدّرامية 
دما إلى الأمام » وتساهم قي بلوغها هدثها المرسوم . وكاتينا معني بأن يجعل 
هذه الشخصية وأمثالها تتحدّث يإسهاب واستفاضة عن قضايا خاصّة بموضوع 
المسرحية » أو عن آرأء عامة في الحياة » مثلما تُشاهد في مسرحية « إفيجينا في 
أوليس ؛ التي يتتحدث فيها المربِي العجوز بطريقة ممائلة . 

الشخصيات الأخرى ودور الجوقة 

تتضح في هذه المسرحية ختصائص يوريبيديس الفنية » خخاصة ما يتعلق منها 
بالمقدمة ودور الجوقة . فالمقدمة قد صيغت بمهارة على لساك الربة أفروديتي » 
حيث لَخْصْ فيها الكائب خلفية أحداث المسرحية » ومَهد للفعل الدرامي الذي 
سيعرض على انُشاهدين بصورة تفصيلية بعد ذلك . وبوربيديس مغرم بأن ذلقى 
المقدمة على لسان إحدى الشخصيات ؛ سواء أ كانت هذه الشخصية بشرية أم 
إلهيّة . ولا بد مئ الإشارة هنا إلى أن بالمسرحية شخصيتين إلهيتين » هما 
أفروديتي وأرتميس » تظهر الأولى منهما في مقدمة المسرحية » والثانية في 
خامها . وكاتبئا لا يني عثل هذه الشخصيات الإلهية ينفس طريقة الشخصيات 
البشريّة ؛ بل يجعلها بمثابة رموز للقُوى الذاخلية في الإنسات » كما أنه 
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يجسّدها في الصورة الإلهية » ويجعلها شخصيات حتى يحقّق للدراما الحيوية 
ويسمح لنا عن طريقها يمعرفة جزء كبير من خطفية أحداث المسرحية . 

كذنك يلجا يورببيديس بالتسبة لأحاديث الرسل إلى الإسهاب في الوصف 
وإلى التأثير البلاغي على السامعين ٠‏ وهي عطريقة مميزة له بوصفه كاأتباً دراميا » 
كما أنها في الوقت نفسه سسمةٌ اكتسبها من دراسته للريعوريقا ؛ إذ يعتقد 
مولّهنا أن التفضيل في الوصف ٠؛‏ والإسهاب في السرد مع تنوعه -- يمنح 
أحاديث الْرسل جاذبية » ويضفي عليها حيوية يجعل الشاهد يتقيّلها ياهتمام » 
ولا يُعرض عنها » أو يمل من متابعتها . 

أما الجوقة فهي دائما عند يوريبيديس ترسم بأناشيدها الرائعة لوحة نخلابة 
جميلة , تصلّح كنلفيّة للأحداث ؛ لكنها مع جمالها الفَتي تكون - عادة - 
بعيدة عن ربط الأحدات يبعضها على طريقة سوف وكليس . ويضعٌ المؤلّف في 
هذه المسرحية جوقتين لا جوقة واحدة -- كما هي الحال في عدد من مسرحياته 
الأخرى - إحداهما تصاحب اليطل » وتتعاطف معه على الدوام » والأخرى 
ثرافق البطلة وتشاركها في رغباتها » وتتفهم مواقفها . ولقد مجح المؤلف عن 
طريق هذا الاستخدام المزدوج في أن كسب أحداك المسرحية صفة التضاد : 
وأن يُضفي في الوقت نفسه حيوية دافقة على حالة الشخصيات النفسيّة . 


لها 


ويرى عدة من النقاد أن الكثير من أغاني الجوقة عدد يوريهيديس كانت . 
بمثابة أغان هروبيّة ؛ بمعتى أنها تمثل حلم الشخصية ؛ ورغيتها الكامنة هي 
لها يطبيعة الحال . 


الفصل امخامس 
ملخص المسرحيات الكوميدية 


-١‏ أهل أخطرناي (ه47 فى. م - في أعياد الليتايا - تالت الجائزة الأولى) 


ظل الأثينيون سنوات عديدةٌ يعائون من ويلات الحرب بينهم وبين إسبرطة 
ونرنْب على ذلك تخريب حقولهم واتتشار الأوكة بينهم ونقص طعامهم » ومع 
ذلك ظلت روححهم المعنوية مرتفحة وليم يتسرب اليأس إلى قلوبهم . وكان أهل 
أخارناي الذين نتكوّن منهم الجوقة » والذين يقطتون الجزء الواقع شمال غرب 
أثينا تحت سفح جبلى بارنيس ت6«موظ قد عانوأ كثيراً بسبب هذه الحرب ء لذا 
أشنق عليهم الكاتب واقترح المنّلم كحل معقول و وحيد بالنسية لحالتهم . . 
ررغم أن أريستوقائيس عند كتابته لهذه المسرحية “كان بتاهز العشرين من عمره 
إلا أنه بدا فيها فنانا ناضجا وناقد) جريثا , وإن لم تعرض باسمه لصغر سنه » بل 
عُرضت باسم شاعر كوعيدي آخر هو كاليستراترس جمنههدتاتهكط الذي كان 
مدرياً للجوقة . 

تيدأ المسرحية بامزارع الأثيني ديكايوبوليس هذاممهفظ2 (الذي يرم إلى 
العدل الاجتماعي) وهو يجلس في انتظار عقد الجمعية العامة جنوغ اكه » 
مُيَحَسْرًاً على عصور السلام التي ولت وانقضت ؛ رحيهذ يظهر على المسرح 
أُحدُ الأرباب الذي أرسلته آلهة السماء كي يعقد صلا مع إسبرطة » لكنه لم 
يكن يملك لسوء الحظ أذالٌ الكافي لسفره » فيسارع ديكايوبوليس بإعطائه 


+ > منلشضعر المسرحيات الكرميدية 


المالَ اللازم » غير أن المعاهدة التي يتجح هذا الوب“ في عقدها من أجل إقرار 
السلم كانت بين إسبرطة من جانب وبطلنا ديكايويوليس وحذه من جاتب أخخر. 
وحيتما تدخل الجوقة المكونة من أهل أخارناي وهم غاضبون لإقرار السلم لأنه 
بضرٌ بمصالحهم يوصفهم ار للفحم أنْرُوا زمن الحرب -- يفرٌ الرب هاري 
تارك ديكابوبوئيس فريسة لهم . وكات الأخير -- وقد يعث برسول إلى إسبرطة 
للتفاوض -- منهمك في متاقشات الجمعية العامة » وحيتما يَفِد الرسول ويعلن 
قبولَ إسيرطة للسلام ٠‏ يحتفل البطل مع ابنته ونخدمه بهذه الناسية + لكن 
م 0 ؛ ويدور بيئه وبينها نقاش حادٌ حول السلم 
والحرب؛ يشترك فيه القائد المشغوف بالحربي لاملحوس 05طع2ده1 . وينتهي 
الأمر بن تطلب الجوقة الغاضبة من اليطل الدّمًاع عن تفسه قبل إعدامه بوصفه 
خائنا عقدٌ صلحا منفرذاً مع العدو . ولكي يحظى يتماطفهم استعار الزي 
المسرحي المهلهل الذي كان الكانب المسرحي الشهير يوربييديس يستخدمه في 
بعض عسرحياته » لكته بهذا الي لم يستدرٌ سوى عطفي تصف الجوقة > أمَا 
النصفي الآخر فقد أقنعه برأيه بعد طول جدال . 

وينم -جميع أفراد الجوقة بعد ذلك لإلقاء خطابهم للجمهور ذتعةطدتقم 
حيث يشرح أريستوفانيس وبجهة نظره في السلام + ويلي هذ! عذدٌ من المشاأهد 
الجدلية ؛ المسلّية تدور كلها حول مزايا السلام ؛ بحيث تفصل يبنها أغاني 
الجوقة » ويظهر فيها اليطل وهو يواجه معارضة شديدة بسبب مشروعه من أجل 
السلام . ثم يفذ على ديكايوبوليس أحذ أهالي بلدة ميجارا هممعء1< - التي 
كانت ألينا مخاول بالحصار القضاءً على سكائها جوعا -- كي يتاع منه طعام) 
في مقابل أن يأخذ البطل مثا له بنانه الصغيرات اللائي تتكدرن في هيكة خازيرٌ 
صغيرة حملها الميجاري في حقائب . ثم يُهرّع إلى بطلنا أيض) أحد الوشاة 
الذي يهدف إلى استغلال الظروف الجديدة لصالحه ؛ و واحدّ من أهلى بويوتيا 
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8 يحمل ثعابين من الأسماك وأطعمة أخرى في مقابل أن يحصل بدلة 
منها على أطعمة أثينية ؛ فيقدّم له ديكايوبوئيس الواشي » الذي سبق ذكر» » 
داخل غرارة على أنه أجود الأطلعمة الأثينية . ثم مشهد أحد الزارعين وهو 
يبحث عن علاج لعينيه التي أحمرّت من قرط البكاء على ققد ثيرأنه ء وغيرهم 
أكثيروك . 

وتنتهي المسرححية بتهأية غير متوقعة » إِذ يعود القائد لاعاخوس » الذي سأر 
مع جيشه في الجليد نمحارية أهل بويوتيا » من المعركة مُنْسَنًا بالجراح بعد أن 
جئس على ود قي كُرّمة عنب دوثٌ أن يغطن إلى ذلك في حين يتتهي الأمر 
بالبطل ديكايوبوليس إلى إقامة وليمة مُرحة يرقصض فيها يطلنا أبتهاجا بالسلام مع 
كاهن الآله ديوتيسوس ويبصححبته العبيق الحصاك 1 
9 الفرسان (4؟4 ق. م -- في أعياد اللينايا -- نالت الجائزة الأولى) 


عُرضت هذه المسررحية حيئماً كان كليو دفمل؛ الزعيم الديماجوجي في 
قمة سطوته ٠‏ بعد أت لجح في إنزال الهزيمة بأسبرطة في موقعة سف اكتيريا 
دغ مم5 عام ق. م. ”' ومع ذلك فهي أَشد مسرحياته استخداما 
لعنصر الهجاء والنقد اللاذع ؛ لأنها تصب الهجوم على جار الحروب 
والديماجوجيين ؛ بحيث يمكن القول بأن أريستوفائيس لم يكن يبغي إصلاح 


> 4ع 


النظام السيامي الفاسد في أنينا بل عَدّمَه من أساسه وإستبدئل نظام جديد به 5 
تبدأ المسرحية باثتين من عييد الشيخ ديموس 2805 (الذي يرمز لأثينا 
وشعبهأ؟ همأ ديمو سثيئيس مشجع طاعمجوة2 ونيكياس ونا (الننأتن يرمزاك إشواد 
الجيش الأثيني) وهما يُسخران من بأفلاجون «قوداغروط (الْزيد) تاجر الجلود 
(الذي يرمز تكليون) الذي استحوذ بالاعيبه على قلب الشيخ ديموس » وجعل 


8 حيث كأردثء عرقعة + بوارين‎ ٠ رهي جزيرة مواجهة لبلدة بيلوس 779105 في حثرب شغرب يلا اليوياث‎ )١( 
٠ المشهورة في العصور الحديثة‎ 


وسوس يببسب - 
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منه ألعوبة في يده ؛ وينَدّدان في الوقت نفسه بكونه أحد انجواسيس المتملقين . 
وبعد قترة يَعلّم الْمبّدان من الْتبوءة أن يافلاجون سوف يُطاح به على يد 
بائع « للمسجق » يُدعى ألانتوبوئيس 6(65 و مدتاق . 
وعدا مقدمة المسرحية وأجزاء قليلة غنائية وخخطابين للجوقة -- فإن المسرحية 
بأسرها تكاد تنقميم إلى مشهدين جدليين كبيرين » بين كل من يافلاجوت 
تاجر الجلود وألانتويوليس بائعم 3 السجق ؛ ؛ حيث يحاول كل منهما الفورّ 
بقلب الشيخ ديموس ؛ وفرض الوصاية عليه . فحين يدل يافلاجون غاضياً 
متوعد؟ تتصدّى له جوقة الفرسان وتأد في اللسغزية مده + ونقت الأدويواسن 
على اليل منه تا ضارية ومشادّة كلامية » يحاول فيهاأ 
كل منهما أن يفوق زميله في الخداع والمراوغة والصفاقة والسوقية ؟ بحيث يرى 
الشاهد أمامه كل المساوئ والشرور التي تهدد الشعب الأثيني أنذاك » مجسلمة 
في تصرفاتهما . ١‏ 
وتظل المنافسة حامية بين كل من تاجر الجلود وبائح 9 السجق © من أجل 
استمالة الشيخ ديموس » تارة بالتملق وتارة بالرشوة » وتارة بالتبوءات المزيفة 
وتارة بالسب والشتائم التي يكيلها أحذهما للآخر . وفي النهاية يتجح بائع 
« السجق * في طرد منافسه بائع الجلود » بعد أن يُسيطر على الشيخ ورغياته 
بوأسطة شرأبي سحري يجعله خت سيطرته ٠‏ ويكون انتصاره راجع إلى أنه 
استخدم أسلحة تفوق أسلحة غريمه شرا . 
ويعلن الكاتب بعد ذلك أن اسم بائع 5 السجق ‏ الحقيقيّ هو أججورا كريتوس 
مم لريب السوق» الذي سيكوت مبقذ أنينا » وهذه إشارة ساحرة من 
المؤلّف إلى أن الخلاص من الدعماويين سيكون على أيدي من هم أكثر منهم 
شرا ولقد عرض أريستوفانيس هذه المسرحية باسمه الحقيقي سافر؟ » كما قام 
ينفسه بتمثيل دور بافلاجون الذي يرمز للدهماوي كليون ؟ كي يعطي التأثير 
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المطلوب على المسرح لهذه الشخصية التي لا ريب كأن يكن لها مَقْم شدين) لا 
بصفتها الشخصية بلى لما ترمز إليه من مسارئة وشرور مهلكة للمجتمع . 
"ا السحب 47379 ق. م -- في أعياد الديونيسيا - نالت الجائرة الثالثة) 

عَرَض أريستوفانيس هذه المسرحية عام 577 ف. م. فلم تَلْقَ مجاحا » إذ فاز 
بالجائزة الأولى ذلك العام كراتيتوس 588805 الكاتب المسرحي المعاصر له 
ومنافسه أنذاك » عن مسرحية ١‏ قارورة الخمر © » وال النجائزة الثانية أمييسياس 
مم عن مسرحية له بعتوإك ومموهة كان موضوعها أيض]ً الهجوم على 
سقراط . وربما أعاد أريستوفائيس كتابة هذه المسربحية من جديد دون أن يقوم 
بعرضها في المسابقة مرة أخرى . 

تبدأ المسرحية بالشيخ ستريسياديس 5فلهنو»5 (المراوغ) حو مالك أراض » 
وقد غَرق في الديون بسبب حذلقة زوجته ريبة الصالونات ؛ وإسراف 57 
فيديبيديس 465فودونةفطط (اللقتصد) الذي ينفق بلا حساب على هوايته المفضلة 
سباق الخيل » ويسمع الشيخ أن سقراط لديه من المهارة ما يجعله قادر؟ على 
قلب الحق ياطلاة ؛ فيأمل أن يتعلم أبنه هذه المهارة كي يتخلص عن طريقها من 
دائئيه » ومن فوائد الديون التي تتراكم عليه أول كل شهر . لكن الابن يرفض 
ذلك لترّقه وعصيانه فيقرر الأب أن يلتحق هو نفسه بمدرسة مقراط التي يُطلق 
عليها الكائني تهكما سم 8 حانوت الفكر ) مملتقاداغمونام : وهناك يتعلم 
الأب من سقراط أن عليه أن يعمل كثيراً » وأن يقنع بالحياة البسيطة ٠‏ وأن 
يتَعبد للسحب مصدر المطر والرعد لا زيوس 2205 كما يعتقد عامة الئاس . وأمام 
جوقة المسررحية المكوّئة من السحب كربّات يبدأ سقراط في تعليم الشيخ ؛ ولكن 
الأخير يُظهر من الغباء حدا جعله عاجز) عن التعلّم ؛ لأن ذهنه كات شارداً في 
ديونه المتراكمة ٠‏ لذلك يأمره سقراط يإحضار أبنه بذلا منه لأنه شيخ عجرز 
كثير التسيات ‏ 
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وبعد ترغيب وترهيب يحضير الشيخ ابته كي يتعلم المهارة الريتوريقية 
(الكلامية أو الخطابية» ومن كم يمهد به سقراط إلى كل من منطق الحق 
ومنطق الباطل كي يقوما بتعليمه . ويدور بين المنطقين مشهد جدلي من أمتع 
ما “كتب أريستوقانيس ”“ ينتهي باتتصار منطق الباطل . وبعد أن يعم الاين 
تعليمه في مدرسة سقراط يذهب إلى وألده الشيخ ليتقذه من عبء ديونه » 
بواسطة الفن الجديد الذي تعلمه على يد سقراط » ويدمكّن الشيخ ستريسياديس 
من إفسام دائنيه مستعيئا بمهارة أبنه في فن الخداح . ولكن ما إن يتخلص 
الابن من الدائتين حتي ينقلب على أبيه بدعوى تطبيق المنهج الذي تعلّمه ؛ 
فييداً في ضرب الأب ويهدّد بضرب الأم بحجة أنهما كشلا في تربيته + وأن من 
حقه أن يقوم لذلك بتربيتهما وتأدميهما مبرر) “كل ما يفعله بتبريرات منطقية 
ُظهر أن الحق بجانبه . وحينما يشمثز ستريسياديس من فحوى هذه التبريرات 
الباطئة » ويعجز عن إقناع ابنه بالرجوع عن غيه > يلجأ إلى حرق مدرسة سقراط 
باعتيار أنها مبب “كل هذا البلاء . 

ومن الغريب أن يظهر لنا أريستوقائيس سقراط على أنه بمثل الحركة 
السوفسطائية + ويهاجمه بعدف ثَبْم) لذلك . والحق أن شخصية سقراط. في هذه 
المسرحية تُناقض الواقع التاريخيّ لها ء كما شهدناء في محاورات أفلاطون 
وكتابات كسينوفون 860اتودوع2 + حيث يبدو الفيلسوف سقراط ضندٌ السفسطة 
والُوفطائيين على طول الشغط . لكن -حيتث إن الكوميديا تظهر الأشخاص 
أدتى مما هم عليه ء وإن محاورات أفلاطوت ومؤلفات كسيئوقوتن - تلميدي 
سقراط - قد تظهر الفيلسوف الأشهر أكثر سَموا عمأ هر عليه ؛ لأنه كان 
لهما معلّما وأستاذًا » ينبغي لا أن ندرك أن الشخصية الحقيقية لسقراط لا توجد 
«لعة د اك ا اوور ا ا 


ببييييس سا سفقجخيد ههلدمه . - جوج ١‏ بس وس م . ل اه سوسوي سسة همق صا 


عن نوزها بلتجائزة الأولى 
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أريستوفائيس ؛ مثل منظر سقراط المضحك , وهيكته المهوشة : وطريقة تدريسه 
الغريبة » وبعض أفكاره غير المألوفة . وفضلة عن ذلك فإن رجل الشارع في أنينا 
أنذاك -- حتى مع تسليمه بأن سقراط كان مختلفا عن كل السوفسطائيين 
ومهاجما لهم - ربما كان يرى في سقراط مُمِثْلاً للمنهج العقلي الجديد 
الذي ينادي به السوفسطائيون » وهو منهج يرمي في نظر رججل الشارع الأثيني 
إلى التشكياك في تراث السلف وأفكارهم ؛ بحيث تكو النتيجة الحتمية لهذا 
التشكيك هي إفساد الشباب ٠‏ وتصذع القيم , والاستتفاف بالعفيدة الذينية » 
والمعنى الوحيد لذلك عند رجل الشارع الأثبني أن سقراط ومن على شاكلته 
يحماوث إلى المديتة إفكار) -جنيدة هدّامة وبالغة الخطورة . لهذا وريما لأسباب 
أخرى مهلها اختار أريستوفائيس سقراط كمتثال على هذه البدعة الجديدة » 
لأنه كان الأشهر والأعظم تأثير؟ » وبالتالي خطراً » وجعل مته كبش القداء . 
ولا جدال في أن الاتجاه العام في أثينا كان ضد سقراط ؛ ولا كما أدين 
الفياسوف الكبير ولقي ححتفه بعد محاكمته عام 195 ق. م. أي بعد عرض 
هذه المسرحية بنحو نحمسة وعشرين عاما . 17 

وما يدعو إلى الدّهدة ها أن أفلاطوت في مساررة ١‏ الذفاع » هنوداممم 
تقر انكر بى سي شعي + راستيات من كايها إلى انيد ليذ 
يذكره فيه الاسم ؛ ريما لأنه بالغ في الهجوم على أستادء سقراط » ولكنه في 
محاورة 5 المنتدى © ممقوهم دوز '" التي تبت بعف عرض سبريحية السحب 
بسنوات عديدة يظهر نا سقراط وعو ييحادث أريستوفائيس بود وصداقة . ويروى 
أنه عند عرض مسرحية السحب عام "477 ق. م. حضر الفيلسوف سقراط 


() ألظر د محماد حمدي إبراهيم : حول ترجمة بسرحية لمحب - عالم الكتاب , ١؟‏ (كيخة!) , 
ص عن “اسار , 

(645 كلسة 550068400 ترجمت فيالختنا ٠‏ يفلأدية © وتكئها تسبي ستدئى الشراب حيث وادم الجميع 
بكعوسى الشواب » ذم يقصرن الوقت في تقاش ففسلي أو حديث شالق يتحطوو فيه كل واحد وفنا لفكره . 
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المناهدون عن المقارنة بين صورته الحقيقية وصورته الكوميدية . وقد يدفعنا هذأ 
إلى القول بأن تصوير أريستوفانيس لسقراط لم يكن ليؤخدٌ على محمل الجد » 
صفات فيلسوفنا الشهير ٠‏ بل ألصقت به على يد رجل الشارع الأثيني . 
4-- الوّتايير (؟47 ق. م - في أعياد اللينايا - نالت الجائرة الثانية) 

وهذه المسرحية تهاجم من جديد كليون + ولكن بمضمون مختلف ؛ لأنها 
تدور حول نقد التظام القضائي الأثيتى . ورغم أن امؤلف لم يشلك قط في قيمة 
المؤسّسات القضائية بالنسبة للنظام الديمقراطي » إلا أن شعورا بالقلق كان 
ينتايه لأن الدُهماوبين عن طراز كليون قد جعلوها عديمة الجدوى ؛ ذلك أن 
المحكمة العليا المعروفة باسم 33211832 التي ترجع إلى عصر سولون هثقاه5 
وغدت في عهد إفيالتيس 1025ه1طم8 ”2 من اكبرى المؤسسات الديمقراطية في 
أثيتا » وغدا عددٌ أعضائها 7٠٠٠‏ عضو - قد انتهى بها الأمر إلى الوقوع في 
أيدي حفنة عن شيوخ الأثينيين » الذين أصبحوا يلا نفع في الحورب أو حتى في 
وحينما قرر كليوك زيادة أجرهم إلى ثلانة + أوبولات 4 عن كل جاأسة 
يحضرونها في المحكمة العليا تلقُوا هذا القرار بابتهاج ؛ لأن هذا المبلغ أصبح 
مصدراً رئيسيا للدخل لدى كثير منهم ؛ لذلك وكما توقم كليون مخول شيوخ 
أثينا بعد هذه الزيادة إلى مسجرد محاقظين على نظام الحكم السائد الذي يُفيدون 
من وراثه + ويالتالي يتمكّن كليون من التلاعب كما بريد بأصواتهم . 
41١‏ سياسي أثيي أكات صمديف امريكليس ٠‏ ومناعضا لكيمون : وترحيم شهرته إلى الإصلاحمات الديمقراطية ابي 

أدخلها على الدستور الأكيبي + وبخاصة ما عام به من ديد أسأدقات مسوكمة الأربويا حوس 0ه موتكم 

التي كات المسكمة القصاتية الملا » فيسل أحعصاصها مقصرر؟ على الجرائم ذات العستبغة الامينية ء ئإدارة 


لوقاف الآلهة . وكاك بريكليس قد خصاص أحر؟ غدره أويرل ولحد. لكل من يحص جنل من سلسات 
ميحكمة و الهيلايا و . 
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كان الشيخ غيل و كفيو 60ع اهمقاط «المغرم بكليوت») مولم) إلى حد الجتون 
بالقضاء وبالتردّد على المساكى ء وعبثا حاول أبنه بديليكليرن دقه لك رامك8 
(إلكاره تكليون) أن يُبعده عن هذا الداء الوبيل ولكته غشل » ولذ! أضيطر الاين 
إلى حبس أبيه في المنزل بعد أن أحكم عَلْقَ الأبواب . ثم مخضر الجوقة ألتي 
تُمكّل قة من الشيوخ الُسئّين أصدقاء فيل وكليون » والْغرمين مثله بارتياد 
المحاكم ؛ وهم يرتدون زيا يُظورهم على هيئة رتابير » لها زُيائى رهيب يلسعون 
به كل من يصادفهم . 

وكانت الجوقة تبداً مركها فجر) إلى المحكمةء وحينما تمر على 
فيل وكليوت يده حبيس المتزلل » فيساعد الشيوخ زميلهم على القرار عن طريق 
بينهم وبين الجوقة نزاع شبقيدك ومشادة جامية يمحضرها الاين نفسه ويحاول 
إلابن في هذه المشادة تيصير والده الشيخ ورقاقه ونوميتهم بأمور السياسة وحقيقة 
رجالها خاصّة كليون الذي أحبّه الشيوخ عن جتهل ٠‏ واتخدعوا به ؛ وساروأ 
خطلفه بعيون مغمّضة » ويدافع الأب عن النظام القضائي مبينا أن من هزأيأه أنه 
يجني من وراقه غائدة ماديه (ثلاث أويولات) 4 وأنه رضي هوأيته 4 ويشغل وتقسية 
فراغه عن طريق الاهتمام بمشاكل الآخرين . لكن الابن يوضح له بجلاءٍ أن 
أعضاء المحاكم والمجالس القضائية ما هم في الحقيقة سوى عبيد الحكام : 
وأن الحكام يُلقون لهم بالقْتات في حين يسليون هم معظم الْدّخَلٍ المخصص 
لإطعام فقراء المديئة وجياعها . 

بعد تلك إخُشادّة يتبدل رأ الجوقة فتقتنع بوجهة نظر الابن ء ويحاول هذا 
إبعاد والده عن شرور المحاكم » بأن يُرضِي هوايته عن طريق عَممْدٍ محكمة في 
منزله تُغنيه عن حضور جلسات المحاكم الأخرى . وفعلا تتعقد جلسة 
للمحكمة في متزل الشيخ فيل وكليون » وَيُقدّم فيها للمحاكمة كلب لنشيخ 
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يُدعى لابيس 285هة (المغتصيي» متهم نسرقة قطعة جبن من كلب آخبر » 
ويسخر الكاتب هنا من إحذدي القضايا العامة التي كات يطلها كليون - وبمخدعة 
ماهرة من الابن يتتهي الأب إلى إطلاق سراح الكلب امتهم ٠‏ وبهذا الدرس 
القضائي يبدأ الاين في استمالة أبيه إلى صفقنه آذ على عاتقه أن ييصر والده 
اجتماعيا فيغير من مسلكه ومظهره » ويصحيبه للغداء بارج المتزل . ولكن بدلة 
من أن تتحسّن أحوال الشيخ يحدّث العكس » إذ يتغمس العجوز في الشراب 
حتى الثُّمالة » ويشرع في إهانة الآخرين » والتُصرق بلق سبع ويقود الجوقة 
في وقصة ماجدة . وبيدو أن المؤلّف يحاول في هذه المسرحية معالجة ألهوة التي 
١ 5 0 -‏ 35 0 3 و 0 55-2 
تفصل بين فكر الشباب وفكر الشيوخ » بحيث يحاول كل طرف قهم ظروف 
ه- السلام 45١(‏ ق. م -- في أعياد الديونيسيا - نالت؛ الجائرة الثأنية) 

بعد موت الدحماري كليوت والقائدين لاماخوس (المولّع بالحرب) 
وبراسيداس 8951085 ؟ دعاة الحرب - يدأت مفاوضات السلام بين أثينا 
ويمتلها نيكياس 5دفكلة4ة وإسبرطة ء وبدا واضحا أن مسأعبي السلام تشترب عن 
نهايتها وأنها متكلل بالتجاح ؛ لذلك سارع أريستوفائيس يكابة هذه للسرحية 

تشأهد في بدأية المسرحية تريجايوس 5مأمهعم”” ألحد مزارعي الْحخروم الأثينيين 
وشقيق ديكايوبوليس (بطل مسرحية أهل أخخارتاي) بعد أن قاسى مع أسرته من 
المجاعة طويلة - يقرر أن يصعد إلى السماء على ظهر مخنفساء ضخمة 
ومتعط هم مقْلّدة البطل التراجيدي بيلثيروفون 668مه816 الذي ظهر في 
إحدى مسرحيات يورهيديس » وهو يصعد إلى السماء على ظهر الجواد المجتح 
بيجاسوس 5وددو6 . وعلى ذلك يتوه تريجايوس إلى قمة جيل إننا 8نم 
قاصدة السماء حيث مَقرٌ الآلهة ؛ بحث عن عِدَّة أرغفة من اللخبز تُقِيم أده هو 
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وأسرته » وتتم الررحلة بتجاح ليجد البطل الإله هرميس 86ام116 واقما أمام بوابة 
السماء » وإِلْهَ الحرب بوليموس 5معاة25 جالسا على العرش محل زيوس 2815 
الذي ترك عرش الأوليميوس مع الآلهة الآخرين ؛ تقَر؟ من تصرّفات الإغريق 
الذين يُهلكون أنفسّهم بالحروب المستمرة . وكات بوليموس قد حبس إيريني 
غدفعنظ ربّة السلام في إحدى الآبار » في الوقت الذي كان يعد فيه العدة 
لطحن دويلات الإغريق في : هاوت ؛ ضحم . وبينما كأن ببحث عن المدق 
وصل تريجايوس ومعه عدد من مزارعي الإغريق الذين يكونون الجوقة » وأندفعوا 
يحاولون إنقاذ رب السلام . وبعد أن يقوم تريجايوس يرشوة هرميس كي يمكّه 
وصحيّه من الدخول وإطلاق سراح الوّبة المحبوسة في الجبُ -- يتم له تخليص 
الربة والعودة بها إلى بلاد الإغريق ؛ فيعم البشر والابتهاج الجميع فيما عدا 
صنّاعَ الأسلحة ؛ لأن جارتهم ميتصاب بالكساده من جراء" السلام ٠‏ ويعود 
الرّخاء إلى الإغريق بعد المجاعة والقحط » ومن ثم تام الولائم والاحتفالات 
ايتهاج) بعودة السلام + وبمناسبة زواج تريجايوس من أوبورا 05652 ربة الثمار 
التي حضرت من السماء مع البطل ومع ربة السلام إلى الأرض . 

وتتميز هذه المسرحية بأنها تتضمن كثير؟ من الإشارات ذات المغرى والرموز 
والتصوير الخيائي الذي يكشف عن عيقرية أريستوفائيس ٠‏ وتتميز كذلك يأنها 
مختوي على : حطابين للجوقة ؛ وبأنها خاليةٌ من 3 الشاهد الجدلية » تقربياً . 
5- الطيور 4١4(‏ ق. م - في أعياد الديونيسيا -- نالت الجائزة الثانية) 

كات الأسطول الأثيني قد أفلع عام 4١‏ ق. م - أي قبل عَرْض المسرحية 
بعام واحد - في الحملة الفاشلة المعروفة باسم حَملة صقلية » وقبل رحيل 
الأسطول بيوم واحد تعرّضت مديتة أثينا لِمُوجَة من الفوضى والاضطراب تم 
أثناءها قطع عضيو إخصاب الإله هرميس من جميع تمائيله المقامة في أنحاء 
المدينة » وإعتبر هذا فألا سيئ » كذلك ذمرت جريرة ميئوس 848105 بفظاظة 
و وحشية دون ذتب أو جريرة عام 495 - 4١185‏ ق. م. وكات أريستوفائيس قد 
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يلخ منه القت مداه نحو الحروب وأهوالها وما يترتب عليها من دمار بشري 
وحضاري » ولذا ئراه في هذه المسرحية - التي يُعتبرها النقاد أحسن مسرحياته 
التي وصلتنا -- يلجا إلى الفانتاسيا 818هتهعام ليحلم بمأ يشبه * اليوتوبيا ‏ . 

في بداية المسررحية جد يسشيتأيروس 3642105 )215 (رفيق الإقناع) 
ويوالبيديس 85فنوا!عن5 (المتفائل) يسأمان الحيأة قي أثينا لما فيها عن متاعي 
وقلاقل ؛ فيسعيان إلى تيريوس 5نا58 متاك تراقيا الذي كأن متزوج أميرة أثينية 
هي برواكني #سطادءط ابئة اذك الأثيني بانديون 8850168 . وكأن تيريوس - تيعا 
للأساطير - قد حول إلى هُدهد ورممه بعد أن أجترأ على أغتصاب شقيقة 
زوججه التي تُدعى فيلوميلا 6[14دواتطم . سعيا إليه كي يعرقا منه المكانت الأمثل 
الذي يمكين لهما الحياة فيه بعد نزوحهما من أثينا التي ساءت أحوالها » 
فيقترح تيريوس عليهما أسماءَ أماكن عديدة على الأرض ؛ لكنهما يعترضان 
عليها جميعا . وأخير؟ يهتدي بسشيتايروس إلى فكرة مدهشة وهي أن تتّحد 
الطيور كلها من أجل أن تبني في أجواز الفضاء عدينة ذاثَ أسوار ضخمة » 
حيث يمكنهم أن يتحكموا منها في كل مِنّ الأرض والسماء ؛ وذلك بأن 
تلتقط الطيور البذور فلا تنيت الأرض غذاء لأهلها » وبأ تمنع دخان 
الأضاحي من الوصول للسماء فلا مد الآلهة ما نقتات عليه . لكنّ وصول 
الصديقين غيرٌ المتوقع إلى عالم الطيور قوبل بالعداء من جاتب الجوقة المكوّئة 
من الطيور ؟ فيدور بينها وبين الصديقين قَتالٌ مضحك » وفي مبدإ الأمر ترفض 
الجوقة فكرة المدينة الجديدة وتعاديها , لكن بيسشيتايروس يُفامح بعد لأي في 
إقناعها ؛ فتسرع في بناء المملكة الجديدة نحت توجيه الصديقين اللذين ارتذيا 
أجندمة اسارلعا من الليوز “كي ماركا في البناء ١‏ 

وتسمى المملكة الجديدة بأسم تأرض الوم قواق السحابية» دنع جتلامعزهةمطمعل< 
وهي بملكة أساس رفاعيتها الحب الذي يجمع بين مواطنيها ء ويتوقّف ازدهارها 
الاقتصادي على مجاحها قي وقف الصلات ما بين البشر والآلهة . وتقوم جوقة 
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الطيور في خخطابها يوضع أسس هذه المملكة الجديدة بطريقة فكاهية ١‏ تقلّد فيها 
أنساب الألهة قوع 600 التي وضعها هيسيودوس . وما إن يعذلم الانتهازيوت من 
البشر بقيام هذه الدولة الجديدة حتى يسارعوا إلى عرض خدماتهم في مقابل 
الحصول على -حق المواطنة فيها : 

يفدّ أولاً شاعر بائس ليعرض إلقاء نشيد يكرم فيه الدولة الجديدة » ثم مفسر 
للتبوءات 010808عققطه يصطحب ممعه المهندس الفلكي اللشهور ميتون عقاماة 
كي يساعد في إنشاء طرق الدولة الجديدة عبر الفضاء » ثم أحد اتُشرفين على 
الاحتغفالات ومومطونوء كي يساهم في إعداد الاحتفالات الخاصة يافتتاح 
الدولة » وأخير؟ محترف ليبع صوته في الانتخابات 6165م متمطداؤمعدم ؛ ولكنهم 
يُطرّدون جميه) من الدولة الجديدة ؛ ويردُون على أعقابهم خاسرين . ويديّن لنا 
ود يستوفائيس في هذء الشاهد أت عذء الْطْدْمة الفاسدة من الانتهازيين تعتبر 
الدولة ينبوعا يغترف منه اْستخلوت ٠‏ ومأدية يؤمها الطفيليوت بحيث يستفيدون 
متها ولا يفيدونهأ  ١‏ 

وبعد فترة يأتي أحد حراس آلدولة الجديدة بالربة إيريس كفمة رسول الآلهة » 
بعد أن ضيطها وهي تتجسس يالقرب من -حدود الدوثة الجديدة ‏ بعد أن أرسلها 
زيوس كي تكشف سير امتتاع البشر عن إحراق الأضاحي للآلهة . وبعد أن تم 
استجوابها غتفت ومهُدّدت » ثم أطلق سراخها بعد تعهدها بعدم الاقتراب من 
حدود الدولة مرة أخرى » فعادت أدراجها إلى وألدها زبوس تشكو له سوء صنيع 
الطيور » وعَبّراُها تنهمر على وجنتيها . ومن ناحية أخرى حجن جنون أهل 
الأرض » وانتشر بينهم الوَلَمٌ بتقميد الطيور : وتتافسو! في الحصول على أجدحة 
يطيروث بها إلى مملكة الطهور » ومن ل يد إلى الدولة الجديدة لفيفَّ أعرٌ من 
الزوار من بينهام ضارب لذأبيه ققنه لففهم يتشداق في تعطفيل ذلك بأن الديوك 
الصغيرة تقاتل آباءها ؛ لكن بيسفيتايروس يرد عليه بأن اللقئق الصغير يوم 
بتغقية أبيه ٠‏ ثم يفد الشاعر كيتيسياس 18085185 مؤلّف الأشعار الديثيراسية 
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متعطلا بأنه إنما أتى فقط لأن مهنته تتطلّب منه التحليق على أجنحة الهواء » 
ثم بالق أحيد الوشاه ةمه انه أمية في أن يجذ في مملكة الطيور أجنحة 
يرتديها لتمكنه من تسليم الإعلانات القضائية بسرعة ء ثم يأتى التيتان 
يروميثيوس الذي يختيئع مخت مظلة كي لا يراه زيوس + ويحدث الطيور عن 
نقص طعام الألهة يسبب عدم وصول دخان الأضاحي إليهم » وينصيح 
بسشيتايروس بألا يتساهل في شروطه مع الآلهة , وبأن يصرٌ على الزواج ببآسيليا 
داعانمدة ربة السلطة واينة زيوس . وأحيرا ويعد أن أضنى الجوع الآلهة بعثوا 
ِرَسُْلهِم وعلى ,أسهم يوسيدوت وهيراكليس للتفاوض مع الدولة الجديدة . 
وتخخت إلحاح المجاعة يُضلطرون إلى توقيع معاهدة مجحفة بالآلهة » وييحصل 
بمقتضاها بيستيتايروس على صولجان الحكم وعلى باسيليا زوجة - وعندكل 
يُحبّيه الجميع على أنه كبير الآلهة وَتَمَدٌ الاحتفالات من أجل إتمام زواجه 
يبأسيليا » وبذلك تتتهي المسرحية . 
7 ليسستراتي (511 ق. م. في أعياد اللينايا) 

وإلى جانب عأساة ارا ع والعمال البسطاء الذين أفقرتهم الحرب » كان 
هناك -جزء كبير من المجدمع يعن حت وطأة الحروب » ويتشكّك في الأفكار 
الدّيماجوجية الجديدة » ويقلق لغياب الديمتراطية . “كان هذا الجزء يتكون من 
النساء ؛ فالنساء يدقَمْنَ ثمنّ الحرب يفلذات أكبادهن ويأزواجهن » وانتهاء 
الحرب يعني بالنسية لَهن أملة في استمرار الحياة الأسريّة الهادئة الْنتجة , ولا 
شيء أبغض إلى التُكالى من الأمهات » والأرامل من الزوجات : من الحرب 
الضصروس التي تختطف في وقت قصير أملا كبيراً في حياأة كل منهن . 
ومسرحيةٌ « ليسستراني © واحدة من ثلاث مسرحيات كتبها أريستوفانيس 
مركر فيها على مشاكل المرأة في المجتمم الأليي على عهده . فبعد أن 
انتهى الأمر بالحملة الصقلية إلى الغشل الذّريع وعقددت إسيرطة صلا مع 
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المللك الفارسي تيسافيرنيس ٠‏ بدأ اليأس يتسرب إلى قلوب الأثينيين » ولقد كتب 
أريستوفانيس هذه المسرحية في الوقت الذي كاددت في أماني الإغريق كلها 
تتفق على إيقاف ويلات الحرب » فكانت بمثابة نداء أخير المسلام » ودعوة 
إلى نيذ الحرب سريعاً . وتتميز هذه المسريحيةٌ يُخلوها من خطاب الجوقة 
وذسوطع دم الذي كان جرء)ا ضروريا في الكوميئيا القديمة ٠‏ ولذا يعتبرها التقاد 
بدأية تغببر في شكل الكوميديا . 

بعد أن قشل الرحال في إزهاء الحرب » تعتقد أيسستراتي 842وزةر.1 
(مسسرّحة الجيوش» أن النساء قادرات على الأخذ بزمام الأمور » وعلى فرض 
ا( .لام على الرجال عن طريق أمرين : الامتناع أولاً عن معاشرة أزواجهن ما 
دامت الحرب قادية ؛ واحتلال قلعة المديئة (الأكرويوليس) ثانيً من أجل 
الاستيلاء على الخرانة العامة أُلدولة الموجودة في معيد البارثينول ؛ ومن 3م تتقوم 
لر. ستراتي وصوي انها كالونيكي #طزعوتهكة (الانتصار الكير» وميريتي 
غمنطدر20 (إكثيل الريحان) وكذلك لامبيتو 16أمداهة (المتألقة) - وعي 
إسبرطية مخالفت مع غريمتها الأثينية يسبب الخطر المشترك -- بجمّع النساء 
وإقناعهن بالفكرة . وبعد تردد تقتنح النساء بالفكرة الجديدة » وَيَقَسيمُنَ اليمين 
على تنفيذ الخطة ؛ وبعد أن ينجحن في الاستيلاء على الأأكرويوئيس يحاول 
تصفُ أفراد الجوقة المكون من شيوخ المدينة 6#تصمممع مرمداء استعادتة » لكتهم 
يُطردون على يد نصف أفراد الجوقة المكون من عجائر النسوة «فعاندموع ددعم 
اللائي أوقفن تقدمهم بطريقة بسيطة لكنها ناجعة ؛ ألا وهي سكب الماء على 
رعوسهم من الذلو . 

وتننجمح النساء في قهر شرطة المديتة التي كانت مخاول حفْظ الأمن دون 
ججبدوى ٠‏ كذلك ينجحن في إفحام المُوظّفين العموميين ؛ إذ يدور حوار بمتع 
بين ليسستراتي وزعيم هولاء الوظفين السدى بروبولوس ون ةتاوتاه:2 (المستشار) 
تنجح فيه البطلة في قَهْر منافسها بالحجج والبراهين . ثم يف الشاعر الديثيرامبي 
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المشهور كينيسياس لاستوداد زوجته فيُعَذّبٍ من قَيّل التساء » ويضطرٌ للتصويت 
في صف السلام » وأخير؟ يُساق خارج الأأكروبوليس -حيث يترك وقد بلغ به 
اليأس مداه . وفي النهاية يأتي رسول من قبل الإسبرطيين يتحلاث باللهجة 
الدورية » ويتبع وصوله عقدٌ مجلس ملام رء وأثناء المجلس تقوم ليسستراتي 
ِرَجْر المتطرّفين من الجانب الأثيتي والجانب الإسبرطي على السراء » وثقثهم 
على التُصالح ؛ ومن كم يتم إقرار السلم . 

وتنتهي المسرحية باحتفال كبير وموكب يسير فيه كل رجل من الأثينيين 
والاسبرطيين مصحوي بزوجته بعد أن تم التصالح بينهما . ولقد نجس 
أريستوفائيس في إضفاء الحيوية على أحداث المسرحية طوال الوقت + كما 
جعل الجوقة تنقسم إلى قسمين عنذ دخولها المسرح : نصف من الرجال 
ونصفت من التساء (مثل المجتمع) وأدار بين القسميئ حوار؟ سانا وطريفا . 
بف النساء في أعياد الفيسموفوريا (١1١؟‏ ق. م. في أعياد الديونيسيا) 

عُرضت هذه المسرحية بعد أنقلاب الأوليجاركية -- وهي مؤامرة أدّت إلى 
سقوط الديمقراطية على يد الأقلية -- الذي .حدث في أثينا عام 41١‏ ق. م. 
والذي تبعه عفد مجلس مكوت من 4٠١‏ عضو » ثم تكوين جميعة عامة من 
خمسة آلاف عضو لم كن في حقيقة الأمر #دمع قط ؛ لذلك مجد أن 
موضوع هذه المسرحية يعيد عن السياسة . 

كانت التساء على وشلك أن يتأن احتغفالاتهن الخاصة المعروقة باسم 
اليسموفوريا #تدمطمدوعط2 ”* , حيتما علم الشاعر المسرحي يوريبيديس أن 


سوبي سبس هببسب وسوس ل سول سس وجو وجي اجرج يه سمو مقف - ل سجس جد ل م 


(41 وهي احدفالات قديمة كانت تُقَامٍ في أثينا على بد السام نكريما كثربة هيميت 1828608485 السمَّلة باللقب 
5 أي دا ماسة القولتين ؟ + وكانت تسكمرٌ لخد ثلالة أيام د تبداً من #حادي عدر لشهر 
ببأبيميرث «شقذهم همهو (الشهر الرايم غي شتقويم الأتيكي القديم ١‏ يقابل البجزء الأخمر من أكعوير ولمع 
الأول عن توفمبر» . واكك الهدض من تلك الااحتفالات مما شصرية الأرض ٠»‏ ولكنها كارت احتقالات 
مقصورة على النساء فقط + وكان مسستظو؟ على الرجال ترقيائها . 


عتخمي الرحيات الكوعينية ‏ 4+؟ 


النساء غاضبات منه ؛ لأنه بالخ في تصوير رذائلهنّ وفي فضح أسرارهن » ومن 
نَم امتَرْمُن الانتقام منه بقتله . ويحاول يورببيديس إغراء الشاعر المسرحي أجالون 
2ه بأن يتنكر في هيئة امرأة لسهولة ذلك عليه ؛ حيث إنه كان جميلا 
أنشوي اللظهر » وبأن يحضر طقوس هذه الأعياد مع النساء ؛ كي يداقع عن 
زميله يورببيديس ويُقنع النساء بحدم قتله والعفر عنه ؛ غير أن أجانون يرفض ‏ 
وعتدئل يعرض منيسيلوخوس 2408811008058 صهر بوربيديس أن يقوم بهاء 
ال مهمة عن طيب خاطر بدلاً من أُجألون » فيحلق لحيته وشاربه جيد؟ + وبرتدي ٠‏ 
5 الساء بعداية » ويذهب للاحتفال . 

وهناك قأم عدددٌ من التساء يإلقاو خخطب نارية يهاجمن فيها يوريييديس » 
ويطلينَ القصاص منه بوصقه عَدُوا للمرأة » لكن متيسيلوخوس يتبري للدفاع 
عن سهره ٠‏ مو أن يوربهبدئيس كات يوملعه أ كدب عن النساء أمور) لشت 
من تلك التي كتبها عنهنّ في مسرحياته » حيث إنه يعرف عنهن الكثير » وأن 
ما كته عن النساء هو مجرد صفات يتصفن بها حقا ومن كم قهر ئيس متجنيا 
عليهنّ . وتثور النساء ويغضِينَ غضبا عارما من هذه الرأة التي تداقع عن 
عدوهنٌ وغريمهن هذا الدفاع المجئي ٠‏ ولم يمنعهن عن الفتك بها إلا 
سماعهنٌ بإشاعة مؤاها أن رجلا متنك قد تمكّن من اتسئّل إلى احضالهن . 
ومريعا يعم البحث عن المتسلل فيكتشف أمر التعس منيسيلوخوس » ويقبض 
عليه ويوضّع مخت إمرة حارس ؛ وهنا يقلّد منيسيلوخوس أحد أبطال مسرحيات 
بوريبيديس + فيكتب رسالة على لوح من ألواح التّذور التي وجها في المعيد 
حيث حيس ء ويلقي باللوح عارج المعيد كي يجذه أحدٌ المارة فيقرأ ما كيب 
عليه ؛ وينقذه من برالن النساء . 

وكان متيسيلوخوس قد أتفق مع يورببيديس على أن يرتدي زيا يجعله يبدو 
كالأميرة الأسطورية هيليني » على أن يأني يوربييديس لانقاذه مرتديا زي 
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منيلاوس (زوج هيليني) » ويلك يتعرف أحدّهما على الآخر وفقا للطريقة 
البوريييدية ؟ غير أن الحارس يمنع لقاع أحدهما بالآخر . ويأني رحلٌ شرطة 
0085 مقطي51 ويقيد عتيسيلوخوس إلى صحخرة » فيأتي يور ميديس مرتدياً 
زي برسيوس البطل المشهور ؛ لإنقاذ صيهره الذي أرتدى زي أندروميدي 
(حبيبة برسيوس» على :مط ما دار في مسرحية يوربييديس ١‏ أندروميدي * 
688 هه ؛ ولكن رجل الشرطة ييحيط أيضنا هذه المحاولة ‏ ومن كم يلجأ 
بورجبديس إلى التفاوض مع الد اء مؤكدا لهن أنه لن يتحدّث بعد ذلك بسوء 
عنهن في مسرحياته ريطة أن يُطْلْقَنَ سراح صهره المقبوض عليه » وتُواقق 
السام على هذا ١‏ الشرط ء ولكن رجل الشرطة لا يقبل إطلاقَ سراح 
منيسبلوخوس .؛ فياجاً يورهيديس إلى [حدى الراقصات الفاتنات ويطلب متها 
أن تُشاغل الشرطي وتفتنه ؟ حيث يغفل عن أداء واجيه . وفعلة يدور رأس 
الاخمرطي بمد أن سَبْته فتنةٌ الراقصة الحسناء » وينسى أسيره + فيتمكن 
مئيسيلوخوس من الهرب مع يوربييديس وبذلك تنتهي المسرحية . 
85- الضفادع 4٠(‏ ق.ع) 

بعد موت شعراء التراجيديا الثلاثة أقفرت ألينا من كُتَابها التايهين في هذا 
المضمار < وكانك أريستوفائيس يعتقد أن للمسرح رسالته تمام كما لرجل 
السياسة رسالته » ومن كم فإن المسرح يحتاج إلى رجال دوي نلق وطهارة ومثل 
إنسانية سامية ؛ كي يتصدوا للكتابة له ء وأنه لا يكفي أن يكون الكاتب 
المسرحي ماهراً في فنه » بل يلزم في المقام الأول أن يكون صاصب رسالة فكرية 
وسلوكية . 

وعلى هذا الأساى يظهر لنا الاله ديونيسوس - الذي كان وقعذٍ يقائل مع 
الأسطول الأليني في جزيرة أرجينوساي الواقعة جنوبي) جزيرة 0 حسب 
التصوير الفكاهي للكائب - وقد تتكّر في زي البطل هيراكليس . 
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ديونيسوس بريد الهبوط إلى هاديس (العالم السغلي) من أجل إحضار كاب 
تراجيدي عظيم إلى أثينا » ولذلك يزور البطل هيرا كليس ليدلّه على أقصر الطرق 
للنزول إلى هاديس ؛ حيث إن البطل عير كليس له خيرةٌ مابقة في الهروط إلى 
العالم السفلى والعودة منه سا . وحين يصلى «يونيسوس إلى العالم السغلي 
يجد التراع مُحتدما يبن يوريييديس وأيسخيلوس ؛ لأن الأول يحاول اغتصاب 
عرش التراجيديا من الثاني » في حين كأن سوف و كليس بعيد! عن هذا المراع , 
لا يريد لنفسه عرشا ولا صّولجا6 . ”* ومن كَمّ يطلي الإله يلوتون «قادوا2 رب 
العالم السغلي من ديوئيسوس الفصل في النزاع الذي تثب بين الشاعرين » 
ويقبل الله ديونيسوس ميدأ التحكيم على أداس أن الفائز من الشاعرين سيرجع 
إلى الحيأة مرة أخحرى ؛ ويعود معه إلى أثينا . 

ويُحضير ديونيسوس يزان لوزن أشعار الكاتبين الكبيرين ليرى ٠‏ تَهكُم) » شعر 
مَنْ أتقل » وتبدأ المباراة بهجوم يورييبدي عنيف على أُيسغيلوس » ثم يرد قلي 
من الأخير دفاع؟ عن نفسه . وتظهر في هذه المساجلة الأدبية التي يهاجم فيها 
كل شاعر زميثه وينقد مسرحياته » براعة أريستوفاتيس في النقد الأدبي > ولحساة 
الفنىّ اللرهف ٠‏ فرغم أن بعض أوجه النقد كانت على سبيل الفكاهة إلا أنهأ 
تدل على سحن فنى عال » ودقة بالغة في النقد الأدبي . كان أيسخيلوس ينقد 
مقنمات مسرححيات زميله ويتهكّم عليها ؛ لأنها متكررة في وزنها وطابعها 
وأسلوبها » وكلما رَدُدٌ يورييديس فقرة من إحدى مقدمات عسرحياته “كان 
أيسخيلوس يقاطعه في تهكم قائلة : ؟ فقد قنينة الزيت العدعاقمة «مأطمزة! : 
فغدت هذه العبارة منذ ذلك الحين مثلا على الأسلوب المتكرر . وكات الهدف 
من إيرادها هو رغية أرستوفائيس في إظهار إحدى عص اص يوريبرديس المتكررة» 
1210101111 على لساك ديوئيسوس 59 4 من المسرحية) عنارة غاء:. مث.هورة عن الكائى الأسرامي 


سوع و كليس وهي د « أطيفي الممكر بمن الأحياء » حمث الأحلاق بين للوتى .4 وعي تقل على عزوف 
سوف و كليس وتَرفُمه عن ريق لناب 


فافش بح لاما لاك لعي عل للم م مه 
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ألا وهي ولعه الشديد بالتفعيل الإياسئ الثلائي (المكون من ثلاث أقدام زوجية » 
المقطع الأول في كل منها قصير أو طوبل) ؛ فمكلة -حينما 'كأن يورببيئيس 
يسوق سطر) أو سطرين من مسرحية له كالتالي : 9 وبيئما كأن ديونيسوس يقفز 
رقص وسط المشاعل على سفح جيل بارتأسوس وهو متدثرٌ يمجلد الظباء وممسلت 
بالصولجانات ...: > كان أيسخيلوس يقاطعه على القور صائحا : ١‏ فقد قتينة 
ألويت -»؟ 

وبعد هذء المساجلة الحامية يختار ديونيسوس أيسخيلوس مفضلا إيأه على 
زميله ؛ لأن شعره أنقلٌ ولأنه يميل إليه أكثر . ”' ولم يكن هذا الاختيار بسبب 
أن يوريبيديس كان شاعرا ضعيف ال مقدرة في نظر أريستوفائيس -- فعلى النقيض 
كان الأخير معجْب) بفنه وقدرته الدرامية -- يل لأنه يعتير أيسخيلوس أكثرٌ منه 
ورعا » ومن كم قدرة على الدعوة للأخلاق القريمة ؛ وهذا ما كانت أثينا تفتقر 
إليه في تدهورها . ولقد شرح لنا ذلك أريستوفائيس بنفسه على لسات جوقة 
المسرحية المكونة من البتدئين في الأسرار الدينية 1ةؤه بود ومروطه 19 في ققرتهأ 
الغنائية الأخيرة التي تمدح فيها صاحب الحكمة والرأي السديد : و ما أسعد 
الرجل الذ كي الحصيف 1 الرجل الذي يعرف كيف يصرّف الأمور » ما أسعده 
د يعود من جديد إلى أهله ومدينته ! عن أجل خير مواطنيه » ومن أجل خير 
أقربائه وأصدقائه ‏ ومن أجل الرأي السديد المتبصر .» © 
-٠‏ برمان الدساء (795 ق. م) 

ثم أدلةٌ كثيرة تنبت أن هذه المسرحية قد ألّفت في فترة متأخرة نسبيأ من 
عحياة أريستوقانيس ؛ فهي خالية من خخطاب الجوقه فاكدذهتدم ؛ ودوز الجوقة فيها 
41 المسرسية , أييقث < 1995-1939 . والفقرة المتريسة أعفثء من مبرسية مفقودة ليوريبيليس عتوإنها 

هيبسيني 14ل11975!1 . (1) المسرحية 2 بيت 1114 . 


41 كاتت. هبلك عوقة أحرى ثترية مكوة من المفادح مقلع ةكاهطا منج ع0 اع مجوح هي التي سُميت 
باسمها المسرحية , ( السرحية , أبيات لاخرغأسه: 5 ؟؟ , 
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مختصر إلى حد كبير » وليس يها هجوم عنيف على الساسة ورجال الحكم , 
وحوارها الذكي يشبه -حوار الكوميديا الحديثئة . ويدلٌ هذا كله على تطور 
ملحوظ في شكل الكوميديا الإغريقية » وعلى أنها تقترب من مرحلة الكوميديا 
الوسلى . أمَا أفكار المؤلّف وإنجاهاته الفلسفية في عذه المسرحية فتدل على تألره 
بآراء أفلاطون ألتي وردت في كتايه ؛ الجمهررية © ٠‏ وريما كأن يهدف إلى 
السخرية من تللك الآراء بطريقته الخاصة . 

أستطاعت براكساجورا #«ممجه! (ذات التدبير المحكّم) أن تدبر مؤامرة 
مع بنات جنسها من الأليتيات ضدٌ الرّجال ١‏ لأنهم أغرقوا أثينا في وبلات 
الحروب » وبدأت المؤامرة بأن ارتدت براكساجورا مع صريحيائها ري أزواجهن 
اكالمين ».ون ارعات من تيوتهن قبل بزوغ الشمسس.: ولمن بالتعاب 
إلى الجمعية العامة لأثينا هندة لئاه *' التي كان يحضر جلساتها كل من يريد 
من الأثيتيين . وهناك استصدرن قانونا بأغليية الأصوات -- لأن معظم الحاضرين 
كانوا في الغالب من النساء المتتكرات في زيْ الرجال -- بأن تُسكّم أمور الدولة 
وعقاليدٌ الحكم فيها إلى أيدي النساء ؛ -حيث إن الرجال قد عجروا عن إدارتها . 
وبطبيعة الحال لم يتمكن الأزواج من الخروج من منازلهم بعد أن استولت 
زوجأتهم على علابسهم » فقنعوا بارتداء ملابس الْرُوجات ٠‏ وخرجوا على 
استحياء يتنسمون الأخمار ء حيث علموا بالقرار الجديد الذي يقضي بالتخاب 
حكومة من النساء . وبعد جاح المؤامرة يتم انتخاب ير اكساجور! رئيسة للحكومة 
النسائية الجديدة ؛ لأنها نالت ثقة النساء بجرأتها وحسن تدبيرها » ومن لم تعود 
إلى زوجها بلببيروس مم81 (المتلصص) الذي قبع في المنزل يتسامر مع جاره 
خريميس #5تدمم0 (ذو الفطيط) وهما بملابس النساء » وتشريح له النظام 


جمسبجوي حجن ر عد ديه سمصدت . معد 


)١(‏ كانت الجمعية العامة مكانا لُلقاءٍ المجماهير الأثينية ؛ وعي ديه الآن نلؤنمر القومي أو الشمبي » ركان 
يدعى لحضور لجماعها السب على أخحلاف طبقاته ‏ كما جطساتها فكانت تُعقد حوما قي ساعة دبكرة من 
الصراح . 
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الاجتماعي الجديد الذي اعترمت تطبيقة في أثينا تمهيذاً لإصلاح شأنها 
وأنتشالها من التدهور . 

ويقضي هذا النظام الاجتماعي الجديد بأن تصبح الملكية في الدولة جماعيةء 
بحيث تكوت الأموال وكذا السام والأطفال في يد الدولة » ثم تقسم بعد ذلك 
بالعدل بين المواطئين جميعة . وتذهب برا كساجورا إلى ماحة السوق العامة 
2 حيتث تدعو لملهيها السمديد ء وتقنع المواطتين بالاسعيلاء على جميع 
الأملاك الخاصة وجعلها على المشاع ء ويسارع السدّج إلى تقديم أموالهم 
وأملاكهم إلى الحكومة الجديدة » أُمَا المرتايون فيُماطلون انتظار؟ للا تُسفر عنه 
الأمور . وكان القانوت الجديد يقضي بأن للمرأة العجوز الحقّ في أن تستمتع 
بعض الوقت بأحد الشباب » وخصوصا مُنْ يقع عليه اختيارّها » لذلك نرى 
على المسرح شابا جاء يبحث عن محبوبته ء ولكن ثلاثلا من عجائز النسرة 
يتكالبن عليه » وتؤكد كل واحدة منهن أن من حقها الاستمتاعٌ به » وأخيرا 
تتتجيح أكثرهن قوة في الاحتفاظ به لنفسها . ويد براكساجورا وليمة عامة عن 
حصيلة الأموال التي جمعتها لأراد الشعب بأسرهم ؛ حيث يجلدون في 
أغتباط. لتناول الطعام . وفي متام المسرحية تُهرّع الجوقة المكوتة من النساء إلى 
الوليمة الجماعية لتنال تصييها من الطعام . 
9-- بلوتوس (758 ق. م» 

وهي آخر مسرحية وصلتنا من أعمال أريستوفائيس ٠»‏ وقّم احتمال كبير في 
أن يكون نص هذه المسرحية الذي وصل إلينا هو الْنّص الذي أعاد أريستوقائيس 
كتابته . وتعتبر مسررحية يلوتوس (إله الثروة عند الغريق) نموذجا فريد؟ من 
الكوميديا الوسطى ؛ التي لم يصلنا من أعمالها سوى شذرات قليلة . '" وبين 
أريستوفائيس في هذه المسرحية ما يمكن أن يحدث للمجتمع لو عم فيه الثراء 


عمسم حي 6« اس ب ميك فاك الس سس ل ل مس ب ا وس فيسيييي و ما ا حو مام 


(1) عن بعض هده التذرات انعلر الفصل اثالث الخاص بالكومينيا (20 -- أنواع الكوميديا وغصررها) أعلاء . 
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وأتمحى الفقر . 

نري في بداية المسرحية بطلها خريميلوس 108ود2© (الفتقر إلى الطاحونة)» 
وقد استشاط غضبًا ؟ لأن المحتالين في كل مكان قد أصيحوا أثرياء في حين 
ظل عو فقير؟ رغم شرفه وتخلقه القويم ؟ كذلك يذهب إلى معبد الإله أبوثلوت 
كي بسأله صنيماً وهو أن يجعل ابنه وَغْدا من الأنذال كي يحظى بالثروة » ولا 
يغدو فقير! مثله . لكن الإله أبولتون ينصح خريميلوس بأن يتبع أول شخص 
يقايله عند مغادرته للمعيد » وبأت يقتعه بالدخول إلى منزله . وعتد خخروج يطلنا 
البئئس من المعبد يقايل أُول ما يقابل شيا أعمى » فيبتهج ويحاول باللطف تار 
وبالتعنيف تارة أخرى أصطحاب الشيخ الضرير إلى منزله » لكن الشيخ الضرير 
يضطر في نهاية المطاف إلى الاعتراف بأنه الإله بئوتوس 008ل وبأن زيوس قد 
صيره ضرير) رغية مته في إيذاء البشر وإيقائهم مت سيطرئه . ويسعى 
خريميلوس جاهذ؟ من أجل أن يسترد يلوتوس بصرء ؛ كي يتمكن من أن يهب 
القّروة للشريف وذي المخُلق القويم » ويمنعها عن المحتال والوغد ازيم » وهو 
الأمر الذي لا يستطيعه يسيب فقذانه للبصر الذي جعله يهب الثروة للأشرار 
ويمنعها عن الأخيار . 

غير أن هلوتوس يخشى إن هو أسترد بصره أن يثير خضب زبوس وحفيظته 
عليه » لكن خريميلوس يقتعه بأنه لو إسترد يصرهء أصار أقوى من زيوس ثفسه ؛ 
فيوافق الشيخ على مُضّض على الذهاب مع البطل إلى معيد أسكليبيوس 
مواد كي يشفيه ويردٌ له بصره . وتتد نل ربة الفقر هندعة في الأعر محاولة 
إفزا خ خريميلوس » ومبينة له العواقب الوخيمة التي سوف تترتب على عودة 
البصر إلى يلوتوس : كما تشرح له أن الفقر وراء كل جهد بشري على ظهر 
الأرض » وأسامن لكل فضيلة ٠‏ وأنها هي (أي ربة الفقر) التي جعلتث بلاد 
اليونان الفقيرة تنعم بما هي فيه من حضارة > غير أن خريميلوس لا يتصاع 
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لتهديداتها » ولا يقنع بمنطقها . وبقوم أريستوقائيس بعرض مراسم إعادة البصر 
إلى بلوتوس في العيد بطريقة فكاهية مبتكرة » وبعد أن يسترد الإله العجوز بصره 
يذعبه إلى عنزل خخريميلوس » وما إن يدخطه حتى يصيح البطل من الأثرياء . 

وبعد ذلك تأني إلى منزل خريميلوس طائفة من الزوار متمثلة في أحد 
الشرفاء عغمه ودنعطتة الذي ظل ردس طويلة من الزمن فقيراً مُهدما » لم أصبح 
ثريا بعد عودة اليصر للإله بلوتوس ؛ وتبعا لذلك برغب هذا الرجل في أن يمتح 
للإله عياءته القديمة وحذاءه الممزق » ثم أحد الوشاة الذي تملّكه الغضب 
لضياع ثروته وإفلاسه بعد أن أصبح لا عمل له ولا مكال في المججمع الجديدء 
إحدى العجائر التي فقدت -جيبها الذي يتملّقها ويتظاهر بحبها من أجل 
لروتها , لما ضاعت هَجرها في خسة ونذالة » ثم الإله هرميس رسول الآلهة 
الذي لم يجد ما يتقوث به في السماء ؛ فجاء ليبحث عن عمل على الأرض 
كي يقيم أوده ٠‏ وأخير] كاهن الإله زيوس 12:05 مدععئط كبير الألهة وقد أشرفف 
على الهلاك جوع فجاء إلى عنزل خريميلوس يستغيثُ ويستجدي . 
ثانيآ -- من منأندروس 

-١‏ المرارع 

كلياينتوس ومن نم11 مارغ عجوز أصيب ؛ فأشرف على علاجه عامل 
في مزرعته يذعى جورحياس جدنع:60© », واعترافًاً بجميل جورجياس يقرر 
كلياينتوس ألرُواج يأخته . ولكن يتبين فيما بعد أن الفتاة أحث جورجياس 
كانت أبنة للمزارع العجوز نفسه + وأنها قدت وهي طفلة ولم يعرف أحمد 
مصيرها » وحينما شت عن الطّوق أحيّت شابا , ابن لأحد جيران المزارع 
العجوز. ولكن لأن هذه اللسرحية لم تصل إليئا كاملة لا نعرف كيف انتهت 
أحدالها . ومن المحتمل أنها انتهت باكتقاف وتعمهمهدمد كَل طرف في 
المسرحية حقيقة للعلاقة التي تربطه بالآخر ؛ ومن كم فإن العجوز لا بد وأنه 
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ميتعرف على أبنته فلايتزوجها + وسيعرف بقصة حبها لجارها الشاب فيزوجها 
يه » ويذلك ننتهي المسرحية 8 


7 - الشبح 

وتشور أسحناث المسرحمية حول شاب يدعى قيدياس 5هلةغم20 تروج أبوه بعد 
وفاة أمه يأمرأة أخرى : كانت قيل زواجها منه قد أننجيت طفلة على أثر عَلاقَة 
ألمة بينها وبين جارها . واستطاعت هذه المرأة أن تقوم بتربية الطفلة سرا ودون 
أن يعلم زوجمها يوجودها في المنزل المجاور ؛ فعن طريق مُتحة في الجدار القائم 
بين المنزلين تمت تغطيتها بمذبح ؛ -حتى لا يتنبّه لوجودها أحد > أمكن للأم 
أن تزور ابنتها وبالمئل دوت أن يكتشف أحدّ أمرهما . وتمرٌ السنون وقكير الطغلة 
وتصبح فتاة رائعة الجمال . وذات يوم يشهدها الشاب أبن زوج هذه المرأة فيظنها 
عند خروجها من كُتحة الجدار شبحا ٠‏ ولكنه يعلم قيما بعد أنها فتأة فيقم في 
حبها . ويعلم الروج بأن لزوجته إبنة يلغت سن الشباب » ويعلم الابن أن هذه 
القعاة هي ابنةٌ زوج أبيه ٠‏ ومن تم تتزوج الشاب: يعد أن يصفح والده عن أمها , 
ويعم الوئام الجميع . ولقد -جعل مداندروس من إله المنزل إحدى شخصيات 
امسرحية » وجسله يلص في اللقدمة -نلفية السررحية وأحداتها . 

"-- البطل 

قبل ثمانية عثرَ عام من بناية أحداث المسرحية » تمكاّن لاخيس ع#طدصة 
وهو فتى في ريعان الشباب من التغرير بالفتأة عيريني #دنطتدرةة : نما ترتب عليه 
أن أجبت الغتاة توأمين طفلاة وطفلة + ألقيا بمجرد ولادتهما في العراء حَسَب 
ما كان شائعا في ذلك العصر على يد مربية. ميريني ؛ بغرة الخلاص من ثمرة 
تلك العلاقة الآئمة . ولأنت لاخيس كان قد أعتدى على ميريني في احتفال 
ليل كان الظلام فيه دامسا والهمر مُسكر؟ -- فإنه لم يفطن إلى شخصيتها ومن 
نم لم يعرف من هي ولا ماذ! حل يهأ . لم تمر عدة ستوات يتزوج بعدها 
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لاحيس بالصّدفة بميريتي » دون أن يعلم أنها بعيتها التّمسةٌ التي غرّر بها » ودون 
أن يعلم بأمر التوأمين النذين كانا قد شيًا عن الطوق أنذاك ؛ ومن ثم يحضر 
عذان التوأمان وقد بلغ بهما الفقر مداه إلى منزل لاخخيس وميريني كي يلتحقا 
بالعمل فيه كعبدين دون أن يعلما أن من سيصبح سيدهما هو ذاته والدهما . 
وكات القمأاة يلوك «معمواط - وهي ألحد التوأمين - على علاقة 0 
بشاب ثري » أمَا أحوها التوأم داؤوس 132205 فقد وقع في حب أخته التوأم دون 
أت يدري أنها أخعه » وما لاحظ غرامها بالشاب الثرئ حاول جاهد إيمادهاً عته 
بدعوى أن غرامها به شائن . وفي النهاية يعرف لاخيس وميريني بحقيقة الأعر » 
ويكتشفان أن التوأمين هما الولدان الئذان ألقيا في العراء على يد مربيتهما 
نخلّص) من العار ء وحينما يعلمان أن يلاجون مُحَبْ الشاب الثري يروجائها له . 
لاحيس أن ميريني عي القتاة ألتي اعتدى عليها في ليلة حالكة الظلام ٠‏ وأن 
دائؤوس ويلك نجوت هما ولداء اللنان كانا ثمرة هذا الاعتداع 5 

5-- فتأة ساموس 
ونشأت في جريرة ساموس ٠‏ وخلال غيبته التي طالت عدة شهور تتجب 
خريسيس طفلاة كانت قد حملت فيه منه » ولكن الطفل عا ليث أن قضى 
نحبه بعد ولادته بقليل . وفي تللك الأثناء وفي غياب ديمياس أيضا كان 
موسخيون 310868168 بن ديمياس بالتبني قد تمكن من إغتصاب الفتاة بلامجون 
إينة نيكيراتوس 781828005 جار ديمياس ٠»‏ وبعد هذه الفعلة الأثمة تنجب 
بلاجون طفالة تعهد به -- خوقاً من افتضاح أمرها -- إلى خريسيس كي تربيه 
عندها ؛ وتوافق الأخيرة على ذللك بغيةٌ اتخاذه عوضا عن طفلها المتوفى . 

وعددما يرجم ديمياس يعد غيبته الطويلة يعتقد أن الطفل الذي تربيه 
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خريسيس كان ثمرة علاقة أئمة بينها وبين ابته بِالتّبني موستيون + فغور ثائرته 
ويطرد موسخيون من منزله » ويسعى في نفس الوقت كي يزوجه بالغتاة بلاتجون 
جاهلا بطبيعة الحال العلاقة ألتي كانت بيئهما . ومن تاحية أخرى يتسرب 
الك إلى قلب نيكيراتوس من ناحية بنوة الطفل فيندقع مسرعا إلى منزل جاره 
ديمياس ليستطلع عنه جليّة الأمر ؛ وهناك يخيره ديمياس بأن خخريسيس قد 
لاذت بالفرار ومعها الطفل نفسه . وتقوم مطاردة حامية لاسترداد الطفل في 
حين كتكر بلايجون نمام؟ بنوة الطغل بعد أن أقنعتها خريسيس بذلك . وأثناء 
المطاردة يتوقف كل من ديمياس ونيكيراتوس ويتفقان على أن يتم زواج 
موسخهوث بهلاجمون في أسرح وقت ممكن . 

ولكن ديمياس يكتشف امتنتاجا أن الطفل هو ابن بلاتجمرن ؟ فيناقش جاره 
طويلة حول موضوع بنوة الطفل ٠‏ وأذ يذكره يأك زيوس حينما رغب في أن 
ينلل دانائي قممو© ”2 نفذ إلى مخدعها من خلال أكُوَة في سقف حبرتها , 
وحينما أُقرٌ نيكيراتوس بأن سقف متزله يحتوي فعلاً على مثل هذه الكوة » 
أنتهى الاثنان إلى التسليم بأن الطفل هو أبن زبوس . وفي تهاية المسرحية جد 
موسخيون لا يزال ثائراً لكرامته التي خُدشت » حينما ظن أبوه أث هناك علاقة 
أثمة بينه وبين خخريسيس ء ولكته بعد التّرضية اللازمة يعود إلى المتزل وبتروج 
بلامجوك ٠»‏ وتعود خريسيس لتعيش مع ديمياس من جديد » وتنتهي المسرحية 
بالتهاية السعيدة المألوقة . 

4-- الفتأة مقصوصة الشعر 

قبل أن تدور أحداث المسرحية بنحو عشرين عام ألقى يتايكوس 5دطنداةم في 


(4) هي آبنة أكريسيوس 5105غاعالة مذك, أرسوس -- إذذي عرف من التبرءة أن ابنته ستنجب ولنة بقطه ذلك 
فم بحيسها في ترج حصي من البروئز + لا يقدر على ولومجه أحد ١‏ لكن زبوس أحبها وتمككن من الهبوط 
إليها في سندعها بأن حول نفسه إلى عطر دعبي » ونفظ مى أكُوةِ في السقف ٠‏ ويهاء الطريقة أتجب منها 
برسموس 2655108 الطل المشهور . 
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العراء بابنيه الطفل والطفلة ؛ قاصد الْتخلص منهما فورَ ولادتهما » فتعثر 
عليهما إمرأة ميئة تعهد بالطغل المدعو موسخيون إلى امرأة ثرية تُدعى ميريني 
كي يصيح أبن لها بالتبني ٠‏ وتعهد بالطفلة المسماة جليكير! #عما61© إلى 
جندي متفاخر يُدعى بوليمون «6تعاوط كي يقوم يتربيتها ورعايتها . وقبل أن 
تلفظ المجوز أنقاسها الأخيرة تروري لجليكير! التي صارت فتاة يائعة قصة نشأنهاء 
وتتخبرها أين يوجد أخوها موسخيون . وحين يقابل الفتى موسخيون يعد ذلك 
أحجه جليكير! دون أن يعلم بصلتها به يقع في غرامها لأول وهلة » ويطيع على 
شفتيها من فورء قُبلة محمومة . ورغم أن جليكيرا كانت تعلى مسقا أنه أخخوها 
إلا أنها ردّت على قبلته بمثلها ؛ رغبة متها في إثارة مشاعز راعيها الجندي 
بوليموك » ويهتاج بوليمون فعلا ويظن بفتاته الظتون ؛ لأنه يغار عليها يسيب 
حبه المفرط ٠‏ لذلك يقدم في سورة غضبه على قص شعرها (ومن هنا جاء إسم 
المسر-حية») ٠‏ وتثور التاة لكبريائها وكرامتها المجروحة وتلوذ بالغرار + لاجمة إلى 
منزل السيدة ألثرية ميريني التي تبنت أخخاها موسخيون . 

ويدور الجزء الباقي من المسرحية حول المحاولات التي بذلها بوليمون من 
أجل تهدئة ثاثرة الفتاة » وحول ندمه وإعتذاره على مأ بدر منه في حقها . 
وحيئما ينضح أن جليكيرا هي ابئة يتايتكوس وأخت موسخيون يتم زواجها من 
النادم التائب يوليمون بعد تقديمه للترضيات اللازمة . 

5-- الشرس (الفظ) 

يقوم الإله ٠‏ بان ١‏ إله القطعان والمراعي يألقاء مقدمة. المسرحية *' , حيث 
تعلم منها أن كنيموت «6مغهة ذا المراس الحاد والطبع الشرس يدقع زوجته 
ميريني إلى هجر المنزل تفظاطته ؛ وإلى الذهاب كي تعيش مع جورجياس ابنها 


) كاانة منائدروس مولما بأنه ثلقي شخصيةٌ إثهية عذمة المسرسية ‏ كثلك كان متاشروس يقلّد يورهرئيس في 
جمل المقدمة 0ع 2010 جرءا ثايتا وهاما من كجراء الممرحية . 
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من زوجها الأول » تاركة أبنتها مع كتيمون ؟ لاستحالة الحياة مع الأخير تخت 
سقف وإحد . ولأن الله « بان © يشقق على الغتاة التمسة فقد سجمل الشاب 
الغري سوسترانوس 008ه88660 يقع في حبها من. النظرة الأولى » ثم نرى الشاب 
الثري قادما بصسية أحد الطّفيليين وهو المذعو خايرياس جمعمتهظ , ونرى 
كتيمون نفسّه يدخخل المسرح منذر؟ متوعذ؟ صائ ؛ فندرك على الغور كم 
كانت تمسة زوجته ميريني . وتتجلى براعة المؤلف في تصويرء لليطل كنيمون 
وهو يشكو من صقاقة الأخرين وشراستهم وسوء خطقهم ؛ وذلك من أجل أن 
يخلق لنا تناقض) فكاهيا يإظهار كنيمون مب الطبع غافلاً عن نقائصه ؛ ولا 
يرى سوى نقائص الآخرين . كذلك يظهر ثنا المؤلف التناقض واضم بين سوم 
الخلق في كتيمون والأدب الجم في الشاب الثري . ورغم مساوئغ كنيمون 
ده حريص) على ألا يبدو موضعٌ سخرية الآخرين » خصوصا أُمام الشاب الثري 
سوسترانوس و وألده كالليييديس 1085ممف1ل#8 . وتنتهي المسرحية بأن يقع 
كنيمون سليعط اللساك في مأزق لا ينقذه منه إلا الشاب الثري سوسترانوس 
بمعاونة جورجياس ؛ ومن أجل صديعهها هذا يوافق كتيمون أخيراً على زواج 
سوستراتوس باينته . وظلت هذه المسرحية مجهولة لنا إلى أن عدر على نصها 
مدونا على إحدى البرديات المكتشفة في مصر . 

- المحكمون 2 

تيدأ البردية التي عَثِرٌ على نص هذه المسرحية مدوّنا عليها بالفصل الثاني من 
المسرحية , لأن الفصل الأول منها قد مُقد ولم تبق منه سوى شذرات قليلة, 
تعرف منها أن المسررحية بدأت بمنظر يُمثّل شجار) بين عبدين 2 + بعد عثورهما 
على أمتعة طفل كات قد الْقِيّ به في العراء بعد ولادته على عادة أهل ذلك 
العصر . ويذعب العبدان المتخاصمان كي يدسكما إلى شيخ عجوز يُدعى 
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سسيكريئيس و#مط انمه > وهناك يلاحظ أونيسيموس ومسلعقع0 -- وهر أسحد 
العبيد الذين يعملون في خدمة صيهر الشيخ سميكريئيس - أن متاع الطفل 
اللقيط الذي دار التزاع يسيبه بين العبدين المتخاصمين يحتوي على خاتم كان 
ملكا لسيده الشاب خطاريسيوس و10ه هطح » فيأخط المخاتم من فوره إلى عازفة 
القيغارة هابروتونون «مدمنه+5ه18 التي كان سيده خاريسيوس يسَحْدُها محظية له . 
وحينما تشاهد هابروتونون الخاتم المذكور تستتتج أن خاريسيوس قبل زواجه 
ييامفيلي #[أطوصسه8 أينة الشيخ سميكرينيس ء كان قد اعتدى عليها في 
مهرجان ليل دون أن يتبيّن حقيقة شخصيتها في الظلام ٠‏ بعد أن كسمل 
الجميع ٠‏ وكانت هايروتونون نف ها حاضرة في ذلك المهرجان , وأن 
خاريسيوس حيتما تزوج يعد ذلك هامفيلي دوك أن يعرف -- بطبيعة الحال - 
أنها نفس الفتأة التي اعتدى عليها ذاءث ليلة - ثور ثائرته معيتما يكتشف أنها 
أغيت طفلة بعد مضي خممة أشهر فقط من زواجهما . ويخاص.م خاريسيوس 
زوجته خصاما دائم) بعد أن ألقى الطفل الموتود في العراء » وكانت يامفيلي 
التمسة قبل إلقاء طفلها في العراء قد ألبسته الخاتم الذي منسه لها المعتدي 
الآثم (أي خاريسيوس) الذي سلب عرّضها في ليلة حالكة الظلام . تدرك 
هابروتونوت هذه الحقيقة يرمتها حينما تستعيد ذكريات الماضي التي تراءت 
لمخيلتها بعد أن شاهدت الخاتم ٠‏ فتقرر مساعدة بامغيلي التعسة في محنتها . 
وبعد أن حصلت على الطقل من العيدين أذاعت السر فعرف الجميع الحقيقة ‏ 
ويصمالهم خخاريسيوس زوححته ويستعيد علفله وبذئلك تنتهي المسرحية 1 
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